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   : المقدمة
لا شك أنّ أي مبحث من مباحث القرآن الكريم، هو مسعى مشرف و غاية رفيعة، تستمد                

ما فَرطْنا  .. Eداقا لقوله تعالى  صمن عظمة و قداسة هذا الكتاب الرباني المعجز، فهو القرآن الجامع م           
  ].38الأنعام [e..  فِي الكِتابِ مِن شيءٍ
كون فتن كقطـع    تس: " عليه و سلم قوله    االله القرآن، روي عن الرسول صلى       و عن فضل  
 مـن  أكتاب اللّه تبارك و تعالى، فيه نب: و ما المخرج منها يا رسوا االله ؟ فقال: الليل المظلم، فَسئِل  

ار قـصمه   هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جب       . قبلكم، و خبر من بعدكم، و حكم ما بينكم        
     المتين، و نوره المبين، و الـذكر الحكـيم،          ، هو حبل االله   اللهه ا في غيره أضلّ  ، و من ابتغى الهدى      االله

سنة، و لا تتشعب منـه     لو هو الصراط المستقيم، و هو الذي لا تزيغ به الأهواء، و لا تلتبس به الأ               
و    الآراء، و لا يشبع منه العلماء، و لا يمله الأتقياء، و لا يخلق من كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه،             

-1الجن[ e .. يهدِي إلى الرشد 8 إنا سمِعنا قرآنا عجبا..E : تنته الجن إذا سمعته أن قالوا هو الذي لم
2 .[ن علم علمه سبق، و من قال به صدق، و من حكم به عدل، و من عمل به أجر، و مـن                      م

1."دي إلى صراط مستقيمدعا إليه ه   
مـتى  و  ."ع هذا الأدب المتمثل في القرآن     بوو إنه لا معنى لدراسة الأدب العربي بعيدا عن ين         

و ضلّ أعـرابي في     .. عظُم محل الشيء، فقد يكون الإسهاب فيه عِيا، و للإكثار في وصفه تقصيرا            
 رفعـك، أم     و قد  ا أقول لك ؟ أقول رعك االله      م: سفر له ليلا، و طلع القمر، فاهتدى به، فقال          

  .2"و قد نورك؟  أقول نورك االله
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لعظمة، محفّزا أكيدا لي على اختيار موضوع في رحاب القـرآن، و هـو              لقد كانت هذه ا   
البعد التصويري في القرآن، في محاولة طرق للقرآن مِن وجهة بيانية، ذوقية، جمالية، تعنى باستشعار               
حلاوة و عذوبته عند قراءته أو سماعه، و تحسُّس ما يثيره فينا مِن متعة تداعب العقل و الوجـدان           

 اللَّه نزلَ أَحـسنE     : لإحساس الفياض الذي يملأ النفس بقشعريرة يعقبها سكَن نفسي        ذلك ا . معا
الْحدِيثِ كِتابا مُّتشابِها مثَانِي تقْشعِرُّ مِنه جلُود الَّذِين يخشونَ ربهم ثُم تلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى               

ادٍذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكه مِن ا لَهفَم لِلْ اللَّهضن يماء وشي ندِي بِهِ مهى اللَّهِ يده ..e]23الزمر.[   
      إنها شحنات تسري في جسم الإنسان لتنفذ عبر حواسه إلى بـصيرته، فتـوقظ ملَكاتِـه،                

            فطرته السوية، هي المتعة التي تقف عليها المعرفة، و لا ت هِضنتسـ. الألفـاظ صفها  ودرك  و ت   لك
 التعبير القرآني المعجز بلسان عربي مبين، هذا التعبير الذي يعد التصوير الفني أحد              تهذلك إنما وسيل  

أبرز طرائقه، إذ تتحول الكلمات إلى صور نابضة بالحياة و الحركة، يتمثلها الخيال، و تتحسـسها                
  .تالي التأثير العجيبلالحواس، فيحدث الإيحاء، و با

طريقة التصويرية تفضل التعبير بالمعنى ارد الذي يؤدي الدلالة الذهنية فحسب، و هو             إنّ ال 
    و حالات نفسية و منـاظر طبيعيـة         وسيلة التعبير عن أغلب المواضيع القرآنية من أمثال و قصص         

     العين ترى، و الأذن تسمع، و الأنف يـشم،         كأنّحتى لَ ،  فيتحقق التأثير بطريقة فنية    ... و حوار 
  .في القرآن هو جمال العرض دف التأثير الوجدانيبالفن ذلك أنّ المقصود . و اليد تلمس

المحدثة، تربط إعجاز القرآن بسلطانه العجيب على القلـوب، و تـأثيره             إنّ النظرة البيانية  
. يرو يحار الناس في تعليل هذه الظاهرة، و في بيان سبب هذا التـأث             . الباهر على الأسماع و القلوب    

   أهو العبارة ذاا ؟ أهو المعنى الكامن فيها ؟ أهي الـصور            ... ا كله ذه و في تحديد مصدر     
و الظلال التي تشِعُّها ؟ أهم الإيقاع القرآني الخاص ؟ أهي هذه العناصر كلها مجتمعة ؟ أم أنها هي                   

  وشيء آخر وراءها ؟
    ى أما عن اختيار سـورة يوسـف        كل ما تقدم ذِكره كان مغريا لي للبحث في هذا المنح          

  :تحديدا، فذلك للأسباب التالية  -عليه السلام–
 نحن نقُصُّ علَيـك أَحـسنE   أحسن القصص : لى تبارك و تعالى لها، بعد الوصف   ذِكر المو 

   .]3يوسف[ e..فِلِينالْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت مِن قَبلِهِ لَمِن الْغا
        عد التصوير الفني أحد ألـصق الخـصائص        القصة هي إحدى وسائل التعبير الفني، و التي ي

الفنية ا، إلى جانب توفرها على عناصر فنية أخرى، مما يؤهلها لِتبؤ مرتبة النموذج الفـني                

 :أولا

 :ثانيا



 

   ص بالحدث الذي تدور حوله الشخصيات، و بالـشخ      :  نوعي القصة  الكامل، و قد جمعت
  .الذي تدور حوله الأحداث

 الذي القرآنيصة يوسف كاملة في سورة واحدة، و هو ما يميزها عن باقي القصص قورود 
  .ط الذي يخدم جو السياق في السورةسورد في ثنايا القرآن بالق

             ر به القصة من تنوع و ثـراء علـى مـستوى الأحـداث و الشخـصيات                 ـختزما   
 تصور النفس الإنسانية في صـور       ذرها على العنصر الإنساني بغزارة، إ     و توف ف،قـالموا و  

د، و أمل و خيبة، و عفة و شهوة، فهـي           ـة وحق ـ، و سماح   و كـره  من حب : شتى  
  بالانفعـالات تعج 

كر الأنبياء  و هي سورة جامعة لأن فيها ذِ      . و الحركات مما قد يمر بالإنسان في مسار حياته        
جار ة و الشياطين، و الأنعام و الطير، وسِير الملوك و المماليك، و الت            و الصالحين، و الملائك   

و العلماء و الجهال، و الرجال و النساء، و فيها ذِكر التوحيد، و تعبير الـرؤى، و أمـور                   
  ..السياسة و تدبير المعاش

 ،اتـور متنوعة للشخصي  ـن ص ها تتيح ذا الثراء، المتعة للقارئ، و المادة للباحث مِ         ـإن
  . و المناظر الطبيعية، و الحالات النفسية،و الحوار

 فذ في ألفاظها و تعابيرها مما       بأسلوبو هي قصة ممتعة لطيفة، تحمل أجواء الأنس و الرحمة           
ا، إذ تبين بالمثـال و الـدليل   لهيجعلها تسري مع النفس، سريان الدم في العروق، فيستراح        

لا :" و عن فضل هذه السورة قال عطاء      .  الضيق فرجا  أن بعد العسر يسرا، و أن بعد       كيف
  . 1"يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها

  
           أما المنهج المتبع في هذا البحث فهو المنهج الوصفي التحليلي الذي يعى بمكونات الـنص    ن

محاولة البحث  و  .  و هادف  ، و مثير  ،و يتتبع أثره على القارئ، على اعتبار أن النص ممتع         ة  ويـاللغ
 ـ     : في النص عن انفعالات و وجدانيات المتلقي لهذا القرآن           ا، ـحروِستقارئا و منصتا، متأملا و م

و مشاركا ، كما استعنت بالمنهج الإحصائي لأجل إدراك القيمة الدلالية لتكرار بعض               ا  ـابعتم
  .العباراتو  الكلمات 
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ا التفسير اللغوي و الأدبي، ير بما فيهكتب التفس: و لقد استفدت من مراجع متنوعة أهمها 
ها من التفاسير، غير و 'الشعراوي'، و تفسير 'لسيد قطب'، و في ظلال القرآن 'للزمخشري'ف اشكالك

سيد لِ'       لعت على دراسات أدبية تناولت القصص القرآني، كالتصوير الفني في القرآن كما اطّ
لمحمد 'القران  ، و من روائع'الكريم الخطيب لعبد' ، و القصص القرآني في مفهومه و منطوقه'قطب

، و سورة يوسف دراسة 'لخالد أبي جندي'، و الجانب الفني في القصة القرآنية 'سعيد رمضان البوطي
  .'لأحمد نوفل'تحليلة 

 و الاتساع التي تطبع الانفتاحو لم يخل البحث من صعوبات و عراقيل، و لعل أبرزها سمة 
   .للاسترسال امترلقإذ كاد هذا الانفتاح في مرات عديدة أن يكون موضوع هذا البحث، 

   من تفسير، و علوم قرآن، و بلاغة، مختلفة نظرا لتشعب الموضوع و صلته بعلوم الاستطرادو 
و قصص فني، و علم نفس، و ربما صلُحت بعض فروعه لأن تكون موضوعات قائمة 

  .كريمبذاا خاصة عندما يتعلق الأمر بالقرآن ال
عتمد فهارس، و أخرى تو في رحلة التنقيب عما يتصل بالبحث في الكتب صادفت كتبا 

ربك  مطابقة للمحتوى، فضلا عن الكتب المكررة مما يختزل الجهد و الوقت و يغيرتضع عناوين 
  .الباحث

 توصلت إلى تحديد خطة البحث، ،و بعد قراءات و تمحيص و فرز و ترتيب، و أخذ و رد
و     الجاحظ : ل الصورة الفنية عند القدامى أمثالو بعرض أشرت فيه إلى أهم الآراء حهدت لفمه
  ...ر الجرجاني و ابن رشيق و الزمخشري و ابن الأثير هالقا عبد

و        غنيمي هلال و أحمد الشايب : ثم أتبعتها بأهم آراء المحدثين العرب و الغرب أمثال 
  . س إليوت و غيرهم.لوردج و توكحسان عباس و إبراهيم أنيس و إ

التصوير الفني في القرآن : "و تضمن البحث أربعة فصول، تناولت في الفصل الأول
 ، لخصائص الأسلوب القرآني تمهيدا لتعريف التصوير الفني في القرآن، فبدأت الفصل بذكرٍ"الكريم

و عبد الكريم  ، و جابر عصفور، و سيد قطب،من ثمة عرضت مفهومه لدى أمثال الرمانيو 
 و عبد ، و عبد الصبور شاهين، و صلاح الدين عبد التواب،قلعجي  و محمد رواس،الخطيب

     . و إبراهيم بن عبد الرحمان الغنيم، كلٌّ من وجهة نظره، و بكري شيخ أمين،الفتاح الخالدي
       ،ية قرآنيتينت هذا المبحث بالتطرق إلى مظاهر التصوير الفني في القرآن من كلمة و آعبتأَو 

  .ثم خلصت إلى تحديد أهداف التصوير الفني في القرآن. و تخييل حسي، و تجسيم و تناسق فنيين



 

 عند مباحث فوقفت، "أمثلة التصوير الفني من القرآن: "أما الفصل الثاني، فقد ضبطته بـ 
ثم تناولت بالدراسة . ةمختلفة من القرآن الكريم بالشاهد و التحليل، بدأا بتصوير مشاهد القيام

 الكونية، و تصوير المعاني الذهنية، و تصوير الظواهرتصوير الحوار، و تصوير المناظر الطبيعية و 
الحالات النفسية، و تصوير الأمثال، و ختمت الفصل بتصوير القصص تمهيدا للولوج في دراسة 

  .سورة يوسف عليه السلام
، بدأته "مظاهر التصوير الفني في سورة يوسف"صت الفصل الثالث لدراسة  خصو كان أنْ

ص لقصتها، لأنتقل إلى بيان  و عرض ملخ، للسورة من خلال الإشارة إلى أسباب نزولهابتقديم
علاقة التصوير الفني بالقصص القرآني، و من ثمة كان استجلاء مظاهر التصوير في السورة من 

 -التقديم للقصة : د تضمن هذا المبحث قوة عرض الأحداث و إحياء المشاهد، و ق: خلال مبحث
  . التعقيب و التنسيق- الحركة و الحوار - و المكان الزمان -المشاهد و الإضمار 

أنواع التصوير الفني و موضوعاته في قصة "أما الفصل الرابع و الأخير فقد عرضت فيه 
النفسية، و قد فرضت استكمالا لمظاهر التصوير الفني في السورة فبدأت بتصوير الحالات " يوسف

 و حب المرأة لابنه،تصوير حالات الحب بما فيه حب الأب : القصة ثلاث حالات بارزة هي 
و            و أخيرا تصوير حالات المفاجأة بما فيها السارة،للرجل، ثم أعقبته بتصوير حالات الغيرة

ثم انتقلت إلى تصوير . الضارة، و التي تخص الشخصيات دون القارئ، أو التي تخص الاثنين معا
خوة، الأب، الإ:(دى مستشهدة بالآي القرآني في كامل السورة الشخصيات كل شخصية على حِ

أخلص في ختام هذا العنصر  إلى لِ) السيارة، العزيز، امرأة العزيز، الشاهد، النسوة، الفتيين، الملك
 ،خصيات بنوعين من التصوير تصوير الشتعبتو أَ. لبطل يوسف عليه السلاماتصوير الشخصية 

  . و الرؤيا المفتاح، و الرؤيا السببالأساستناولت في القسم الأول تصوير الرؤى بما فيها الرؤيا 
   قميص الكذب، و قميص البراءة، : و عرضت في القسم الثاني تصوير القميص بأنواعه 

لبحث بخاتمة رصدت فيها ثم خلصت إلى العبر المستقاة من القصة و قد أنهيت ا. و قميص الشفاء
أهم ما تل إليه البحث من نتائجوص.  

يوسف : و في مسك الختام أتقدم بخالص العرفان و التقدير لأستاذي المشرف الدكتور 
     قته و علمه و نصحه، وي من دعم و توجيه، فلم يبخل علي بلل به عو ذلك لما تفض. عروج

 و أشكر أعضاء .، فله مني فائق الشكر و طيب الجزاءو أشكر له تفهمه و رحابة صدره، و تعاونه
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 كما أشكر لأهلي الذين شددت م ،اللجنة على صبرهم الجميل على قراءة و مناقشة البحث
  .أزري

بر متواضعة في أعظم د ت محاولةُ،خيراألا و إلا القول إن هذا البحث هو أوو لا يسعني 
فقت  و إن و،هفواتيعن  بالدعاء أن يتجاوز االلهه إلى  و لا أملك و الحال هذه إلا أن أتوج،كتاب

  ].88هود [eما توفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ علَيهِ توكَّلْت وإِلَيهِ أُنِيبE .. ـإلى شيء ف
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  : قديما  -1
ن  مالقد تضمنت آراء أسلافنا بعض الإشارات حول مفهوم الصورة الفنية، فألمحوا إليه

و      ،  و سبك جيد، و حلاوة، حسنتأليف:  البيانية، فقالوا و الصور. خلال الأوصاف الذوقية
  .طلاوة

 .و قد اقتربوا من الفهم الحديث للصورة..  بليغةةاستعارو تشبيه مصيب، و تمثيل جيد، و 

        حديثه عن البيان و البلاغة يشير إلى الصورة ضمنيا من خلال) هـ255ت ('الجاحظ'مثلا 
جة في خلّت و المالمعاني القائمة في صدور الناس، المتصورة في أذهام،: " يقول ،و صناعة الشعر

ا ـ ا من الفهم، و يجليهقرمما ي. .هم لهاكر و إنما يجلى تلك المعاني ذِ..نفوسهم، مستورة خفية
ل  منها ظاهرا، و الغائب شاهدا، و البعيد قريبا، و هي التي تجعل المهمفي الخيجعلو  ل،ـللعق
و على قدر وضوح الدلالة، .. ألوفاد مطلقا، و اهول معروفا، و الوحشي مدا، و المقيــقيـم

 و الدلالة الظاهرة على .و صواب الإشارة، و حسن الاختصار، و دقة المدخل، يكون إظهار المعنى
       القرآن، نطقبذلك ..  عز وجل يمدحه، و يدعو إليه  اهللالمعنى الخفي هي البيان الذي سمعت

 و يقرر .1"شيء كشف لك قناع المعنىو البيان اسم جامع لكل .. و بذلك تفاخرت العرب 
  .، مما يفيد2"ي عمىلعِاالبيان بصر و "بنفس الصدد مقولة 

الغطاء عن تكشف أن الألفاظ و التركيب و كل إمكانات اللغة و وسائلها تؤدي صورة 
  . ى و تجليهـالمعن

لفظه معناه، أنْ يسابِق معناه لفظه، و " فة البلاغة صو يشترط الجاحظ لوصف كلام ما ب
و في ذلك إشارة إلى أن الكلام البليغ ينفذ  . 3"فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك

عبر الحواس إلى الوجدان في اللحظة ذاا، بمعنى أنه يستحوذ على الكيان و يؤثر في النفس جملة 
  .مما يفسر طبيعة الصورة الفنية الوجدانية. واحدة

 و لعله 4"ج، و جنس من التصويرصناعة و ضرب من النس"احظ رأي الجو الشعر في 
  . الوزن و التأليف بين الألفاظ و المعاني من خلال صورةإقامةيقصد الصياغة و 

                                           
 75ص. 1بيروت بدون سنة ج. دار الجيل. عبد السلام هارون: تحقيق و شرح. البيان و التبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 1
  77ص. المرجع نفسه 2
 115ص.  المرجع نفسه3
 132 ص3ج.  بدون سنة3ط. ر إحياء التراثاد. روناتحقيق و شرح عبد السلام ه. الحيوان:  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ4
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أثر الصورة مشيرا إلى عدم وجود مقاييس فنية ) هـ322ت('ابن طباطبا'و يصف 
الذوق لا تعرف سببها، غير أن مضبوطة لتعليل الافتنـان ا، فمواقع الأشعار الحسنة مثلا لدى 

و للأشياء الحسنة على اختلافها، مواقع لطيفة عند :" لهـا لـذّة الأشيـاء اللطيفة المحسة، يقول
كالإيقاع المطرب، مختلف .. لذيذة المذاق -الفهم، لا تجد كيفيتها، كموقع، الطعوم المركبة

 بعض إلى تنصهر فيه العناصر بعضها ارة إلى أن الصورة نتاج تركيبي،شو في ذلك إ   .1"التأليف
  . لتعطي شكلا جديدا أخاذا

  .  على الصورة من جهة التشبيه'ابن طباطبا'و قد ركّز 

         ، إذ يرى أن الاستحسان ) هـ392ت ('القاضي الجرجاني'و إلى مثل هذا يذهب 
عقلي، أو مقياس و الاستهجان في الأدب إنما يخضعان لخصائص حسية شعورية، لا يضبطها ميزان 

       و لا يحلى في الصدور بالجدال ، و المحاجةرالنفوس بالنظالشعر لا يحبَّب إلى : " منطقي، يقول
   .2"و المقايسة، و إنما يعطفها عليه القبول و الطلاوة، و تقربه منها الرونق و الحلاوة

    ،فنية لا تنضبط منطقيا إذ يرى أنّ المقاييس ال'سلام الجمحي'و من هذا القبيل رأى ابن 
  .و للشعر صناعة و ثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم: "و إنما توصف آثارها، يقول

و الصناعات، منها ما تثقفه العين، و منها ما تثقفه الأذن، و منها ما تثقفه اليد، و منها ما 
 و التي تتجاوز حاسة البصر إلى ، و هي إشارة متقدمة إلى أنماط الصورة حديثا.3"يثقفه اللسان
        .مختلف الحواس

إلى الصورة من جهة الأثر النفسي الناجم عن الاستعارة، )  هـ386ت ('الرماني'و يشير 

         فَبلّغ ما تؤمر به، : حقيقته : "يقول]. 94الحجر[e و اْدع بِما تؤمرE : مثلا يفسر الآية 
و التبليغ قد : الحقيقة، لأن الصدع بالأمر لابد له من تأثير صدع الزجاجةو الاستعارة أبلغ من 

                                           
سنة . عارف بالأسكندرية منشأة الم.دراسة تاريخية فنية. مفهوم الاستعارة في بحوث اللغويين و النقاد و البلاغيين: اويصأحمد عبد السيد ال 1

 .15ص. 1988
 116ص. المرجع نفسه 2
  6ص.  فحول الشعراءات عن طباق117ص. المرجع نفسه 3
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، إلا أنّ الإيصال: زلة ما لم يقع، و المعنى الذي يجمعهماـيصعب حتى لا يكون له تأثير، فيصير بمن
  .1" الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغالإيصال

لاقة بين اللفظ و المعنى معا، أنّ الصورة قائمة على الع) هـ456ت('ابن رشيق'و يوضح 
       و روحه المعنى و ارتباطه به، كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفه، اللفظ جسم: "يقول

  .2"و يقوى بقوته

مفاهيم للصورة من أكثر من جهة نظر، ) هـ471ت( 'عبد القاهر الجرجاني'و يعطي 
لكَلِم أنْ توالَت ألفاظها في النطْق، بل أن ليس الغرض بِنظم ا: "مرة من خلال قضية النظم، يقول

إنه نظير كل ما يقْصد به .. أنْ تناسقَت دلالاا، و تلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل
و أنها ليست لك حيث تسمع .. و الكلام على جنس المزية، و أا مِن حيز المعاني  " ."التصوير

 و في ذلك إشارة واضحة إلى أهمية التخييل .3"و تستعين بفكركبأذنيك بل حيث تنظر بقلبك، 
  .في إخراج الصورة

أصول كبيرة، لأن "ة يعطينا الصورة من حيث التشبيه و التمثيل و الاستعارة و ااز، فهي رو م
  .4" متفرعة عنها، و راجعة إليها-اِن لم نقل كلها-جل محاسن الكلام 
و     ..  تبرز هذا البيان أبدا في صورة مستجدة، تزيد قَدره نبلا إا: "عارةستو يقول عن فضل الا

إنك لَتجِد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد، حتى تراها مكررة في مواضع، و لها في كل 
فإنك .. و هي تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ .. واحد من تلك المواضع شأن مفرد

 شِئت أرتك المعاني اللطيفة التي هي من إنْ.. و الأجسام الخُرس مبينة.. حيا ناطقا لترى ا الجماد 
نْ شئت لَطُفَت الأوصاف الجسمانية حتى إ قد جسمت حتى رأا العيون، و خبايا العقل، كأا
  .  دقيق لضرب من ضروب الصورة الفنية و هو فهم.5"تنالها الظنون تعود روحانية، لا

                                           
. 1990القاهرة سنة . مكتبة الخانجي. هـ7ا و تطورها حتى القرن نشأ. المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني: أحمد جمال العمري  1
 84قرآن ص عن النكت في إعجاز ال120ص

  124ص. 1ج. محي الدين عبد الحميد: تحقيق. ة في محاسن الشعر و نقدهدالعم: ابن رشيق القيرواني 2
 2002 سنة 1ط. بيروت: المكتبة العصرية : شرح ياسين الأيوبي: دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القاهر الجرجاني 3
  102،112محمد عبده ص: تصحيح. محمد رضا رشيد رضا: عليقت. انأسرار البلاغة في علم البي: عبد القاهر الجرجاني 4
 33ص. المرجع نفسه 5
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و هو أيضا نوع من أنواع إخراج الصورة -عن أسباب قوة تأثير التمثيل، و علله النفسية و 
نّ الهدف هو التفحيم للمعنى و التكميل، فأول ذلك و إِ: " يقول-الفنية، و له أثر بارز على النفس

عد مكني،  جلي، و تأتيها بصريح بإلىأظهره، أنّ أُنس النفوس موقوف على أنْ تخرِجها مِن خفِي 
 ،لّمها إياهعها في الشيء تها به في المعرفة أحكم، نحو تو ثق شأنه أعلم،ب شيء آخر هي إلىو أنْ ترد

و الطبع، لأن        أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس، و عما يعلم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار 
 .يفضل المستفاد من جهة النظر.. طبعالعلم المستفاد من طرف الحواس أو المركوز فيها مِن جهة ال

  .1"ليس الخبر كالمعاينة: و الفكر في القوة و الاستحكام، و بلوغ الثقة فيه غاية التمام، كما قالوا
و يرى أن التأثير في الملتقى يكون أوقع و أعمق إذا كان هذا المتلقي يتمتع بقدر عال مِن 

و يكون للسامع ذوق و قريحة يجد لهما في : " يقولو الإحساس، ليدرِك لطائف التصوير،  الذوق 
 إنه الحس الفني .2"أنْ تعرِض فيها المزية على الجملة نفسه إحساسا بأن مِن شأن الوجوه و الفروق

ي رالذي يلتقط فنيات البيان و يقف على روعتها، و هو أمة مِن دون العامةجيده الخاص: E .. ْقُل

 وِي الَّذِينتسلْ يونَهلَمعلَا ي الَّذِينونَ ولَمعي..e]17الزمر. [    

فهمه للصورة من جهة الاستعارة، يقول في سر ) هـ538ت ('الزمخشري' حو يوض
إنّ تصوير المشبه به، و تمثّله في الخيال مصورا بصورته، يعد سِر البلاغة في هذا النوع، إذ : "بلاغتها

ر أحوالها مظهرا لتصور الحياة في الجماد، أو تصوير المعاني إنّ الاستعارة المكينة تكون أكث
  .3"بتجسيدها أو تشخيصها

يها النقاد، لن رأى الصورة من جهة الإيقاع، و هو من المفاهيم المحدثة التي أكّد عو ثمة م  

بتعريف ينبض برهافة الحس و الذوق الرفيع، ) هـ637ت ('ابن الأثير'و لقد سبق إلى ذلك 
         ألا ترى أنّ السمع يستلذّ صوت البلبل، و يميل إليه، و يكره صوت الغراب و ينفر منه؟ : "يقول

لألفاظ في الأدب نغمة لذيذة كنغمة لو من له أدنى بصيرة، يعلم أنّ .. و الألفاظ على هذا ارى

                                           
 102ص. المرجع نفسه 1
 499ص. دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القادر الجرجاني 2
 226ص. 3ج.  عن الكشاف142ص. مفهوم تلاشعارة في بحوث اللغوين: أجمد عبد السيد الصاوي 3
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رة كمرارة  كحلاوة العسل، و مرا،و أنّ لها في الفم حلاوة. و صوتا منكرا كصوت حمار أوتار،
  .1"غمات و الطعومنظل، و هي على ذلك تجري مجرى الالحن

إلى الصورة من جهة تأثيرها على النفس، و من ) هـ684ت ('حازم القرطاجني'و ينظر 
فأما ما يجب اعتماده في تحسين موقع : "خلال ما تبته من مسرة أو إشفاق أو فجاءة، و يقول

ر كْالطيبة و السارة و أجدرها ببسط النفوس، و ذِالأسلوب من النفوس فذِكر أفضل الأحوال 
الأحوال الشاجبة بالنفوس و أجدرها أن ترق لها النفوس، و ذكر أدعى الأحوال الفاجعة إلى 

 و في ذلك تأكيد على أهمية عنصر التأثير في الصورة و ما .2"الإشفاق و الجزع حيث يقصد ذلك
  .يفترض ا أن تؤديه على مستوى القارئ

عبر عن ت يؤكد على أهمية الدور المنوط بالألفاظ باعتبارها مفاتيح للصورة، فالألفاظ برأيه كما
و يكون النظر في صناعة البلاغة مِن جهة ما يكون عليه : "صورة ذهنية لها تأثير في النفوس، يقول

من النفوس اللفظ الدال على الصورة الذهنية في نفسه، و من جهة ما يكون عليه بالنسبة إلى موقعه 
  .3"من جهة هيئته و دلالته

  
   : حديثا -2

جمع الدارسون المحدثون على أهمية الصورة الفنية كلبنة أساس في العمل الفني، لكنهم ي
بالرغم من ذلك لا يزالون مختلفين حول إعطاء تعريف محدد لها، و كل التعريفات الموجودة هي 

ى السبب في ذلك إلى كون الصورة ذات زغيو . عبارة عن رؤى أحادية من زاويا نظر معينة
  دلالات مختلفة، و ترابطات متشابكة، و طبيعة مرنة تأبى التحديد الواحد، و لعل هذا ما دفع 

الصورة الشعرية أصبحت نحمل لكل إنسان معنى مختلفا، كأا تعني " إلى القول بأنّ 'يتا عوضر'

منير ' فقد تباينت التعاريف، يعرفها علاتساقا من هذه الشمولية و هذا او انطلا .4"كل شيء

:  بعد أن يقارا بالصورة الفوتوغرافية، مبينا الفضل و المزية للصورة الفنية عليها يقول'سلطان

                                           
  115ص. 1ج.  عن المثل السائر5ص. 1983سنة . الرياض. دار المريخ. فاء الكلمة من أسرار التعبير القرآنيص: عبد الفتاح لاشين 1
 . بدون طبعة و سنة357ص. تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة دار الكتب الشرقية. منهاج البلغاء و سراج الأدباء: حازم القرطاجني 2
  .71ص. المرجع نفسه  3
 .بيروت. الشعر الجاهليبنية : يتا عوضر عن 91ص. 1997سنة . دار قباء للطباعة. ازمالصورة الفنية في شعر علي الج: ني أمين الزرزموإبراهيم 4
 .19ص. 1994سنة . 1ط
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الصورة هي اللقطة التي تسجل وضعا معينا لشيء، سواء أكان حيا أم ظواهر طبيعية، و هذا "
فالصورة الفنية اللغوية تتميز .. نان، لكن بينهما فروقاتصنعه آلة التصوير، و كذلك ما يصنعه الف

بأن اللقطة التي يسجن للشيء تر، و لا تثبته في ما تصحياة على ضفي لها الفنان في وضع معيو
    وضع معين جامد، بل هي تمنحه من الحركة و اللون و الإيقاع، ما يجعله ربما أجمل من واقعه، 

و ثقافته على الصورة الفنية ما يعجز  وحه و ذوقهرر الفني يضفي من و أكثر من ذلك أنّ المصو
 لحظة بالآلة تحكي شيئا واحدا، وضعا واحدا، معنى واحدا، ةفالصورالمصور بالآلة عن الإتيان به، 

نسب إلى أنها تكما عان بمواحدة، بينما تحكي الصورة الفنية أشياء، و تتحرك في أوضاع، و توحي 
  .1"مصورها

 إلى الصورة من جهة الخيال على اعتبار أنه هو الذي 'خالد محمد الزواوي' ينظر و
الخيال في استدعائه للصورة قد يكتفي : "الإحساس، يقولب يرتبطيستدعي الصور، و هو خيال 

ق صور ممكنة، تستمد  و قد يتجاوز ذلك إلى خلْ، من مرئياتبالإحساسبمجرد توليد ما مر 
 و تحليل ، و التمييز، و التركيببالمقارنة،فهو قوة مرة تقوم .. السابقةعناصرها من المرئيات 

 كما أنه يجسد الأفكار التجريدية في صور .الأشياء، و التأليف بينها، و تشكيلها على نحو جديد
  .2"و تشخص الجمادات في هيئة كائنات عاقلة تحس، و تشعر، و تتحرك    مادية محسوسة، 

في تعريفه للصورة " كولوردج"يال عند الشاعر الناقد الانجليزي و هي دعائم نظرية الخ
 هو التصور، يشترك فيه عامة الناس، و هو أوليفه إلى خيال نالفنية إذ هي نِتاج للخيال، و يص

و خيال ثانوي، يخص المبدعين، يتجاوز الملاحظة و العادة إلى .  قوامه الملاحظة،تلقائي و معرفي
  .3"ملية صهر و إذابة ثم تشكيل جديدو يتم بعد ع الإبداع 

 على اعتبار أا وسيلة لإثارته، إذ يرى الناقد بالإحساسو ثمة من يربط الصورة الفنية 
  . 4"نجاح الشاعر رهن بإحداث تغيير شامل في مجمل حساسيات أفراد الأمة: "إليوت أن. س.ت

الصورة : " نفسية، يقولهةوج هلال إذ يعرف الصورة من 'محمد غنيمي'و إلى مثل هذا يذهب 
  .1"تجربة نفسية يعيشها المرء

                                           
  149 ص2002سنة . الإسكندريةمنشأة المعارف . الصورة الفنية في شعر المتنبي: منير سلطان  1
  98 ص1992 سنة. 1ط. الشركة المصرية للنشر. مكتبة لبنان. بغة الذبيانيعند النا الفنية الصورة: أنظر محمد الزواوي 2
 156ص. القاهرة. دار المعرفة. سلسلة نوابغ الفكر العربي: كولوردج: انظر محمد مصطفى بدوي 3
  05ص. القاهرة. يللجترجمة لطيفة الزيات، دار ا. مقالات في النقد الأدبي: إليوت. س.ت 4
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 : في تعريفه للصورة'أحمد الشايب'و ثمة من يرى الصورة بمنظار العاطفة و الفكر، يقول 
  .2"هي الوسيلة التي يحاول ا الأديب نقل فكرته و عاطفته معا إلى قرائه و سامعيه"

تصبح الصورة معيار : "للصورة، يقولعلى أهمية العاطفة بالنسبة " كولوردج"و يؤكد 
و هذه العاطفة تعطي طابع الوحدة و التماسك لكل أجزاء  .3"للعبقرية حين تشكلها عاطفة

ن للألفاظ و العبارات إيحاءات و دلالات تحرك النفس، و تثير الفكر، و تستدعي إالصورة، إذ 
  .سالتجارب و الخبرات، مما يضفي على العمل الفني نوعا من الإحسا

ن مشهدا أو لوحة، يقول و ثمة من يا كلمات تكوأحمد نصيف 'عرف الصورة من حيث أ

 و يعرفها .و هو تعريف يوحي بالحركة و الحوار .4الصورة مشهد قوامه الكلمات: " 'الجنابي

  .5"هي رسم قوامه الكلمات: " من منظور اللوحة الفنية، يقول' لويس. دي.سي'

 النظم لدى الجرجاني، ة نظريفقاو مفهوم النسق، و هو ما ي'روإلزابيت د'و تضيف إليها 
  .6"نسقالالصورة هي أجود الألفاظ في أجود  : "تقول

 في تعريفه للصورة إذ جعلها مرادفا ىماى حذو القد فقد حذَ'مصطفى ناصف'أما 
ستعمال طلق مرادفة للا و ت،الصورة منهج فوق المنطق لبيان حقيقة الأشياء: "للإستعارة، يقول

  .تخضع للمنطق  ذلك أن  العلاقة بين المشبه والمشبه به لا،7" للكلماتيالاستعمار

إحسان 'يقول قط،ف اازية لا الاستعارة الأشكالوثمة من يوسع مجال الصورة لتشمل كل 

  .8 اازيةالأشكالالصورة هي جميع  'عباس

 على أن الصورة 'إحسان عباس' يؤكد و  فى فهمه المتقدم للصورة،'الجرجاني'وهو ما أشار إليه 
  .1أا تستخدم للإقناع والتأثير  و،أكبر عون على كشف المعاني العميقة

                                                                                                                                    
  457ص. 1973سنة . لبنان. بيروت. دار الثقافة. نقد الأدبي الحديثال:  هلال نيميمحمد غ 1
  232 ص2ط. مكتبة النهضة المصرية. أصول النقد الأدبي: أحمد الشايب 2
  90ص. كولوردج: محمد مصطفى بدوي 3
 119ص. 1ط. بيروت. في الرؤية الشعرية المعاصرة: أحمد نصيف الجنابي 4
  21ص. 1982سنة . بغداد. دار الرشيد. ة أحمد نصيف الجنابيترجم. الصورة الشعرية: سي دي لويس 5
  23 ص1961سنة . بيروت. مؤسسة فرنكلين. الشوش إبراهيمترجمة محمد . الشعر كيف نفهمه و نتذوقه: إليزابيت درو 6
  3ص. بيروت. دار الأندلس. الصورة الأدبية: مصطفى ناصف 7
 238ص. 1979سنة  .6ط .تبيرو .دار الثقافة .فن الشعر: إحسان عباس 8
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ن ينقص ذلك من قيمة أ الحقيقة، دون إلىو من الدارسين من يخرج الصورة من ااز 

 أو الألفاظ إن الصورة الشعرية لا تلتزم أن تكون" :'محمد غنيمي هلال'يقول  الصورة الفنية شيئا،
   .2"العبارات مجازية، فقد تكون العبارات حقيقية وتكون مع ذلك دقيقة التصوير

صور  و صور شمسية، و  سمعية،ر البصرية فقط،بل ثمة صور غير محصورة في الصوروالص و

      أوضح الصورة الفنية، :'كوفن'يقول .. صور نفسية و صور ذهنية، و صور ذوقية، و لمسية،
     دائما أشياء كتلك التي يستطيع أن نبصرها،و نلمسها،...الأشياء المرئية ثباتا في الذهنأكثر  و
نتاج لعمليات مركبة تتم بواسطة الحذف   فالصورهعلي و.. نشمها و و نتذوقها، نسمعها، و

   .3"..والتعديل والتركيب و الانتخاب

 'يقول إبراهيم' قيمة له، الشعر من دونه لا ف الصورة من جهة الإيقاع،إلىوكذلك ينظر 
 .4" تنفعل لموسيقاه النفس وتتأثر ا القلوب،ايفليس الشعر في الحقيقة إلا كلاما موسيق"أنيس

 فيؤثر فيه انقباضا أو انبساطا بتحريك الوجدان الإنساني،فالإيقاع ينفذ عبر السمع إلى الكيان 
  .وإثارة العواطف و الانفعالات

 لتصبح شكلا فنيا قائما ،ف السابق ذكرهايتسع لكل التعاريإن مفهوم الصورة الفنية 
 تتخذ نظاما معينا في سياق ،تسهم في بنائه جميع الأشكال الفنية المتاحة من ألفاظ و عبارات بذاته،

  ،تركيب  و، اعتمادا على تفجير الطاقات الكامنة في اللغة من دلالة،التأثير خاص لأجل التعبير و
  .5 ذلك من وسائل التعبير الفنيإلىما   و،تجانس  و، و تضاد، و ترادف، مجاز و، وحقيقة،إيقاع و

ا  أحيانزايمدثين حول مفهوم الصورة الفنية أحيانا وتتهكذا تتفق آراء القدامى و المح و
التي سوف   و، قيلت تستوعب كل الآراء التي،تبقى الصورة الفنية إلى اليوم  وثراء،أخرى في 

  .  نتها و شموليتها مما يفسر مرو،تقال
  
  

                                                                                                                                    
 230انظر المرجع نفسه ص 1
  457ص: النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال 2
 74ص  .1982سنة  . دمشق.  الثقافةةمقدمة لدراسة الصور  الفنية، منشورات و زار: فياينعيم ال 3
  22ص. ت. د. بيروت. دار القلم. موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس 4
  425ص. 1978سنة. بيروت. دار النهضة العربية.  الاتجاه الوجداني في الشعر العربي:عبدالقادر القط: انظر 5
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  الفصل الأول 
  

  التصویر الفني في القرآن
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  : خصائص الأسلوب القرآني -1

للقرآن الكريم أوجه إعجازية كثيرة، و الإعجاز البياني واحد منها، فأسلوب القرآن متناه 
ه؛ متميز في أسلوبه عما سواه، ثل معجز الخلق عن الإتيان بآيةب إلى حد العلم الإتقانفي الروعة و 

م أهل الفصاحة والبيان إ و للعرب تحديدا إذ ، معجز للناس،خارج عن معهود كلام العرب
  :بالعربية لغة القرآن 

فالقرآن ليس على أعاريض الشعر، و ليس  : جريانه على نسق بديع خارج عن المألوف: أولا 
عهودة في هذا و لا ذاك، و لكنك مع ذلك تقرأ بضع إذ هو لا يلتزم السنن الم"على سنن النثر، 

آيات منه فتشعر بإيقاع موزون من تتابع آياته، بل يسري في صياغته و تآلف كلماته، و تجد في 
على أنك واجد .. بحيث يؤلف اجتماعها إلى بعضها لحنا مطربا.. تركيب حروفه تناسقا عجيبا

تهى الجاحدون منه إلى أنه السحر، و استيقن ، فكان أن انهو سورالقرآن  في جميع آيذلك 
  .1"ون منهم بأنه تتريل من رب العالمينفالمنص
و هي : جريانه على مستوى رفيع واحد على الرغم من تنوع المعاني و الموضوعات : ثانيا

 في القرآن، و هي أنّ التعبير القرآني يظل جاريا على نسق رفيع الإعجازأجلّ مظاهر "خاصية من 
من السمو في جمال اللفظ، و رقة الصياغة، و روعة التعبير، رغم تنقله بين موضوعات مختلفة واحد 

 و الوعيد، و تلك حقيقة ظلّت مستحيلة ، و الوعد، و الحجج، و المواعظ،من التشريع و القصص
لا أما في كتاب اللّه ف... على الزمن لدى جميع من عرفنا و سمعنا م من فحول العربية و البيان

  .2"تجد الصياغة إلاّ في أوج رفيع من الإشراق و البيان
و هي خاصية  : صلاحية صياغته لمخاطبة الناس عامة على اختلاف ثقافام و عصورهم: ثالثا 

فيأخذ كل  نه على اختلاف مواضيعه، يخاطب جميع الأفهام،إأخرى ينفرد ا القرآن الكريم، إذ 

                                           
   .1996بيروت سنة . مؤسسة الرسالة.  عز وجلااللهتأملات علمية و أدبية في كتاب . من روائع القرآن الكريم: محمد سعيد رمضان البوطي 1
 111ص

 114ص. المرجع نفسه 2
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لماء غير ما يعرف الجهال، ثم يمتاز بعض العلماء في المعرفة به واحد منه قدر فهمه، فيعرف منه الع
عن بعض، ذلك أن للقرآن سطحا و عمقا و جذورا، و هو ما يفسر مرونة القرآن في التأويل 

 ى منه عللٌّخذ كيأف. بحيث يتسع للآراء الكثيرة عبر العصور، مراعيا درجات الفهم على اختلافها

 والْخيلَ والْبِغالَ والْحمِير لِتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما لاَ E: عالى  و مثاله قوله ت1قدر فهمه

و الخيل و البغال و الحمير (: م هذه الآية إلا قوله هن فَفأسلافنا لا يعنيهم مِ" ،]8النحل[eتعلَمونَ
لا و يخلق ما (:  الموالية فإذا قرأوا الجملة.، فهو ما ينطبق على واقع حيام)لتركبوها و زينة

 مختلفة، و يقرؤها إنسان هذا العصر فلا يشك أن المراد ا وسائل تأويلاتوا بين ، تاه)تعلمون
  .2"الركوب الحديثة

قصد ا تكرار بعض الألفاظ أو الجمل، أو تكرار و ي : ظاهرة التكرار للألفاظ و المعاني : رابعا
و الهدف من التكرار على مستوى الألفاظ، هو التأكيد و ما بعض المعاني كالأقاصيص و الأخبار، 
:  من ذلك قوله تعالى. و التصوير، و التجسيم، و الإنذار،يفيده من نكت بلاغية أخرى كالتهويل

E  ُاقَّةاقَّةُ  8الْحا الْحاقَّة 8ما الْحم اكرا أَدمة 8ُ وبِالْقَارِع ادعو ودثَم تكَذَّب ِ e]4-1اقةالح.[   
و على مستوى المعاني فالتكرار يفيد تقرير المعاني خشية تناسيها لما ذكرت لأول مرة في موضع ما 

كما أنّ المعاني تخرج في قوالب مختلفة من الألفاظ و العبارات و الصور و الأشكال . من القرآن
 لوجدوا فيه اختلافا  االلهلو كان من عند غير"لقرآن إذ ى إعجاز التفصيلا و إجمالا، و هو أمر يج

  ".كثيرا
 و في كل مرة يكون التركيز على جانب معين من جوانب المعنى، و مثاله قصة نوح في 

فالتصوير في كل مرة يفيد خبرا جديدا، و يشعر القارئ بالحاجة إلى كلا " القمر"و ' هود"سورتي 
الناس م لذا . لا تكفيه بل يحتاج إلى التفصيلن تكفيه الخلاصة، و فيهم من الأسلوبين، ذلك أنّ مِن

   .3من التعبير و البيان اقتضى الأمر أن تنصرف المعاني القرآنية في طرائق مختلفة
أبحاثه لاحقة ببعضها دونما "إنّ مواضيع القرآن الكريم و  : تداخل بحوثه و موضوعاته : خامسا

و واضح أنّ هذا .. و الآياتمتمازجة متداخلة في بعضها في كثير من السور .. انفصال بينها

                                           
 234ص. 1994سنة . الجزائر. المؤسسة الوطنية للكتاب. ان في علوم القرآنالبي: انظر محمد الصالح الصديق 1
 117-116ص. من روائع القرآن: محمد سعيد رمضان البوطي 2
 .221، و المزيد من التفصيل عد إلى إعجاز القرآن للرافعي ص119-118ص. انظر المرجع نفسه 3
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و من الخطأ محاكمة القرآن إلى ما تواضع .. الكتاب نسق غير معهود في منهجه و أسلوبه وتعبيره
إنما .. ذلك أن جملة ما في القرآن من مختف المواضيع.. أو إلى ما سيتواضعون عليه. عليه الناس

  . 1"االلهعبيد يدور جميعه على معنى واحد، هو دعوة الناس إلى أن يكونوا 
رادة في نما هو فُإأن الكتب الوضعية، و شفالقرآن لا يخضع لتبويب حسب الموضوعات 

  . و منهجه و أسلوبه هـضرع
   : إرضاؤه العقل و العاطفة معا -1: سادسا 

 معا بأسلوب تصويري فريد مالو الج   فالقرآن يخاطب العقل و القلب معا، و يجمع الحق 

مِن آياتِهِ أَنَّك ترى الْأَرض خاشِعةً فَإِذَا أَنزلْنا علَيها الْماء اهتزَّت وربت إِنَّ  وEمثلا قوله تعالى 

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع ى إِنَّهتويِي الْمحا لَماهيالَّذِي أَحe]نه الاستلال المنطقي و إ] 39فصلت
   .2 العاطفي معاالإمتاع

   :ر الفني في القرآنمفهوم التصوي -2
تصورت الشيء، توهمت صورته، فتصور : "ورد في لسان العرب لابن منظور في مادة صور

 و على   الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها، : التصاوير، التماثيل، قال ابن الأثير و  لي، 
  . 3" معنى صفتهىمعنى حقيقة الشيء و هيئته، و عل
أي "  الخالق البارئ المصورهو االله:"قرآن الكريم قوله تعالى  في الو من شواهد هذه المعاني

هو الذي يصوركم في " "في أي صورة ما شاء ركّبك: "فة التي يريد، و قوله تعالىصالموجد على ال
و لقد خلقناكم ثم : " على صفة معينة و التشكيل، و قوله تعالىالإيجادأي " الأرحام كيف يشاء  

  .."  للملائكة اسجدوا لأدم ناكم ثم قلنارصو
  -1- كما يوضحه الجدول رقم 4القرآنو مواضع أخرى من 

  
  

                                           
 121ص. المرجع نفسه 1
 235ص.  علوم القرآنالبيان في. انظر محمد الصالح صديق 2
 490ص.ق- ز2مج.دار لسان العرب بيروت. يوسف خياط و نديم مرعشلي:  العلايلي تصنيفااللهعبد : تقديم. سان العربل: ابن منظور 3
.       5 ص.1996 سنة.1 ط.القاهرة. الشركة العربية للنشر. مثال ونقد. الصورة الفنية في الشعر العربي:  بن عبد الرحمان الغنيمإبراهيمانظر  4

 416ص.  باب الصاد. بيروت.19 ج.المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: يعبد الباقو محمد فؤاد 
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 رقم الآية  السورة  الآية  اللفظة
  64  غافر  ..وصوَّركُم فَأَحسن صوركُم ورزقَكُم مِّن الطَّيِّباتِ   مكُرصوَّ
  3  التغابن   ..مصِيروصوَّركُم فَأَحسن صوركُم وإِلَيهِ الْ  
وَّصراكُنواْ مدجلآئِكَةِ اسا لِلْمثُمَّ قُلْن اكُمنوَّرثُمَّ ص اكُملَقْنخ لَقَدو

ملآد..   
  11  الأعراف

يوِّصاء  مكًرشي فامِ كَيحفِي الأَر كُموِّرصالَّذِي ي و6  آل عمران   ..ه  
صةٍ مَّ  ةورورفِي أَيِّ صككَّباء ر8  الانفطار   ..ا ش  
صكُمواتِ  رالطَّيِّب قَكُم مِّنزرو كُمروص نسفَأَح كُموَّرص64  غافر   ..و  

  
  صِيرهِ الْمإِلَيو كُمروص نسفَأَح كُموَّرص3  التغابن   ..و  
  24  الحشر   . .هو اللَّه الْخالِق الْبارِئ الْمصوِّر  روِّصالمُ
رِ..   ورِالصوفِي الص نفَخي موي لْكالْم لَهو قالْح لُه73  الأنعام   ..قَو  
  99  الكهف  ونفِخ فِي الصورِ فَجمعناهم جمعا..  
  102  طه  يوم ينفَخ فِي الصورِ ونحشر الْمجرِمِين يومئِذٍ زرقًا  
  اءلُونَفَإِذَا نستلَا يئِذٍ وموي مهنيب ابورِ فَلَا أَنسفِي الص 101  المؤمنون فِخ  
ويوم ينفَخ فِي الصورِ فَفَزِع من فِي السَّماواتِ ومن فِي  

   ..الْأَرضِ
  87  النمل

  ي بِّهِماثِ إِلَى ردالْأَج م مِّنورِ فَإِذَا هفِي الص فِخن51  يس نسِلُونَو  
َنفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي السَّماواتِ ومن فِي الْأَرضِ  

..  
  68  الزمر

  20  ق  ونفِخ فِي الصورِ ذَلِك يوم الْوعِيدِ  
  13  الحاقة  فَإِذَا نفِخ فِي الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ  
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  18  النبأ  أَفْواجايوم ينفَخ فِي الصورِ فَتأْتونَ   
  

 -الشكل:  أشكال مختلفة بمعان شتى 7بـ ' صورة'إن استنطاق هذا الجدول يبين ورود اللفظ 
  .سورة من سور القرآن الكريم) 16( في - البوق - الإيجاد - الجمال - التركيب -الخلق 

 بأنه 'يد قطبس'عرفه  ي،إن التصوير الفني في القرآن الكريم خاصية أسلوبية بالغة الأهمية
ة عن المعنى الذهني، و الحالة النفسية، و عن الحادث المحسوس، و المشهد  "تعبيربالصورة المُحس

المنظور، و عن النموذج الإنساني و الطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فَيمنحها 
و إذا النموذج .  لوحة أو مشهد أو حركة، و إذا الحالة النفسيةفإذا المعنى الذهني، هيأةٌ.. الحياة

مة مرئية، فأما الحوادث والمناظر و القصص الإنساني شاخص حي، و إذا الطبيعة البشرية، مجس
فيرفقد استوت لها كل عناصر ، فإذا أضاف إليها الحوار،، و فيها الحركةالحياةها حاضرة، فيها د 

المناظر و تتجدد الحركات، و ينسى المستمع حيث تتوالى .. حتى يحيل المستمعين نظّارة.. التخييل
رنا أنّ كفإذا ما ذ.. عرض، و حادث يقع يضرب، و يتخيل أنه منظر يكلام يتلى، و مثلٌأنّ هذا 

ر المعنى الذهني و الحالة النفسية، و تأو الحادث المروي، الإنسانيشخص النموذج الأداة التي تصو ،
ر، أدركنا بعض أسرار الإعجاز في هذا عب تر، و لا شخوصصو تألفاظ جامدة، لا ألوانٌهي إنما 
 جامع لجزئيات كثيرة يتجلى من خلالها التصوير الفني  و هو تعريف.1"ون من ألوان التعبيراللّ

  ..  و المشهد، و اللوحة،لي و التخي،يصشخ و الت،كالتجسيم

ر بعد أن يوضح مفهوم الصور 'الفتاح الخالدي عبد'عرفه و يفالصورة هي : ة و التصو
دركه المشاهد إدراكا حسيا، بمعنى أنه يتلقى أثرا نفسيا ينشأ عن انفعال حاسة، الشكل الذي ي

 المدركاتعرف التصور بأنه استحضار صور  و الأحجام بواسطة البصر، و ينالألواكإدراك 
مشاهدته، و الانفعال به، ثم الحسية، في حال غياا عن الحواس، أو هو عملية استرجاع لما تمّت 

 الصور  إلى الخارج فنيا، أو هو إبرازغَدى مخزونا في المخيلة، و أداته هي الفكر، أما التصوير فهو 
تحويل الأفكار التجريدية الجامدة إلى صو             ر نابضة بالحياة و الحركة، لإثارة الانفعالات و

  . الأحاسيس في النفس

                                           
 37-36ص. 1993 سنة 3ط. دار الشروق. التصوير الفني في القرآن: سيد قطب 1
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و يتفق و جهة ' كولوردج' يكاد يتطابق مع تعريف تعريف و هو 1" اللغةه الفكر وتو أدا
   .من حيث الخيال و استدعاء الصورة'  الزواويمحمدخالد 'نظر 

إنّ المعاني في : "من خلال طبيعة الألفاظ و المعاني، يقول' رمضان البوطي'و يشير غليه 
ر حية، تمر بخيال القارئ، و يلمسها وصالقرآن تتحول عن وصفها موجودات مدركة بالعقل، إلى 

و         يفيض بالصور و الأحاسيس  و الألفاظ في القرآن، ينبوع.إحساسه، و تكاد أنْ تراها عينه
الألوان، و هذا النسق في القرآن، نسقسواء كان يأمر و ينهى، أو يخبر و .. بعةتََّ مطّرد، و طريقة م
  .2"مِن عذابيقص، أو يتحدث عن غيب أو يحذّر 

إنك لا ترى في القرآن الكريم غير صورة : "هقول  في'مصطفى صادق الرافعي'ره كَو ذَ
جهات التركيب، و مواضع التأليف، و ألوان  واحدة من الكمال، و إِنْ اختلفت أجزاؤها في

  .3"غراض الكلامأالتصوير، و 
رسه  هذ اللفظ الصورة بج الذهن، فيرسمصورة رمز إليها به فيو إطلاق لفظ هو انبعاث لِ

، و تصويرية، إيقاعية، و ة للفظ دلالة لغوييجعللأذن، أو بظله على الخيال، أو ما معا، مما ا لىع
فالألفاظ القرآنية تدل  ":'بكري شيخ أمين' في القرآن الكريم، يقول الأداءو هو ما يتوفر في قمة 

  .4"على معانيها و على الصور و الظلال المصاحبة لها
   . ذات كثافة إيحائية، و هي دائما في مستوى المعنى المُراد على أدق وجهفالكلمة القرآنية 

إا تؤدي ما لا يؤديه : "يقول ' عبد الكريم الخطيب'يصفها قد تعدل صورة في أحيان كثيرة، و 
 تتكلّف  و سكناا، و نطقها، و صمتها، و كم، اليوم مِن نقل المشاهد بحركاايالسينمائالعمل 

   ! لهذا العمل مِن لقطاتٍ مئات و ألوفا االسينم
         اهد بأبعادها، و أعماقها، و بحركاا، و سكناا، شقل المَنأما النظم القرآني فإنه ي

و بوسوسة خواطرها، و هجسات نفوسها، ثم لا يكون ذلك كله إلا بلقطة اطقها، و صمتهو بن ،
  .5"احدأو لقطتين أو ثلاث للمشهد الو

                                           
 74ص.1988ة سن. الجزائر. شركة الشهاب. نظرية التصوير الفني عند سيد قطب: عبد الفتاح الخالدي: انظر 1
  200-199ص. من روائع القرآن: محمد سعيد رمضان البوطي 2
 241ص. بيروت. دار الكتاب العبي. إعجاز القرآن و البلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي 3
  281ص. التعبير الفني في القرآن الكريم: بكري شيخ أمين 4
  65ص. القاهرة. درا الفكر العربي. القصص القرآني في منطوقه و مفهومه: عبد الكريم الخطيب 5
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 في سياق محكم ، فإنه قد تؤديها أيضا عبارة أو أكثر، القرآنية كلمةٌو كما تؤدي الصورةَ
و تجمع .. مل القرآنيةؤلف الجُتتجتمع الكلمات القرآنية لِ: "'محمد رواس قلعجي'النسج، يقول 

ذي تتحرك فيه ر لتؤلف المشهد القرآني الو و تجتمع الص،الجمل القرآنية لتؤلف الصورة القرآنية
  . 1"الصور بحركة تأخذ بالألباب

ة مع غيرها من الكلمات ، متضاجمال روعة الكلمة القرآنية مفردة، و م' الباقلاني'و يصف 
، كانت في الجمال غاية، و في تدرِِفْْأُ كلمة لو ية آية و كلمة كلمة، فكلُّآانظر في : "يقول 

و ضامتها ذواا مما تجري في الحُسنِ مجراها، و تأخذ في الدلالة آية، فكيف إذا قارنتها أخواا 

عبد القاهر 'و ' إليزابت درو' النسق و النظم عند ي و في ذلك اتفاق مع مفهوم2"معناها

  .'الجرجاني
إلى التصوير القرآني من جهة الإيقاع، مؤكدا على دوره ' صلاح الدين عبد التواب'و ينظر 

ث الإيقاع رنينا في جهازنا كله، المتلقِي ، إذْ يحدِ أثرها علىالفاعل في إخراج الصورة، و ت
ن حيث جزالة الكلمة، و حسن جرسها، و سلامتها من فيستولي الأثر على  مشاعرنا، و ذلك مِ
 دقة النظم، و اختيار اللفظ، و مطابقة المعنى و اتفاق معالعيوب البلاغية كالتعقيد، و التنافر، 

  .3"ا يضفي الرونق و التأثير على هذا التصويرالفواصل مع الآيات، مم
: في التأكيد على أهمية الإيقاع في الصورة القرآنية، يقول' زكي المحاسني'و هو ما ذهب إليه 

و  ، فالسورة في زجرها و وعيدها، و في عرضهافي المعاني جلي بين في القرآنإنّ التآلف الموسيقي "
صعالَ،رها الأدبيةو أنيسإبراهيم'و ' ابن الأثير' و هو رأي .4" تلاحينونغام  يفيض بأم '.  

الربطية، أو ما يعرف بالتداعي للصور من خلال الصور نية تعتمد قانون آ القرو الصور
عمليتي التذكر و الربط، و في ذلك تعليل لجمال الإيجاز و الحذف في القرآن حين يكون الحذف 

حين قال في ' الرماني'عة التعبير القرآني ، و قد تنبه إلى ذلك أبلغ من الذِكر، و هو ما يتفق مع برا

وسِيق الَّذِين اتَّقَوا ربَّهم إِلَى الْجنَّةِ زمرا حتَّى إِذَا جاؤوها وفُتِحتE  :تعليل الإيجاز في قوله تعالى 

                                           
 67ص. 1988سنة . 1ط. عة الملك سعودماج.دار النفائس. لغة القرآن لغة العرب المختارة: لعجيقمحمد رواس  1
 190ص. إعجاز القرآن: باقلانيلبكر اأبو  2
 26ص. 1995سنة. ناشرون.  مكتبة لبنان.الصورة الأدبية في القرآن: صلاح الدين عبد التواب: انظر 3
 41ص. 1970سنة. بة الأنجلو المصريةتمك.دراسات أدبية عن القرآن و الحديث: زكي المحاسني 4
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 متطِب كُملَيع لَاما سهتنزخ مقَالَ لَها وهابوأَبالِدِينا خلُوهخفَاد e ]ه قد حصل لهم ] "73الزمركأن
و إنما صار الحذف في هذا أبلغ من الذِكر، .. على النعيم المقيم الذي لا يشوبه التنغيض و التكدير

 فالقرآن الكريم عدد بعض صور النعيم، و ترك للخيال أن .1" مذهب النفس تذهب فيه كلَّنَّلأَ
  .على الصور الربطيةيعدد ما شاء اعتمادا 

و الصور القرآنية تتجاوز إطار ااز و الحقيقة، ذلك لأن لها بعدا إلهيا في دلالتها و هو بعد 

عبد الصبور ' اللامحدود، يقول  ينتهي إلى علم االلهولا ائي شكل المخروط الذي يبدأ بنقطة، 

ك لِما كان هناالحقيقة و ااز لَ : و لو أن القرآن دار في دلالاته بين هذين البعدين: "'شاهين
 ألفاظ غير أنَّ.2"استطاعت مجموعة التفاسير التي أُنجِزت أنْ تفي ببيان معانيهمشكلة في فهمه، و لَ
دوما وره، تتسع القرآن الكريم و صثة، لأن مدلولها غير محدودللمعاني المحد،بتداها و لا  إذ نعرف م

 و فنية أدائها المطبوع بالخلود و التجدد في مرونة الصور القرآنية، ما يفسر نعرف منتهاها، و هو
  .آن

' جابر عصفور'و هدف الصورة هو التأثير سواء أكانت الأداة هي الحقيقة أم ااز، يقول 
ور الحسية لا ص و ال، أعم من التشبيه و الاستعارةأسلوبإنّ التقديم الحسي للمعنى القرآني ، :"

 للمعنى، و تمثيلٌ له في  و إنما هي تصوير، الحقيقة أو جهة اازةب على وجههذا الأسلو تستعمل

وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ والْأَرضE  : قوله تعالى' الزمخشري'مخيلة المتلقي فحسب، مثلا يفسر 

] 67رالزم[eهِ سبحانه وتعالَى عمَّا يشرِكُونَجمِيعا قَبضته يوم الْقِيامةِ والسَّماوات مطْوِيَّات بِيمِينِ
 عظمته و التوفق تصوير-و الغرض مِن هذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته و مجموعه : "يقول
  .3"أو جهة مجاز  بالقبضة و لا باليمين إلى جهة حقيقةن غير ذهابٍنة جلاله لا غير، مِعلى كُ

'  بن عبد الرحمان الغنيمإبراهيم'بر بااز فإا تعبر بالواقع، يقول و الصورة القرآنية مثلما تع
إنّ الصورة التي تنقل المشهد بشكله الواقعي، قد تبدو أكثر تأثيرا و إمتاعا، و لا تنقصها القدرة : "

                                           
  371 ص2ط.مصر. دار المعارف. محمد خلف اللّه أحمد: تقويم. هـ4أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن : محمد زغلول سلام 1
  70ص. 1998 سنة1ط. بة الشبابمكت. في العربية و القرآن : الصبور شاهين عبد 2
 عن الكشاف 267ص. 1992سنة. 3ط. بيروت. المركز الثقافي العربي.  الصورة في التراث النقدي و البلاغي عند العرب: جابر عصفور 3
3/39 
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و يهز   ك العواطف، حر المتلقي، و تحريك مشاعره فإن من مِن المشاهد الواقعية ما ياستثارةعلى 
  .1"الوجدان بمجرد التعرض له

س الكلمات، و نغم العبارات، و موسيقى رو كثيرا ما يشارك الوصف و الحوار و ج
 في إبراز صورة ما، يتمثلها الخيال، إذ هو الميدان الذي تظهر فيه الصور الفنية، و تدخل إليه قالسيا

تصوير الفني في القرآن  و ال.وجدان، فتثير في النفس الأحاسيس المختلفةلعن طريق الحس و ا
الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية، مما يحقق الراحة النفسية و المتعة الفنية معا، إذ ة لحاسخطاب 

فالفن في "يضفي الحياة و الجِدة عل الصورة المعروضة، و يؤدي وظيفة التأثير بأسلوب فني راق، 
  .2"ةٌ في الأداءالقرآن جمالٌ في التنسيق، و إبداع في العرض، و قو

 هو نتاج لكل ما تؤديه وسائل اللغة بمختلف -في اعتقادي-و التصوير الفني في القرآن 
   . ..إيقاع و ، و حقيقة، و خيال، و نظم، و تراكيب،و طاقاا بأنماط شتى من ألفاظ إمكاناا 

.. .و مجاز  ، و حقيقة، و حوار، و تحريك، و تشخيص، و تجسيم،ليمن تخيو ذلك بأنماط شتى 
تتظافر جميعها لِجعل صورة المعنى ماثلة للمتلقي بكل أبعادها و إيحاءاا، فكأنما يراها و يتقراها 

   إليها، و خياله معمِلٌ فيها، كره مشدوهعلم و التي لا تعلم، و فِنفيستشعرها بملكاته التي بحواسه 
 إذ ينتفض لها وجدانه، فتصيب ،ثرها عليهو حواسه ملتقِطةً لها، و كيانه منقبِض أو منبسط من أ

 اللَّه نزَّلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتابا متشابِها مَّثَانِي تقْشعِر مِنه جلُود الَّذِينE  :منه الانطباع المطلوب

  ].23لزمرا[e ..يخشونَ ربَّهم ثُمَّ تلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
 و تأخذ أبعادا لا ائية في الدلالة ، الفنيالأداءو اللغة التصويرية في القرآن الكريم تبلغ قمة 

عني أنّيناسب دوما الأجيال المتعاقبة في الزمان و المكان، مما تن  مِ التصوير الفني في القرآن وجه
  . وجوه إعجازه البياني

  
  : مظاهر التصوير الفني في القرآن -3

   : الكلمة القرآنية -1.3

                                           
  176ص. الصورة الفنية في الشعر العربي: ابراهيم بن عبد الرحمان الغنيم 1
 251ص. التصوير الني في القرآن: سيد قطب  2
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 أما الكلمات .و هي ذات دلالة محدودة. 1و حرفأاسم، أو فعل، : الكلمة في العربية 
ا ينبوعلصورة ذهنية، مما يجعل  و إطلاق لفظ هو انبعاثٌ. يفيض بالصور و الأحاسيسالقرآنية فإ 

 من خلال ثلاث 'ي شيخ أمينبكر'هو ما عبر عنه و يحائية هامة هي مفاتيح الصورة، إكثافة  للفظ
جمال وقعها على السمع، و الثانية، اتساقها مع المعنى، و الثالثة، اتساع : الأولى"ميزات للكلمة 

   .2"دلالتها

 يا أَيها الَّذِين آمنواْ ما E: ما لا يتوافر مجتمعا و لا مطّردا إلاّ في القرآن، قال تعالى هو و 

إِذَا قِيلَ لَكُم بِيلِ اللّهِ لَكُمواْ فِي سانفِر مضِاثَّاقَلْتإِلَى الأَر ..e]اِ(، فلفظة ]38التوبةملها أداء ) ثَّاقَلْت
جم، إذْ يستحضر القارئ في خياله ذلك الجسم افني يجعلها توحي بمعناها مِن قَبل البحثِ عنه في المع

لعبء، ذلك البطء العجيب في تلفُّظ و يتفق مع الثقل و ا. المثّاقل الذي يجهد الرافعون في حمله
       حت الإحساس بالخفة ولأَ) تثَاقَلْتم(كلمة الصارت فالكلمة، و لو أُبدل حرف الهمزة بالتاء 

ن ترتيب ن حروف، و مِالمعنى بدقة بما احتوته مِ) ثَّاقَلْتماِ(زوال الشدة، فلقد أدت كلمة و السرعة ل
، ثم الثاء )حركة القلقلة(رود القاف  على الثّاء، و المدِّ بعده، ثم ون حركة التشديدمِ ا، وله

س المفردات القرآنية  مما يؤكد أنّ جر، ذلك كثير في القرآنلُثْ و مِ.المهموسة، ثم الميم ذات الغنَّة
  .3يوحي بالمعنى فضلا عن مدلولها اللغوي

 بل بِظلّهِ في الخيال، و مثال ذلك و من ألفاظ القرآن ما يرسم صورة لا بِجرسه الموسيقي

 إذْ ترسم ،]18القصص[e..يترقَّب فَأَصبح فِي الْمدِينةِ خائِفًا E: في قوله تعالى) يترقَّب(لفظ 
  . الحذر المُتلفِّتةهذه اللفظة صور

رِ جهنَّم  إِلَى نايدعونَ يومE :  واحدة كقوله تعالىةو قد يشترك الجرس و الظل في مفرد

  .4ع و هو الدفع في الظهر بعنفتفيد الدَّ) ونَعيد(فلفظة ]. 13الطور [eدعا

                                           
. متن ألفية ابن مالك في النحو و الصرف: انظر محمد بن عبد اللّه بن مالك الأندلسي.  ثم حرف الكَلِملٌو اسم و فع*ستقم اكلامنا لفظ مفيد ك 1

 6ص. 2002سنة. 1ط. مؤسسة الرسالة
  281التعبير الفني في القرآن ص: بكري شخ أمين  2
  159ص.  الفني عند سيد قطبنظرية التصوير: انظر عبد الفتاح الخالدي 3
 161ص. انظر المرجع نفسه 4
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نبا لا تؤديه كلمة أخرى، و ما ي ه إليه أنْ لا ترادف في القرآن ، فلكل كلمة معنى خاص

قَالَتِ E: عالى بدليل قوله ت)الإسلام( غير )الإيمان(و إنْ بدا التشابه للوهلة الأولى، فمثلا   حتى 
انُ فِي قُلُوبِكُملِ الْإِيمخدلَمَّا يا ونلَملَكِن قُولُوا أَسوا ومِنؤت نَّا قُل لَّمآم ابرالْأَع..  

e]تعالىهلوق ضاي و مثاله أ].14الحجرات  :E َءوس كُمونومسنَ يوعآلِ فِر اكُم مِّننجَّيإِذْ نو

  ].49البقرة[ e أَبناءكُم ويستحيونَ نِساءكُم وفِي ذَلِكُم بلاء مِّن رَّبِّكُم عظِيم حونَيذَبِّالْعذَابِ 
، ثالثا، لبيان كثرته، و ثانياهويل ما حدث، و  لت،أولابالتشديد ) يذَِبحونَ(فاستخدام لفظة 

ني الذي يحتاج إلى التدبر و إعمال لإبراز نوعيته، و غيرها لا يسد مسدها، إنه سمو التعبير القرآ
  .1 لمعرفة السر في إيثار كلمة على أخرى،الفكر

و        وصِفت فيما سواه بالثقيلة لكثرة عدد حروفها و قد وردت في القرآن الكريم ألفاظٌ
 تهيء لها ،لتقارب مخارجها، لكنها في القرآن تقلَب مِن أخفِّ و أَعذَب الكلمات بقدرة قادرة

ن ذلك كلمة مِ.. التنويع في الحركات، و انتقاء الحروف و مواقعها: وسائل لتحقيق ذلك منهاال

Eِكْفيم االلهُيفَسكَه .. e]ر فيها حرف ] 137البقرةالفاء'، فهي، كلمة من تسعة حروف، تكر' ،   
رغم طولها قا نط، و توسط بين الكافين المد، مما جعل الكلمة أيسر و أعذب 'الكاف'، و 'الياء'و 

  .لأنها بدت و كأنها كلمتان

فَلَمَّا أَن جاء الْبشِير أَلْقَاهE : ي وجود كلمات زائدة في القرآن ، مثلا في قوله تعالى فو ينت

، قيل إنّ ]96فيوس[eعلَى وجهِهِ فَارتدَّ بصِيرا قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِنِّي أَعلَم مِن اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ
     البعد الزماني إقرارزائدة، لكن هذا خطأ، فما من ألفاظ زائدة في القرآن ، والمراد ا هو ) أنْ(

  . 2و البشير، و هي مسافة رحلة بالعير -عليه السلام– و المكاني بين يوسف
      :الى الموصولية للتفخيم بدليل قوله تع' ما'م القرآني استخدام لِو من أمثلة تصوير الكَ

E  ...مها غَشِيمِّ مالْي م مِّنهشِيفَغe]أفاد التفخيم و التهويل، و جعل ' ما' فاستعمال ،]78طه
وار أو د( أنْ يحصر المعنى في كلمة نحو نللفكر الحرية في تخيل أهوال البحر الذي غشيهم دو

  .سرعان ما يلتقطها السمع ثم يتركها) صداع

                                           
 186-181ص. التعبير في القرآن: انظر بكري شيخ أمين 1
 222ص. إعجاز القرآن و البلاغة النبوية: انظر مصطفى صادق الرافعي 2
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استعمال حروف العطف في المكان المناسب، نحو       القرآني أيضا    الكلم   أيضا من بديع تصوير   

إِذَا مرِضت فَهو يشفِينِ َ 8والَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ  8الَّذِي خلَقَنِي فَهو يهدِينِ  E :قوله تعالى

-78الـشعراء [ e،  فِر لِي خطِيئَتِي يوم الدِّينِ      والَّذِي أَطْمع أَن يغ     8والَّذِي يمِيتنِي ثُمَّ يحيِينِ      8
        الهداية، و يعقب المرض الشفاء بسرعة،       هبقِكان دف التعقيب، فالخلق ع    ' بالفاء'، فالعطف   ]82
  .1ةتمالتراخي الإحياء عن الإ' ثم'كانت للجمع، و ' الواو'و 

قال تعالىساع الدلالة،و تتميز الكلمة القرآنية بالمرونة و ات  :E َونورالَّتِي ت النَّار متأَي8أَفَر 

-71الواقعة[e نحن جعلْناها تذْكِرةً ومتاعا لِّلْمقْوِين 8 أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنشِؤونَ
 و هو ء،لقواي نازل في ا، أ) مقْوٍ(جمع ) فالمقويين(ة يدفيد معان عدي) المُقوِين( إنّ لفظ .]73
 مقْوٍ، بمعنى جمعن القَوى و هو الجوع، و المقوين أيضا  مِأيضا أو مجتاز به، و المُقْوين رن القفاالمك

 يخضِع اللغة لمقاصده هذا الإخضاع العجيب،فيحشد هذه أنْ ،ن كانفهل بشر كائنا م"مستمتع،
  .2"المعاني المتباعدة في كلمة واحدة

    فما من حرف أو حركة في الآية إلاّ "غيره، أكثر و أكبر من أنْ يحاط به،و مثل هذا و 
  .3"ر مقصود إليهو ليس منها إلاّ متخي..  بهدصو أنت مصيب من كل ذلك عجبا في موقعه و الق

  
   : الآية القرآنية-2.3

ا مع، و طلق الآية في اللغةت ن عديدة ايراد:  

أي من ] 20الروم[eومِن آياتِهِ أَنْ خلَقَكُم مِّن ترابEٍ:  تعالى كما جاء في قوله : العلامة
  .4علاماته

  .]211البقرة[ e..سلْ بنِي إِسرائِيلَ كَم آتيناهم مِّن آيةٍ بيِّنةEٍ: قال تعالى : عجزةالم

                                           
 148ص. 1973 سنة 4ط. دار الفكر. دراسة أدبية لنصوص القرآن : انظر محمد المبارك 1
  142ص. ائع القرآنمن رو: البوطي 2
إعجاز : مصطفى صادق الرافعي: لمزيد من التفصيل انظر. و التقديم و التأخير) ضيزى(و الغرابة ..) ألباب-أرض-أبواب(كقضية الجمع و الإفراد  3

  137ص. صفاء الكلمة: الفتاح لاشين و عبد.  ز ما بعدها227ص.القرآن
  140ص. 1997سنة . 1ط. بيروت. كر العربيدرا الف. جماليات اللغة العربية: محمد التونجي 4
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إِنَّ فِي ذَلِك لَآيةً  8 ا مِن كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍأَولَم يروا إِلَى الْأَرضِ كَم أَنبتنا فِيهE: قال تعالى  :العبرة

مِنِينؤم مها كَانَ أَكْثَرموe]8-7الشعراء[.  

  ].50المؤمنون[ e..وجعلْنا ابن مريم وأُمَّه آيةً E: قال تعالى : الأمر العجيب

 eه آيةً وآويناهما إِلَى ربوةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومعِينٍوجعلْنا ابن مريم وأُمEَّ: قال تعالى : البرهان و الدليل
  ].22الروم[

 و الآية سر من أسرار الذوق )1("جماعة من الكلمات أو الحروف:"فالآية من القرآن  : الجماعة
ي  آية في القرآن تنته و كلُّ.1 و مظهر من مظاهر التصوير الفني القرآني،البلاغي و الإعجاز القرآني

ل على ترتيب الآية في البناء الكلي الذي تصطف فيه دبرقم هو بمثابة النقطة أو الفاصلة، كما ي
 من سورة البقرة )282( و هي الآية رقم ، كلمة128بلغ أطول الآيات  ".الآيات و هو السورة

اب الَر كِتE 2"من ستة حروف" و الضحى"الشهادة عليها، و أقصرها آية و في كتابة الديون 

  ].1هود[ eأُحكِمت آياته ثُمَّ فُصِّلَت مِن لَّدنْ حكِيمٍ خبِيرٍ
 فإنّ الآية هي الوحدة التي ، للكلام عند النحاةةا كانت الجملة هي الوحدة الأساسيو إذ

    لذلك فهي شيء آخر مختلف عن الجملة لأا ليست وحدة معنوية . يتألف منها النظم القرآني
البيانية الإلهية جزة عالتي يتألف من مثلها صرح هذه الم إنما هي الوحدة الفنية، أو اللبنة أو نحوية، و

، و لهذا فقد تكون الآية جملة تامة، و قد تكون جزءا من جملة، أي أنّ الجملة التي هي القرآن
 صل أنّ الآية وحدةو الأ. تتألف من عدة آيات، و قد تشتمل الآية الواحدة على جمل متعددة

ترتيلية، أي أنّ القارئ يقف عند فواصلها إلاّ في حالات قليلة محدودة لا يجوز فيها الوقف لإخلاله 

، أو ]5-4الماعون[ eالَّذِين هم عن صلَاتِهِم ساهونَ 8 فَويلٌ لِّلْمصلِّينE: بالمعنى، كقوله تعالى
حتى و إن كان الكلام متصلا و لأنّ الوصل أحسن و أفضل، و للقارئ أنْ يقف في آخر الآية 
المعنى متسلسلا، ما لم ينشأ عن هذا الوقف تغيير في المعنى و هكذا تمن الكلام  فقراتٍالآياتن كو 

  .3يرتلها القارئ و يستريح بعدها قليلا ثم يتابع التلاوة

                                           
  135ص. البيان في علوم القرآن:  محمد الصالح الصديق)1(
 7ص. 1999سنة. الآية التفسيرية و موقعها من البيان القرآني و البلاغة العربية، دار وائل للنشر: انظر محمد بركات حمدي أبو علي 1
 .1373ص. 1972 سنة 2ط. دار الشعب. الموسوعة العربية الميسرة: محمد شفيق غربال 2
 136ص. دراسة أدبية لنصوص من القرآن: انظر محمد المبارك 3
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  :ف من آيات النموذج التالي  فمن أمثلة الجملة التي تتألّ-1

Eطَى ون أَعى 8 اتَّقَىفَأَمَّا منسبِالْح دَّقصى 8 ورسلِلْي هسِّرينفَسe ]ثلاث آيات :]7-5الليل 
  .في جملة واحدة

والرجز  8 وثِيابك فَطَهِّر 8وربَّك فَكَبِّرE :  وقد تكون الآية جملة تامة مستقلة، كقوله تعالى-2

 رج8فَاه كْثِرتسن تنملَا ت8 و لِرو بِرفَاص بِّكe ]7-3المدثر.[  
طفة أو متداخلة بحيث تؤلف تركيبا بيانيا لا تقبل ا و قد تتألف الآية الواحدة من عدة جمل متع-3

يا أَيها النَّاس إِنَّا خلَقْناكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى E: ، و من هذا النوع قوله تعالىالانفكاكأجزاؤه 

ا ووبعش اكُملْنعجوبِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه قَاكُماللَّهِ أَت عِند كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبe )1( 
  .]13الحجرات[

 برزالعبارة القرآنية بصياغة بارعة تأيضا ، فإنه تؤديها  القرآنية الصورةَو كما تؤدي الكلمةُ
مختلف مناطات الفهم سع لِب، و تتل المخاطَلائم مختلف أحوا و ت،القصد الديني و الجمال الفني

  :ن أمثلة ذلك  و مِ.بدقة متناهية
 قوله لاثطاب حسب المتلقي، فهنالك الخالي الذهن، و المتردد و المنكر، ماختلاف الخِ

كُم إِنَّا إِلَيEلما اشتدَّ إنكار المنكرين كان الخِطاب ف، ]14يس[ eنَّا إِلَيكُم مرسلُونEَ: "تعالى

  . الكلام بحسب المقامركان تقدي، و هكذا ]16يس[ eلَمرسلُونَ
 و لقد وردت في القرآن الكريم آيتان متشاتان كل التشابه، لم يكن الفرق بينهما إلاّ بتقديم -

غيَّضمير و تأخير آخر، و هذا فقط كان كفيلا بجعل المعنى مختلفا جذريا لأن المخاطب تبِر تر غي

  ] 151الأنعام[e ..ولاَ تقْتلُواْ أَولاَدكُم مِّن إملاَقٍ نَّحن نرزقُكُم وإِيَّاهمE ..: ، قال تعالىالضمير

، في ] 31الاسراء[ e..ولاَ تقْتلُواْ أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نَّحن نرزقُهم وإِيَّاكُم E: و قال أيضا
 و في ،)إياهمنحن نرزقكم و  ( في الأولى.)ملاقإِخشية ( و في الثانية ،)إملاقن مِ(الآية الأولى 

، إنّ الآية الأولى تتوجه بالخطاب إلى الفقراء ممن يقتلون أولادهم )إياكمنحن نرزقهم و (الثانية 

، و الآية الثانية موجهة للأغنياء !م لا يجدون الرزق لأنفسهم فما بال أولادهمإبسبب الفقر إذ 

                                           
  138-137ص.  أنظر المرجع نفسه)1(
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الأولاد فيتخلصون منهم بقتلهم، لذا قُدم في الآية الأولى ضمير كثرة خيفهم شون الفقر و تالذين يخ
على ضمير ) نرزقهم(الغائب فيها ، أما الثانية فقُدم )إياهم(على ضمير الغائب ) كمقنرز(المخاطب 

  .المخاطب لإصابة المعنى، لأنه سبب الخشية
       التشويق (ابارات معنوية كتعالقرآن استنادا إلى كما ورد نظام التقديم و التأخير في ا

: ن ذلك قوله تعالى مِ..) كجمال الصياغة و حلاوة النغم(أو فنية ) ..و العناية و القصر و الحصر

Eَاهِلُونا الْجهأَي دبونِّي أَعرأْماللَّهِ ت ريقُلْ أَفَغe ]يها قل أ(: ، و الأصل في اللغة أن تقول]64الزمر
إذ يفيد هذا التصوير ذا الترتيب الغرابة و التوقف للنظر . ) أعبد غير االلهِالجاهلون أتأمروني أنْ
1" كذلك ورد الترتيب على غير العادة،ال غريب و منكرفكما أنّ أمر هؤلاء الجه.  

ير تحتاج إلى صفحات لا تنتهي، غ..  و الأمثلة على الألوان الأخرى من فصل و وصل، و إيجاز-
  .اها واحد، و هو الإقرار ببراعة تصوير الآية و الآيات القرآنيةدأنّ مؤ

، و هو ترتيب مميز غير االلهي من عند يفترتيب الآيات في السور القرآنية، فهو عمل توقوأما 
، أو تاريخيا  فقطن ليس قصصياآ و الحكمة الظاهرة في ذلك أن مسلك القر،قائم على التصنيف
قال بين الانتذلك معا دف إقرار التوحيد للّه، لذلك فإنّ ل بل هو ك.. ا فقطفقط، أو تشريعي

 بل هو مسار قويم لتحقيق الهدف الأسمى، و تبعا لذلك فإنّ ااعتباطيالأغراض المختلفة لم يكن 
  :الآيات ترتبط ببعضها وفق أمور منها

إِنَّ اللَّه لاَ يستحيِي أَن .. E:  تعالىكقولهالأولى  لكلمة في الآية صفةالثانية قد تكون الآية  : أولا
يضرِب مثَلاً مَّا بعوضةً فَما فَوقَها فَأَمَّا الَّذِين آمنواْ فَيعلَمونَ أَنَّه الْحق مِن رَّبِّهِم وأَمَّا الَّذِين كَفَرواْ 

 8 بِهِ كَثِيراً ويهدِي بِهِ كَثِيراً وما يضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين فَيقُولُونَ ماذَا أَراد اللَّه بِهـذَا مثَلاً يضِلُّ
الَّذِين ينقُضونَ عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِهِ أَن يوصلَ ويفْسِدونَ فِي الأَرضِ 

  .]27-26البقرة[ eأُولَـئِك هم الْخاسِرونَ 

قُلْ إِن كَانت لَكُم الدَّار الآَخِرةُ E:   لفكرة الآية الأولى كقولهتوكيداقد تكون الآية الثانية  : ثانيا
ادِقِينص مإِن كُنت تواْ الْمنَّومونِ النَّاسِ فَتةً مِّن دالِصاللّهِ خ 8 عِند تا قَدَّما بِمدأَب هنَّومتلَن يو 

أَيبِالظَّالِمين لِيمع اللّهو 8 دِيهِم  مهدأَح دوكُواْ يرأَش الَّذِين مِناةٍ ويلَى حالنَّاسِ ع صرأَح منَّهجِدلَتو

                                           
 148ص. انظر المرجع نفسه 1
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-94البقرة[eونَلَو يعمَّر أَلْف سنةٍ وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذَابِ أَن يعمَّر واللّه بصِير بِما يعملُ
96.[  

وقَالُواْ لَن تمسَّنا النَّارE :  على ما في الآية الأولى كقوله تعالىرداو قد تكون الآية الثانية  : ثالثا
 هِ ما لاَ تعلَمونَإِلاَّ أَيَّاماً مَّعدودةً قُلْ أَتَّخذْتم عِند اللّهِ عهدا فَلَن يخلِف اللّه عهده أَم تقُولُونَ علَى اللّ

 eبلَى من كَسب سيِّئَةً وأَحاطَت بِهِ خطِيـئَته فَأُولَـئِك أَصحاب النَّارِ هم فِيها خالِدونَ 8
  ].81-80البقرة[

فَإِن لَّم تفْعلُواْ ولَن E: ، كقوله تعالىفكرة ضد فكرة سابقتهاو قد تحمل الآية الثانية  : رابعا
وبشِّرِ الَّذِين آمنواْ وعمِلُواْ  8علُواْ فَاتَّقُواْ النَّار الَّتِي وقُودها النَّاس والْحِجارةُ أُعِدَّت لِلْكَافِرِين تفْ

اً قَالُواْ هـذَا الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهم جنَّاتٍ تجرِي مِن تحتِها الأَنهار كُلَّما رزِقُواْ مِنها مِن ثَمرةٍ رِّزق

  eالَّذِي رزِقْنا مِن قَبلُ وأُتواْ بِهِ متشابِهاً ولَهم فِيها أَزواج مطَهَّرةٌ وهم فِيها خالِدونَ
  ].25-24البقرة[

ذِين يا أَيها الEَّ: ، كقوله تعالىد في الآية الأولىرتعليلا لِحكم وو قد تكون الآية الثانية  : خامسا
 مِن لَه فِيع نالأُنثَى بِالأُنثَى فَمدِ وببِالْع دبالْعرِّ وبِالْح رلَى الْحفِي الْقَت اصالْقِص كُملَيع واْ كُتِبنآم

و مِّن رَّبِّكُم فِيفخت انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاء إِلَيأَدوفِ ورعبِالْم اعءٌ فَاتِّبيأَخِيهِ ش دعى بدتنِ اعةٌ فَممحر

أَلِيم ذَابع فَلَه تَّقُونَ 8 ذَلِكت لَّكُمابِ لَعالأَلْب اْ أُولِياةٌ يياصِ حفِي الْقِص لَكُموe]178البقرة-
179.[   
: ، كقوله تعالىتحبيبا أو تبغيضا لفكرة وردت في الآية الأولىو قد تكون الآية الثانية  : سادسا

Eِذَلتَّقِينى لِّلْمدفِيهِ ه بيلاَ ر ابالْكِت مِمَّا  8 كونَ الصَّلاةَ وقِيميبِ ويونَ بِالْغمِنؤي الَّذِين
 8 والَّذِين يؤمِنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك وبِالآخِرةِ هم يوقِنونَ 8 رزقْناهم ينفِقُونَ

إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم  8 ولَـئِك علَى هدى مِّن رَّبِّهِم وأُولَـئِك هم الْمفْلِحونَأُ
 ولَهم ختم اللّه علَى قُلُوبِهم وعلَى سمعِهِم وعلَى أَبصارِهِم غِشاوةٌ 8 أَم لَم تنذِرهم لاَ يؤمِنونَ

 عظِيم ذَابعe ]7-2البقرة.[  

وإِلَـهكُم إِلَهE : ، كقوله تعالىدليلا على ما ورد في الآية الأولىو قد تكون الآية الثانية  : سابعا
الرَّحِيم نمالرَّح وإِلاَّ ه لاَّ إِلَه احِدتِلاَفِ الل8َّ واخضِ والأَراتِ واولْقِ السَّمارِ  إِنَّ فِي خالنَّهلِ وي
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 دعب ضا بِهِ الأرياء مِن مَّاء فَأَحالسَّم مِن لَ اللّها أَنزمو النَّاس نفَعا يرِ بِمحرِي فِي الْبجالْفُلْكِ الَّتِي تو
خِّرِ بسابِ الْمالسَّحاحِ ورِيفِ الرِّيصتآبَّةٍ وا مِن كُلِّ دثَّ فِيهبا وتِهواتٍ مضِ لآيالأَراء والسَّم ني

  . 1]164-163البقرة[ eلِّقَومٍ يعقِلُونَ
ر الذي هو هدف من  و إدراكها يستدعي التدب،و هكذا فإن الصلة وثيقة بين الآية و الآية

 و قارئ القرآن يشعر بإيقاع موزون من تتابع كلماته، بحيث يؤلِّف .أهداف التصوير الفني القرآني
 بعضها لحنا مطرِباً، و عباراته تؤدي بالقصير منها أوسع المعاني، و صياغة جمله مِرآة  إلىاجتماعها

   .2يتجسد فيها المعنى المطلوب و يبرز محسوسا و مصورا أمام خيال القارئ
  
  
  

   : التخييل الحسي -3.3
ياة و الحركة في  الحث أي ب،لةالمتخيالمحسة د إلى الصورة المعنى ار و هو تحويل اللفظ من

  فالخيال يعمل في الصورة و في جزئياا، " الصورة، و هو القاعدة الأولى التي يقوم عليها التصوير 
و هو موجود في أغلب .. و يتخيلها بمختلف الأشكال، كما تدع الحس يتحسسها و يتأثر ا

ة بالنسبة للأشياء المادية الغائبة فالخيال هو الملكة المولدة للتصورات الحسي. 3"الصور الفنية في القرآن
 نوع تستعاد فيه الصور التي سبقت مشاهدا أي التذكر، و نوع ثان :عن النظر، و هو نوعان

  .4يعتمد على صور سابقة لتوليد صور جديدة أي فن

فَكَأَيِّن مِّن E: و قليل من الصور القرآنية تعرض ساكنة لهدف فني، و مثال ذلك قوله تعالى

يرٍ مَّشِيدٍقَرقَصطَّلَةٍ وعبِئْرٍ ما ووشِهرلَى عةٌ عاوِيخ ةٌ فَهِيظَالِم هِيا واهلَكْنةٍ أَهe ]فهي ]. 45الحج
  :و التخييل الحسي ألوان منها . 5لوحة تصويرية لآثار الغابرين، و هي صورة صامتة

  

                                           
  214-209ص. الفني في القرآن التعبير: بكري الشيخ أمين 1
  147ص. من روائع القرآن: انظر البوطي 2
 131ص. رية التصوير عند سيد قطبنظ: الفتاح الخالدي عبد 3
 244 ،8ص. 1984سنة. 2ط. دار العلم للملايين. المعجم الأدبي: جبور عبد النور: انظر 4
 212ص. من روائع القرآن: البوطي: انظر 5
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   : التشخيص -1
ة، و هو لدى  شخوص حيإلى الانفعالات و الطبيعية، الظواهرو هو تحويل الجماد، و 

    أي اللفظ المستعمل لغير ما وضع له في أصل اللغة لعلاقة، قد تكون المشاة "' ااز'البلاغيين 
  .1"أو السببية أو الزمانية أو المكانية

 نّالتشخيص في القرآن على الحقيقة لا ااز على اعتبار أ' سيد قطب'و قد حملَ 
تنفس :  فكل خلائق االله ذات روح من نوعها، فلا تأويل في مثل، حقائق خافية عناالمشخصات

تسبِّح لَه السَّماوات السَّبع والأَرض ومن فِيهِنَّ وإِن مِّن شيءٍ إِلاَّ يسبِّحE  2الصبح و شهيق جهنم

  ].44سراءلإا[ eبِحمدهِ
  
  
   :يل بتوقع الحركة المقبلةيتخ -2

   وكُنتم علَى شفَا حفْرةٍ مِّن النَّارِ فَأَنقَذَكُم  ..E إسلامهمصوير حالة المسلمين قبل كت

  .ناية االلهضون للسقوط في أية لحظة، و فجأة تنقذهم ع، فهم معر]103آل عمران[e  ..مِّنها
  
   :حركة متخيلة بواسطة لفظ مصوّر أو عبارة -3

  ].168البقرة[eتتَّبِعواْ خطُواتِ الشَّيطَانِ إِنَّه لَكُم عدو مبِينولاَ ... E: مثل قوله تعالى
" يتثير في الحس و الخيال حركة خاصة، حركة شيطان ) خطوات(و ) تتبعوا(إن لفظت
   .3"ناس خلفه يتبعون خطاهيخطو و أُ

  
   :تخييل بالحركات السريعة المتتابعة -4

                                           
 693ص. 1992 سنة1ط. دار الكتب العلمية. مراجعة أحمد شمس الدين. المعجم المفضل في علوم البلاغة: نعام نوال عكاويإ 1
 267ص. الصورة الفنية:  و جابر عصفور 73ص. التصوير الفني في القرآن: انظر سيد قطب 2
  .78-73ص. التصوير الفني في القرآن: سيد قطب 3
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على نحو صتخطفه الطيرر المشرك الذي و :E .. اءالسَّم رَّ مِنا خبِاللَّهِ فَكَأَنَّم رِكشن يمو

  ]31الحج[ eفَتخطَفُه الطَّير أَو تهوِي بِهِ الرِّيح فِي مكَانٍ سحِيقٍ
  
  : التخيل بمنح الحركة للساكن -5

E .. ابيش لَ الرَّأْسعتاشو.. e]نحت حركة ]4يمرمو هو ساكن و- للشيبالالاشتع، فقد م  

  .1]12القمر[e ..وفَجَّرنا الْأَرض عيونا E: كأنه نار في الهشيم، و نظير هذا قوله تعالى
  

   :التجسيم الفني -4.3
      المعنويات اردة في أجسام محسوسة و ملموسة على العموم و الشمول، إبرازو هو "  

 كانت أن بعد إحساس حياة فيها حركة و إلىردة ول هذه المعنويات احلإعجاز القرآني او 
، و جمال، و تدبر ، و تفكر في كل ما تقع عليه الحواس في إثارةساكنة باهتة جامدة ،و في ذلك 

 دين فالإسلامو التجسيم في القرآن يحمل على معناه الاستعاري لا الحقيقي . 2"هذا الوجود
  .3التجريد و التتريه

وهم يحمِلُونَ .. E: رآن سمة تصويرية نحو قوله تعالى في وصف الكفارو التجسيم في الق

ورِهِملَى ظُهع مهارزأَو.. e]حمل]. 31الأنعاما أثقال تمت و كأسو المقصود . "فالذنوب ج
ليس التشبيه بمحسوس فقط فهذا كثير معتاد، إنما المقصود لون جديد هو تجسيم .. بالتجسيم 
 و التجسيم ألوان .4"ير و التحويلـ لا على وجه التشبيه و التمثيل، بل على وجه التصيالمعنويات

  :منها 
  
  :تجسيم الحالات النفسية المعنوية -1

                                           
 238ص. أسرار البلاغة في علم البيان: انظر عبد القادر الجرجاني  1
 215ص. 1993سنة. 1ط. دأمون للطباعة و التجلي. الوحدة الفنية في القصة القرآنية: محمد دالي 2
 72ص. التصوير الفني في القرآن: سيد قطب: انظر 3
 ]18ابراهيم"[عاصف....مثل الذين :"، و من قبيل التجسيم و التمثيل قوله تعالى79ص. المرجع نفسه 4
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           وأَنذِرهم يوم الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ  E: و مثال ذلك قوله تعالى

كَاظِمِين .. e]و كأنّ،]18غافر ة ضيقها، أجسامتتحرك حتى لتكاد تبلغ  القلوب مِن شد 
  .الحناجر

  
  :تجسيم الحالات العقلية المعنوية -2

وجعلْنا مِن بينِ أَيدِيهِم سدا ومِن خلْفِهِم سدا فَأَغْشيناهم فَهم لاَ  E: نحو قوله تعالى

  .  ماديةز كأنه بسبب حواجفالانصراف، ]9يس[eيبصِرونَ 
  
   : ماديبشكلوصف الأمر المعنوي  -3

، إنها نقلة ]17مبراهيإ[ eومِن ورآئِهِ عذَاب غَلِيظٌ.. Eكوصف العذاب بأنه غليظ 
  .1يء مادي له أبعادشللعذاب من معناه ارد إلى 

  للمعاني إلى أجسام، فإن التخييل له مهمة تحريك هذه الأجسام،و إذا كان التجسيم إحالةً
ن ذلك قوله لتصوير المعنوي في جسم مادي تتخيل حركته، مِالواحد و كثيرا ما يجتمعان في المثال 

ثُمَّ أَنزلَ اللّه سكِينته علَى رسولِهِ  E]. 2الحشر[e ..وقَذَف فِي قُلُوبِهِم الرعبE ..: تعالى

مِنِينؤلَى الْمعو... e]صيب القلب، و كأن السكينة دواء  الرعب، فكأنّ]26التوبةقذيفة ت 
  .2مهدئ

، حيث يجب التجريد المطلق الإلهيةات بالذّيتعلق و لقد ورد التعبير بالتجسيم في مقام جليل 

 ..يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِمE : ، في مثل قوله تعالى]11ىورشال[e ..ءي شهِلِثْمِ كَسيلَ...E فاالله
e ،       E..َالْأمِينِهِ وبِي طْوِيَّاتم اتالسَّماوةِ وامالْقِي موي هتضا قَبمِيعج ضر.. e]67الزمر [
 التخييل و التجسيم هقبضة، و لا طي بالمعنى الحسي المعروف، و لكن ن يمين، و لافليس هناك مِ"

                                           
 82-78ص. انظر المرجع نفسه 1
 153ص. نظرية التصوير عند سيد قطب: انظر عبد الفتاح الخالدي 2
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ا لا يحمل التجسيم على و الهدف هو تقريب ارد من المعاني و توضيحها لِذ .1"..للمعنى الذهني
  .المعنى الحقيقي

  
   :التناسق الفني -5.3

للتناسق الفني مستويات معنوية و شكلية، تجتمع لِتخرج النسق القرآني في أى حلّة تطرب   
و التناسق بالنسبة للأشياء، هو النظم على . لها الأذان، و يستسيغها اللسان، و يستشعرها الوجدان

أسلوب "نظيم، أما بالنسبة للأسلوب القرآني، فإنّ له أنواعا يبلغ ا القمة، إذ إنه حدٍّ سواء أو الت
و     تناسق صوره ، و ظِلاله و تتناسق إيقاعاته تق ألفاظه و جمله ، و تراكيبه ، و تناستمتناسق ، 
 تعليل ما  متفاوتة، و كثيرا ما يعجز عنق يحسِّه كل قارئ للقرآن بدرجاتو هذا التناس. موسيقاه

  :و من أنواع التناسق في القرآن . 2"أثيره على حسهت القرآن في نفسه، و إيقاعيجده من أثر 
 التناسق النفسي بين الأحاسيس المتتابعة المُستمدَّة من تتابع الآيات، كجو الاستعاذة الذي -1
  .3ه سورتي الفلق و الناس عند قراءمادثتح
2-كالانتقال من القصة إلى العظة في حركة ،نتقال بين الأغراضسن الا تناسق معنوي يحققه ح 

  .رشيقة
      مناسبة الإيقاع الموسيقي لجو السياق العام، تتراوح ما بين سرعة و بطء، و شدة و لين، -3

، إذ تشيع السرعة لأنه جو مكهرب، في حين نجد آيات الدعاء 'النازعات'و مثال ذلك سورة 
  .خر سورة البقرةواأرخية الحركة كما في 

:  تناسق تأليف العبارات بانتقاء الألفاظ و حسن نظمها، نحو قوله تعالى في وصف أهل الجنة-4

E  ..َونالِدا خفِيه مأَنتو نيلَذُّ الْأَعتو هِيهِ الْأَنفُستشا تا مفِيهوe ]اية في ]71الزخرف ،

، اية في ]22نبياءالأ[e ..يهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتالَو كَانَ فِ E: و قوله تعالى الترغيب، 
  .4الحجاج

                                           
 212ص. روائع القرآنمن: البوطي 1
 88،154ص. نظرية التصوير عند سيد قطب: عبد الفتاح الخالدي 2
 41ص. دراسات أدبية عن القرآن و الحديث: انظر زكي المحاسني 3
 283إعجاز القرآن ،ص: الباقلاني: انظر 4
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 النكت البلاغية و هي تعقيبات تتفق مع السياق، كالفصل، و الوصل، و الاستفهام، و انتقاء -5
و قصد ا النهاية التي تذيل الآيات، أو للفاصلة القرآنية أهمية في إطار التناسق، و ي.. الفواصل

الحرف الأخير في الكلمة الأخيرة من الآية و هي تشبه القافية في الشعر ، و تحمل شحنة موسيقية و 
و     الألف و الواو (ثر الحروف الواردة فيها لا سيما في خاتمتها هي كمتمِّمة للمعنى، و أ أخرى
  .1يان في الموسيقىحرفا الغنة، و هما الحرفان الطبيع) النون و الميم(حروف المد ، و ) الياء

 فاصلتها،فالتصدير في مثل قوله إلىما يكون في الآية مشيرا ' توشيحا'و ' تصديرا'و قد سمى العلماء 

    eالْوهَّاب لَنا مِن لَّدنك رحمةً إِنَّك أَنت وهبربَّنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا .. E: تعالى
ا التوشيح، فَأن يكون معنى الآية مشيرا إلى مأي تقدم مادة اللفظية في الآية و ، أ]8آل عمران[

  ].37يس[ eوآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نسلَخ مِنه النَّهار فَإِذَا هم مظْلِمونَ Eالفاصلة 
له تى تتحد الفاصلتان في الوزن و القافية كقوح و قد يشتد التقارب الموسيقى بين الفواصل -6

    ، و قد تختلفان في الوزن ]14-13الغاشية[eمَّوضوعةٌ وأَكْواب 8 مَّرفُوعةٌ فِيها سررE : تعالى

-13نوح[eأَطْواراوقَد خلَقَكُم  8 وقَارا مَّا لَكُم لَا ترجونَ لِلَّهِ E نحو 2و تتقاربان في السجع
14.[  

وزرابِي  8 مصفُوفَةٌ ونمارِقE ون التقفية  و قد تتساوى الفاصلتان في الوزن د-7

  ].16-15الغاشية[eمبثُوثَةٌ

 8 وأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنهر 8  فَأَمَّا الْيتِيم فَلَا تقْهرE:  في اية السورةالإيقاع و قد تأتي منفردة -8

 بِّكةِ رمأَمَّا بِنِعدِّثْوفَحe]القرآنية نظام الفواصل و القوافي في السورنوع ت، و ي]11-9الضحى 
  .3تبعا لحجم السورة طولا أو قصرا

ن خلال جرسه، أو معناه، أو ما، و مثال ذلك الألفاظ التي برسم الصورة مِاللفظ  استقلال -9

 ربَّنا.. E: ، و قوله تعالىالدوىإذْ يوحي هذا اللفظ بالثقل و ' الصاخة': ونحتصف يوم القيامة 

                                           
  75ص. الصورة الأدبية في القرآن: صلاح الدين عبد التواب: لمزيد من التفصيل انظر 1
لكهان، فان ورد في القرآن فهو على نحو الشعر غير باع هو موالاة الكلام على وزن واحد و قد نفى الباقلاني السجع عن القرآن لأنه مرتبط السج 2

، بينما يقره البعض على اعتبار أنه سجع من النموذج الفرد الذي 113من روائع القرآن ص: و البوطي . 62المقصود إليه، انظر إعجاز القرآن ص
 78 في القرآن صالأدبيةالصورة :صلاح الدين عبد التواب :  مجال فيه للتعمل و التكلف، انظرلا
 208-203التعبير الفني في القرآن ص: مينأانظر بكري شيخ  3
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   بالراحة النفسية لِمن منح سعة الصدر ' أفرغ'، إذ يتوحي كلمة ]250البقرة[ e..أَفْرِغْ علَينا صبرا

  .1]13الفجر[eفَصبَّ علَيهِم ربك سوطَ عذَابٍ Eفي ' صبَّ'و الرضى، على عكس كلمة 
الذين لا همَّ  تشبيه الكفار بالأنعام تناسق التعبير مع المضمون أي مع الحالة المُراد تصويرها، ك-10

والَّذِين كَفَروا يتمتَّعونَ ويأْكُلُونَ  ..E: لهم إلا المتعة و الأكل، في غفلة عن مصيرهم، قال تعالى

مى لَّهثْوم النَّارو امعأْكُلُ الْأَنا تكَمe ]12محمد.[  
 ماضية، مثال الحالة الأولى أخرىو حاضرة  التقابل بين صورتين حاضرتين ، أو بين صورة -11

وجوه يومئِذٍ  E ، إذ قابلها في الصورة نفسها بـ]2الغاشية"[وجوه يومئِذٍ خاشِعةٌ E: قوله تعالى

 خلَق الإِنسانَ مِن نطْفَةٍ فَإِذَا هو خصِيمE : و مثال الحالة الثانية، قوله تعالى]. 8الغاشية[ eنَّاعِمةٌ

بِينمe ]شئِه الحقير، و بين الصورة الحاضرة:الإنسانهي المفارقة العجيبة بين ماضي ] 4النحلنم  :
  .2جحوده و تعاليه

     الموسيقي في الصورة، إذ تخدم الموسيقى السياق القرآني ، فتوحي بدلالته الإيقاع تناسق -12
   : له الجو الملائم، و هي تبع لأمور عديدة منهايئو 

   الحروف في الألفاظ، و انسجام الفاصلة مع الآية، و طول أو قِصر هذه الفاصلة، انسجام -13
داخلية تشبه الشعر من خلال الفواصل موسيقى و ما إلى ذلك، فيكون بذلك للنسق القرآني 

وقت، النفس المتقاربة كبديل عن التفاعيل، فتؤدي الألفاظ المعنى في السياق، وتناسِب الإيقاع في 
  :ن أساليب التعبير القرآني لتحقيق ذلكو مِ

14-دوله عن التعبير القياسي إلى صع ر خاصة في مثل قوله تعالىو: E  مم مَّا كُنتتأَيقَالَ أَفَر
 8 ي خلَقَنِي فَهو يهدِينِالَّذِ 8 فَإِنَّهم عدو لِّي إِلَّا ربَّ الْعالَمِين 8 أَنتم وآباؤكُم الْأَقْدمونَ، تعبدونَ

، جاء )يهدين و يسقين(، فَحذْف ياء المتكلّم في ]79-75الشعراء[ eوالَّذِي هو يطْعِمنِي ويسقِينِ
  ).عبدون، الأقدمون، العالمينت: (في مثل ' نونال'متناسقا مع حرف القافية 

م هذه الأخيرة في نسق خاص يختل إنْ  أيضا مسألة التقديم و التأخير في الكلمات، إذ تنتظ-15

إِذْ نادى ربَّه نِداء  8 ذِكْر رحمةِ ربِّك عبده زكَرِيَّا E: ن ذلك قوله تعالىهو غُير نِظام ترتيبِه، مِ

                                           
 198ص. ر المرجع نفسهظان 1
  107-71انظر إعجاز القرآن ص. التقسيم رمز إليه الباقلاني بصحة 2
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 eائِك ربِّ شقِيا قَالَ ربِّ إِنِّي وهن الْعظْم مِنِّي واشتعلَ الرَّأْس شيبا ولَم أَكُن بِدع 8 خفِيا
  .ختل التوازن لا'العظم'على ' مِني'ة ظ فلو قُدمت لف،]4-2مريم[

 موسيقى هوسيقى، و التقرير لم عرضه، فالجدل له تلاءمو لكل أسلوب موسيقى خاصة، 
فس بطُرقٍ  إلى النالإحساس إذ ينتقل ،ج عجيب و بديع للموسيقى وفق الغرض الدينيوتمإنه .. 

ا أَيَّتها النَّفْس يE َ: له تعالىو في النسق القرآني، مثلا استشعار الهدوء عند قراءة قة أَودعها االلهخفّي

  eوادخلِي جنَّتِي ،فَادخلِي فِي عِبادِي 8 ارجِعِي إِلَى ربِّكِ راضِيةً مَّرضِيَّةً 8 الْمطْمئِنَّةُ
  ].30-27الفجر[

تلاؤم بين أجزائها و توزيعها بانتظام ل و يكون ذلك بتحقيق ا،صورة التناسق في رسم ال-16
   1كتظاظلافر و ااابتعادا على التن

"ف للنساعاظر آفاق وراء آفاق مِو هكذا تتكشظْمٍمِفَ: ن التناسق و الاتن نفصيح، إلى س د ر
مشخص، إلى تصوير  ،رر، إلى تعبير مصو متسلسل، إلى لفظ معبسقٍ نلىمعنى مترابط، إ عذب، إلى

م، إلى موسيقى منغإلى تخييل مجستناسق في الإطار، إلى توافق في  فاق في الأجزاء، إلىمة، إلى ات
  .2"جازع، و يتحقق الإالإبداعذا كلّه يتم الموسيقى، إلى تفنن في الإخراج، و 

ة، فأما القريبة    منها القريبة و منها البعيد     ،و لتحقيق مظاهر التصوير السالف ذكرها وسائل      
فهي أساليب البيان من مجاز، و كناية، و تشبيه، و استعارة، و أما البعيدة، فهي ما لا تجد الألفاظ                   

     للتعبير عنه سبيلا، لأنه لا يلَكَة الإحساس     درك إلاّ بم"   فكّر، لِ و لو ذهبت تتعلى القاعدة الـتي     قف 
غة الكلام، على نحو ما فعل العلمـاء في         ارا لصي ا يتم تصوير اللفظ للمعنى، كي تتخذ منها دستو        

علمه،  ي كل ما يمكن للفكر أنْ     .. ! إلى شيء  ا انتهيت لمَ- و ااز و غيرهما    الاستعارةاستنباط قواعد   
و كل ما يمكن للحس أن يشعر به، هو أنّ الألفاظ القرآنية تلْـصق صـورة المعـنى، و شـكله                     

     ا المتنوعة أثرا كبيرا في هذا التـصوير          بإحساسك، و أنّ لِتناسق حروفها المعيركاوالي ح3"نة، و ت . 
 و بعد ذلك فلنعبر   .. اهد  القرآنية    شو المهم أن لا نغفل عن الحياة و الحركة و التناسق الفني في المَ             

                                           
 92ص.  في القرآنالتصوير الفني: انظر سيد قطب 1
 308ص. 1980مطبعة خالد بن الوليد. القرآن و نصوصه: عدنان زرزور 2
 203-202من روائع القرآن ص: البوطي 3
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ل و تجسيم   ين تخي غير أن المصطلحات الحديثة مِ    . 1"عن الصورة المُحسة المتخيلة بالتعبير الذي نؤثِره      
  .ن الأشكال البلاغية التي يبدو  أا استنفذت طاقتها أكثر دقة و شمولية و اتساعا مِوتناسق تبدو 
  
   :أهداف التصوير الفني في القرآن -4

ن أهم  لقد سلّطت نظرية التصوير الفني الضوء على بعض النسق القرآني العجيب، فكان مِ  
ته ما أد:  
 بالتأثير الحسي الوجداني، الإقناع معا، و الاستزادة في و القلب إلى العقل تقريب المعاني  :أولا

إن المعاني في : "في هذا' سيد قطب'ذلك لأن دلالة المعنى ارد أقل بكثير من دلالة التصوير، يقول 
و في الطريقة .. دة من ظلالها الجميلة الطريقة الأولى، تخاطب الذهن و الوعي، و تصل إليهما مجر

، و من لى من الحواس بالتخيي شتجدان، و تصل إلى النفس من منافذلحِس و الوالثانية، تخاطب ا
الوجدان المنفعل بالأصداء و الأضواء، و يكون الذهن منفذا واحدا من منافذها الكثيرة إلى النفس، 

  .2"ها الوحيدلا منفذَ
أتٍ للبشر إلاّ أنه في  التصوير مت فرغم أنّ،من وجوه إعجاز القرآنوجه الطريقة التصويرية    :ثانيا

وع ألفاظ اللغة  يط أنه لا يستطيع أنْالإنسانطبيعة "، فمن الإعجازالقرآن يبلغ مستوى التفرد و 
لكل ما يره مِتصوزل عن بساط خياله ـلة، فهو كثيرا ما يضطر أنْ ينيِن دقائق المعاني و الأخ
ن حوله سواها، فيضطر  أن يهبط إلى ه لا يجد مِا بكلمة هي دون خياله الحالم، و لكناقًالمُحلّق، لحَ

نْ تكون الكلمة دائما في أعجزه و بذلك يفسد سير فكر تصوراته، غير أنّ القرآن لا ي. تواهاسم
     كثيفة الدلالة ، فألفاظ القرآن الكريم دوما بديعة التصوير3"مستوى المعنى المراد على أدق وجه

  .لصورة في أحيان كثيرةاؤدي و هي مفاتيح للصورة، بل إا ت
   : إظهار الأغراض بكل دقة و روعة، و مخاطبة حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية  : ثالثا

  :و قيمة الجمال لشيء تكمن في البنية التكوينية له، و هذه البنية تتألف من الأمور التالية "

                                           
 327-325ص. 1982 سنة 14ط. مباحث في علوم القرآن دار العلم للملايين: صبحي الصالح 1
 242ص. التصوير الفني في القرآن: سيد قطب 2
 177ص. آنمن روائع القر: البوطي 3
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بل المقصد الذي م تنافرها، جمال المعنى و ندعنة له، انسجام هذه العناصر و كوجمال العناصر الم
  . و هو ما يؤديه التصوير الفني القرآني.1"تعبر عنه هذه التركيبة

 إيجاز التعبير، واختصار المسافات الطويلة، فالقليل يؤدي الكثير، اعتماد على عمل المخيلة  : رابعا
 و تتداعى أمام المتلقي إذ ،عة واحدةن معانٍ كثيفة تحضر دف و ما يؤديه مِ،و قانون الصور الربطية

و مخزون ذكرياتهالإبداعيثيرها كلمة أو صورة، و بذلك يشارك المتلقي بفكره ت ،ل أبعاد مثّ في ت
    و هو ما يفسر الإيجاز . إذ أن المتلقي يصبح مشاركا،الصورة، و بالتالي يتحقق التأثير المطلوب

  . المقصود في القرآنالإضمارو 
 الإنساني الإدراكن كّر جزئية، تمو تفيد تقريب الحقائق الكلية في صالتصوير وسيلةٌ : خامسا

  . و التمثّل خاصة في الأمور الغيبيةبالاستيعاالمحدود من 
 معجز يحوي  و الاستمتاع به، فالقرآن الكريم كتابسترواح الجمال الفني في كتاب اهللا : سادسا

و هو أَمر يصعب " إذْ ينجم عن دقّة التصوير e لكِتابِ مِن شيءما فَرَّطْنا فِي ا Eكلّ شيء 
شرحه لأنَّه يدرك بالإحساسِ، و إنما مِثْل ذلك كَمن يفْتتن بالوجهِ الجَمِيل، فتكونُ، نظْرته إِليهِ 

   .2"لنطْقكلاما نفْسِيا لا يمكن بِحالٍ توضِيحه مستوفِيا با
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 67ص. لغة القرآن لغة العرب المختارة: محمد رواس قلعجي 1
 222ص. إعجاز القرآن و البلاغة النبوية: مصطفى صادق الرافعي  2
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  الفصل الثاني 

  
  

   القرآن منأمثلة التصویر الفني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   : تصوير مشاهد القيامة -1

ن أبرز مواضيع التصوير في القرآن الكريم مشاهد القيامة مِعتبرت،إذ ت عرض ماهِشعث د الب          
ا متحركا شاخصا، تخفق القلوب منه، و تقشعر را،و الحساب و النعيم و العذاب عرضاً مصوحي 
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 عالم الآخرة و كأنه ماثل ح أخرى، و يصبوالاطمئنان ،الجلود، و يسري إلى النفوس الفزع مرة
شاهد ر و موعرض في ص تحقيقةٌ.  فلهم الجنة، و أما الكافرون فلهم النار، المؤمنونفأما. للعيان
بطرائق مختلفة منها ما يليشتى :  

ل يخقف و بلا فواصل، فيومرة يبدو أول مشهد في الحياة الدنيا، و ايته في الحياة الأخرى دون ت"

إِنَّا  8 هلْ أَتى علَى الْإِنسانِ حِين مِّن الدَّهرِ لَم يكُن شيئًا مَّذْكُورا E ..إليك أا قريب من قريب
إِنَّا هديناه السَّبِيلَ إِمَّا شاكِرا وإِمَّا  8  نَّبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعا بصِيراخلَقْنا الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ

إِنَّ الْأَبرار يشربونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزاجها  8إِنَّا أَعتدنا لِلْكَافِرِين سلَاسِلَا وأَغْلَالًا وسعِيرا  8 كَفُورا

 هذه الإنسانيةتقطع ]. 6-1الإنسان[eعينا يشرب بِها عِباد اللَّهِ يفَجِّرونها تفْجِيرا 8 كَافُورا
 يكن شيئا مذكورا، و تنتهي في الجنة أو لم يوم الإنسانالرحلة الطويلة في لحظات، تبدأ قبل خلق 

  .. في بضع فقرات قصارالحياةالنار، و تضم خلالها 
الآخرةهد الدنيا و مشاهد زاوج بين مشاو مرة يو يسوقها مساقا واحدا، كأن ،ما ما ه

 8وإِذَا السَّماء فُرِجت  8 فَإِذَا النجوم طُمِستE : حاضرتان في الزمان، يتبادلان التقديم و التأخير
 سِفَتالُ نإِذَا الْجِب8و  تلُ أُقِّتسإِذَا الر8و  مٍ أُجِّلَتولِ لِ 8لِأَيِّ يمِ الْفَصو8ي  موا يم اكرا أَدمو

كَذَلِك نفْعلُ  8ثُمَّ نتبِعهم الْآخِرِين  8أَلَم نهلِكِ الْأَوَّلِين  8ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِين  8الْفَصلِ 
 رِمِينج8بِالْم  كَذِّبِينئِذٍ لِّلْممولٌ ييلُقكُّم  8وخن ارٍ مَّكِينٍ  8مِّن مَّاء مَّهِينٍ أَلَمفِي قَر اهلْنع8 فَج 

 8 كِفَاتاأَلَم نجعلِ الْأَرض  8ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِين  8فَقَدرنا فَنِعم الْقَادِرونَ  8إِلَى قَدرٍ مَّعلُومٍ 
 8 ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِين  8خاتٍ وأَسقَيناكُم مَّاء فُراتا وجعلْنا فِيها رواسِي شامِ 8أَحياء وأَمواتا 

لَا ظَلِيلٍ ولَا يغنِي مِن  8انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شعبٍ  8انطَلِقُوا إِلَى ما كُنتم بِهِ تكَذِّبونَ 

 e1ويلٌ يومئِذٍ لِّلْمكَذِّبِين 8 صفْر جِمالَتنَّه كَأَ 8 كَالْقَصرِإِنَّها ترمِي بِشررٍ  8اللَّهبِ 
  ].34-8المرسلات[

ل إليك أنّ المشهد خي الإنشاء، أي من الوصف إلى الحوار، فيإلىمرة ينقل من الخبر و "

ي الصورِ ذَلِك يوم ونفِخ فِ 8وجاءت سكْرةُ الْموتِ بِالْحقِّ ذَلِك ما كُنت مِنه تحِيدE    ..حاضر
لَقَد كُنت فِي غَفْلَةٍ مِّن هذَا فَكَشفْنا عنك  8وجاءت كُلُّ نفْسٍ مَّعها سائِق وشهِيد  8الْوعِيدِ 
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 دِيدح موالْي كرصفَب 8غِطَاءك  تِيديَّ عا لَدذَا مه هقَالَ قَرِين8و   نَّمها فِي جنِيدٍ أَلْقِي8كُلَّ كَفَّارٍ ع 

-19ق[  eالَّذِي جعلَ مع اللَّهِ إِلَها آخر فَأَلْقِياه فِي الْعذَابِ الشَّدِيدِ 8مَّنَّاعٍ لِّلْخيرِ معتدٍ مرِيبٍ 
26.[  

وسِيق الَّذِينE  :  كأا الحاضر الآنالآخرة كان، و و مرة يتحدث عن الدنيا كأا ماضٍ
إِلَى جهنَّم زمرا حتَّى إِذَا جاؤوها فُتِحت أَبوابها وقَالَ لَهم خزنتها أَلَم يأْتِكُم رسلٌ مِّنكُم كَفَروا 

ابِ علَى يتلُونَ علَيكُم آياتِ ربِّكُم وينذِرونكُم لِقَاء يومِكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكِن حقَّت كَلِمةُ الْعذَ

 الْكَافِرِينe ]71الزمر.[  
و هكذا تلتقي هذه الألوان من التعبير عند سمة واحدة هي استحضار المشهد و إحياؤه، 

1" و ذلك بلا ريب أعظم تأثيرا في النفوس،ما هو مشهود محسوسكأن.  

و من أهوال القيامة التي صرها القرآن الكريم قوله تعالىو :E ا النَّاها أَيإِنَّ ي بَّكُماتَّقُوا ر س
ظِيمءٌ عيةِ شلَةَ السَّاعلْزلٍ  8 زمكُلُّ ذَاتِ ح عضتو تعضمَّا أَرةٍ عضِعرلُ كُلُّ مذْها تهنورت موي

دِيداللَّهِ ش ذَابلَكِنَّ عى وكَارم بِسا همى وكَارس ى النَّاسرتا ولَهمحe ]2-1الحج.[  
ؤإن رية زلزال يوم القيامة أمرغاية في الهو ل تحدا ث فيه أشياء مخيفة، فذهول المرضعة عم
 رفِففي الخطوب و المخاوف و المفازع ي. دة التي ما بعدها شدة لقمة الشِ هو تصوير،أرضعت
كم عاطفة الأمومة مه بح إلى أبويه و خاصة أالطمأنينة، بحثا عن الأمن و ، أقربائه و ذويهإلىالإنسان 
ة، و علاقة الأم بوليدها أقوى من علاقة الأب به، ثم إن أعلى درجة من عاطفة الأبو"إذ هي 

ن عاطفته هو نحوها، و هي أقوى ما تكون، عندما يكون الولد عاطفتها هي نحو ولدها أقوى مِ
2"ارضيع.  

 ،ل عنه يوم القيامة لفرط الفزع أا تذهإلاو بالرغم من قوة العلاقة بين الأم و رضيعها، 
 صورة أخرى للفزع الأكبر إذ تسقط الحوامل في هذا اليوم ،)و تضع كل ذات حمل حملها(

 تصوير لحالة الناس )  شديدااللهو ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى و لكن عذاب (، العظيم
  . يصنعو هم يتماوجون ذات اليمين و ذات اليسار شأن السكران الذي لا يدري ما
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لهول القيامة قال تعالىأخرى عرض لنا القرآن الكريم صورة ثم ي :E  تَّقُونَ إِنت ففَكَي

  ].17المزمل[ eكَفَرتم يوما يجعلُ الْوِلْدانَ شِيبا
 مألوف، غير أمر فهذا الأولاد إلى جرت به العادة، أما نسبته رم الكبار أَإلىإن نسبة الشيب 

 مع تقدم لا يحدث الشيب عند الأصحاء من الناس إلاّ" و قيل إنه ،هذه الظاهرة علميارت سو قد فُ
و اليوم أو الشهر و الشهر،    بطيئة جدا لا يلتفت معها إلى أي تغيير بين اليوم السن، و هي عمليةٌ

ل فيها العلماء حدوث الشيب بين عشية و ج س،و هناك حالة واحدة فقط تحصل عند الأصحاء
فالمحكوم بالإعدام .. ا، و هي تحدث عند المحكومين بالإعدام ما بين صدور الحكم و تنفيذهضحاه

ميتة مفاجئة، سريعة، مخيفة، مؤلمة، : قابل ذلك أسوأ ميتةرة نشيطة، و ينفمداركه تكون مست
  . يوم القيامة و هو يوم مباغت يفاجئ الناسسن الناأ، كذلك ش1"فاضحة، هو لم يستعد لها

وحشرناهم فَلَمE .. : صورة أخرى لمشهد من مشاهد يوم القيامة، قال تعالىو هذه 

هول الموقف من خلال حشد ) اهمنحشر(، إذ يؤدي اللفظ ]47الكهف[ eنغادِر مِنهم أَحدا
 دون إغفال أحد، و هو الحشر إلى الجنة . و تراصإطباقالناس في مكان ضيق محدود في تزاحم و 

  .2و النار
رة لهول يوم القيامة، أا لا تكاد تخلو من اشتراك الأحياء في ن سمات المشاهد المصوِّو مِ
رَّالمشهد، مة أفرادالآدميةة النفوس  الطبيعية، و مرة مشتركا بين ، و مرة المخلوقات الحيوانية، و مر

وإِذَا  8وإِذَا النجوم انكَدرت  8 إِذَا الشَّمس كُوِّرتE : و مثال ذلك قوله تعالى. و هؤلاء  هؤلاء
 تيِّرالُ سإِذَا  8الْجِبوارالْعِش طِّلَت8 ع  تشِرح وشحإِذَا الْو8و  ارإِذَا الْبِحوتجِّرإِذَا  8 سو

 توِّجز فُوس8الن  ئِلَتةُ سودؤوإِذَا الْم8و  8بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت إِذَا الصو تشِرن فإِذَا  8حو
 اء كُشِطَت8السَّم  تعِّرس حِيمإِذَا الْج8و  لِفَتنَّةُ أُزإِذَا الْجمَّا  8و فْسن تلِمع

ترضأَحe]فَ،]14-1التكوير حس أنّتالإنسانو  ل يشمل الأرض و السماء، و الحيوان الهو ،    
  .في موقف الانتظارو الصغار و الكبار، و الجنة و النار 
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ات شعوريةج و خلةل في ظلال نفسيو مرة تلمح الهو :E ِأَخِيه ءُ مِنرالْم فِري موأُمِّهِ  8 يو

 فالفزع الشديد ].37-34عبس[ eلِكُلِّ امرِئٍ مِّنهم يومئِذٍ شأْنٌ يغنِيهِ 8 وصاحِبتِهِ وبنِيهِ 8 وأَبِيهِ
  .1غفل عن أقرب المقربين إليه مشغولا بشأنه هو وحده يالمرءَيومها يجعل 

حتى  العرض رة يقصض المشاهد بين الطول و القِصر تبعا لطبيعة الموقف، فمر عريتراوحو 

 ،]70الزمر[ eووفِّيت كُلُّ نفْسٍ مَّا عمِلَت وهو أَعلَم بِما يفْعلُونَ E: ، قال تعالىكاللّمحيبدو لَ
  .بالخواتيم تفاصيل إذ العبرة هكذا دونما
دف إيقاظ الخيال، و نقل التأثير و مر و يكون ذلك بطرائق ، النفسإلىة يطول العرض 

  :منها 

إِنَّ الَّذِين كَفَرواْ بِآياتِنا سوف نصلِيهِم نارا كُلَّما  E الإطالة باللفظ الدال على التكرار في مثل -1

ب مهلُودج تضِجنذَابذُوقُواْ الْعا لِيهرا غَيلُودج ماهدَّلْن.. e]لَّكُ(، فلفظة ]56النساءتدل ) ام
  .على العملية التكرارية

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنَّ كَثِيرا مِّن الأَحبارِ والرهبانِ  E:  نحوالإجمال الإطالة بالتفصيل بعد -2
لَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللّهِ والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضَّةَ ولاَ ينفِقُونها لَيأْكُلُونَ أَموا

يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنَّم فَتكْوى بِها جِباههم  8 فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

نوبجونَوكْنِزت ما كُنتفَذُوقُواْ م لأَنفُسِكُم متزا كَنذَا مه مهورظُهو مهe ]فكان ]35-34التوبة ،
  .2يل العذاب املصتف
ن كل ما يشعر بالحركة، فهذه صورة الظالم  و ذلك بإخلائه مِ، الإطالة بِوقف حركة المشهد-3

ويوم يعضE   مدة ذلك قصيرة فعليا ل اعترافه رغم أنّر  الندم، فنشعر بطوتيوم الجزاء، و هو يج
 8 يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتَّخِذْ فُلَانا خلِيلًا 8 الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتنِي اتَّخذْت مع الرَّسولِ سبِيلًا

اءنِي وإِذْ ج دعنِ الذِّكْرِ بلَّنِي عأَض ذُولًالَقَدانِ خطَانُ لِلْإِنسكَانَ الشَّيe ]29-27الفرقان.[  

 فَإِذَا نفِخ فِي E: كرها جميعا في عرض مشهد، قال تعالى و قد تجتمع العناصر السابق ذِ-4
 8قَعتِ الْواقِعةُ فَيومئِذٍ و 8وحمِلَتِ الْأَرض والْجِبالُ فَدكَّتا دكَّةً واحِدةً  8الصورِ نفْخةٌ واحِدةٌ 
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والْملَك علَى أَرجائِها ويحمِلُ عرش ربِّك فَوقَهم يومئِذٍ  8وانشقَّتِ السَّماء فَهِي يومئِذٍ واهِيةٌ 
يمِينِهِ فَيقُولُ هاؤم اقْرؤوا فَأَمَّا من أُوتِي كِتابه بِ 8يومئِذٍ تعرضونَ لَا تخفَى مِنكُم خافِيةٌ  8ثَمانِيةٌ 
 ابِيه8كِت  ابِيهلَاقٍ حِسأَنِّي م نتةٍ  8إِنِّي ظَنةٍ رَّاضِيفِي عِيش وةٍ  8فَهالِينَّةٍ عةٌ  8فِي جانِيا د8قُطُوفُه 

ا من أُوتِي كِتابه بِشِمالِهِ فَيقُولُ يا لَيتنِي لَم وأَمَّ 8كُلُوا واشربوا هنِيئًا بِما أَسلَفْتم فِي الْأَيَّامِ الْخالِيةِ 
 ابِيهكِت 8 أُوت  ابِيها حِسرِ مأَد لَمةَ  8وتِ الْقَاضِيا كَانهتا لَي8ي  الِيهنِّي مى عا أَغْننِّي  8مع لَكه

 لْطَانِيه8س  لُّوهفَغ ذُوهلُّ 8خص حِيمثُمَّ الْج8 وه  لُكُوها فَاساعونَ ذِرعبا سهع8 ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَر 

 و استخدام ألفاظٍ    ل ل المطو، إنه العرض المفصَّ]33-13الحاقة[eإِنَّه كَانَ لَا يؤمِن بِاللَّهِ الْعظِيمِ
  .1و الوقف لبعض المواقف' سبعون ذراعا'ول نحو موحية بالطُ

 و تعرضهما ،ر النعيم و العذاب بعد مشاهد البعث و الحسابصوِّ تو من المشاهد التي

يا أَيها الَّذِين آمنواْ إِنَّ كَثِيرا مِّن الأَحبارِ  E:  قوله تعالى،بشكل مادي أو معنوي أو ما معا
لِ اللّهِ والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضَّةَ ولاَ والرهبانِ لَيأْكُلُونَ أَموالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ ويصدونَ عن سبِي

يوم يحمى علَيها فِي نارِ جهنَّم فَتكْوى بِها جِباههم  8 ينفِقُونها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

 صورة ،]35-34التوبة[ eسِكُم فَذُوقُواْ ما كُنتم تكْنِزونَوجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنزتم لأَنفُ
و هي من قبيل تجسيم العذاب المادي . تشي بالتهكم و السخرية على هؤلاء الجاحدين الكانزين

  .الملموس

في مثل قوله تعالىأيضا م النعيم المادي تجسَّو ي :E ِمِينالْي ابحا أَصمِينِ مالْي ابحأَصو 
لَّا  8وفَاكِهةٍ كَثِيرةٍ  8وماء مَّسكُوبٍ  8وظِلٍّ مَّمدودٍ  8وطَلْحٍ مَّنضودٍ  8فِي سِدرٍ مَّخضودٍ  8

به الأجسام، و تلتذ  عللنعيم الذي تتمتهو التصوير ، ]33-27الواقعة[eمقْطُوعةٍ ولَا ممنوعةٍ
  .الجوارح

 وجوه يومئِذٍ E :ليهم بشائره في مثل قوله تعالىفتظهر ع و يحيط النعيم و العذاب بأهله

-8الغاشية[ eلِسعيِها راضِيةٌ،  وجوه يومئِذٍ نَّاعِمةEٌ ،]3-2الغاشية["عامِلَةٌ نَّاصِبةٌ 8 خاشِعةٌ
  .2 إنه الخزي يقابله الرضى،]9
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يومE  : العذاب قوله تعالى و من المشاهد الجامعة لهذه الألوان المادية و النفسية للنعيم و 
ترى الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ يسعى نورهم بين أَيدِيهِم وبِأَيمانِهِم بشراكُم الْيوم جنَّات تجرِي مِن 

ارها الْأَنتِهحت... e]12الحديد[تكريم المعنوي ال ،صحب النعيم المادي، و هكذا يE ذُوهخ 
ذُق إِنَّك أَنت الْعزِيز  8 ثُمَّ صبوا فَوق رأْسِهِ مِن عذَابِ الْحمِيمِ 8 اعتِلُوه إِلَى سواء الْجحِيمِفَ

الْكَرِيمe] التبكيت النفسي، و هكذا يكون النعيم ،ب العذاب الماديحو يص  ]49-47الدخان 
  .1فا و العذاب مضاعفاعمضا

 "ف النعيم وصو كما يوصفا مصورا مشخصا، كذلك قد يبدولقيها ان في هيئة ظلال ت
ف ذلك النعيم و وص فتدل الاسترواح للنعيم، كما تدل على الضيق بالعذاب، و لو لم ي،التعبيرات

ا لَغفُور  وقَالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَذْهب عنَّا الْحزنَ إِنَّ ربَّنE: ذلك العذاب، فتسمع المؤمنين يقولون

كُور8 ش وبا لُغا فِيهنسملَا يو بصا نا فِيهنسملِهِ لَا يةِ مِن فَضقَامالْم ارا دلَّنالَّذِي أَحe] فاطر
 و تسمع الكافرين في جهنم .، و هدوء الضميرالنعيمة ، فتحس برد الراحة ، و لذّ]34-35

ا يا مالِك لِيقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنَّكُم ونادوE : ينادون من وراء الأسوار

، حتى غدى 2"، فتحس ضيق الصدور، و ألم العذاب، و لفح الجحيم]77الزخرف[eمَّاكِثُونَ

ويأْتِيهِ الْموت مِن كُلِّ مكَانٍ وما .. E الشديد االلهأمام عذاب يتمناها ارمون منية عزيزة الموت أُ

  ].17براهيمإ[eغَلِيظٌ    تٍ ومِن ورآئِهِ عذَاب هو بِميِّ
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   :تصوير الحوار -2

و يلا أو مقتضبا، قصد به ما يصدر عن الشخصيات من كلام، و يتراوح بين كونه مطو

، و هو حوار 'قال'ا على لسان الشخصيات بعد لفظ يرد الحوار محك و يِ.حسب ما يقتضيه الموقف
و يمكن القول أننا لا نسمع الكلمات، حتى نجد صاحبها معها، ينطق ا و هي . "يانقل المشهد حي
لة بخلجات و نبرات صوته، و ما انطبع على ملامحه من آثار الانفعالم1"حم.  

      :، قال تعالى )آزر (أبيه عليه السلام، و إبراهيمور الحوار القرآني ما دار بين سيدنا ن صو مِ

E فِي اذْكُراوكَانَ صِدِّيقًا نَّبِي إِنَّه اهِيمرابِ إِبلَا  8  الْكِتو عمسا لَا يم دبعت تِ لِما أَبإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ي
صِراطًا يا أَبتِ إِنِّي قَد جاءنِي مِن الْعِلْمِ ما لَم يأْتِك فَاتَّبِعنِي أَهدِك  8 يبصِر ولَا يغنِي عنك شيئًا

يا أَبتِ إِنِّي أَخاف أَن يمسَّك  8 يا أَبتِ لَا تعبدِ الشَّيطَانَ إِنَّ الشَّيطَانَ كَانَ لِلرَّحمنِ عصِيا 8 سوِيا

 أن ينصح أباه و يعظه فيما أرادحين "، ]45-41مريم[ eعذَاب مِّن الرَّحمن فَتكُونَ لِلشَّيطَانِ ولِيا
ساق، و ساقه أرشق مساق، مع تب الكلام معه في أحسن اترطا فيه من الخطأ العظيم، ر متوكان

لك أنه طلب ذ و الخلق الحسن، و ، و الأدب الجميل، و اللين، و الرفق، و اللطف،استعمال ااملة
  :منه 
ه  عبادتِهِج على وكن، فما ظَناهيهلإفراطه و ت ة في خطئه، طَلَب منيه على تماديه، موقظٍالعلّ : أولا

 هيئات له، و ثناءَك عليه، و لا يرى ه، ذِكْركبِدا و لا شعور، فلا يسمع يا عسإلى جماد ليس به حِ
غني عنك بأن تستدفعه بلاءً فيدفعه، أو تسنح لك حاجة  يخضوعك و خشوعك له، فضلا عن أنْ

  .هافيكَكْيفَ
ه بالعلم الفائق، م أباه بالجهل المفرط، و لا نفسسِفا، فلم يقا به، متلطّمترفّ الحق، إلى بدعوته ثم ثنىّ

  . ليس معكهإنّ معي طائفة من العلم، و شيئا من: و لكنه قال 
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يه عما كان عليه بأن الشيطان الذي استعصى على ربك الرحمن هو عدوك  بتثبيطه و ثم ثلّث
طك هم، و هو الذي ورلأبيك آدم و أبناء جنسك كالذي لا يريد بك إلا كل هلاك، و هو عدو 

  .في هذه الضلالة و أمرك ا، و زينها لك، فأنت إنْ حقّقت النظر، عابد الشيطان
 من حسن الأدب، إذ كفه سوء العاقبة، و بما يجره ما هو فيه من الوبال، و لم يخل ذلي بتخوثم ربّع
ح بأنّ العِقاب لاحِصرِّلم يه قال به، و أنّقأخاف أن يمسك عذاب: " العذاب لاصق به، و لكن" ،
دَّو صيا أَ: ( كل نصيحة من النصائح الأربعة بقولهرلا إليه و استعطافا) تِب1"توس.  

و يد الوالدر: E راهِيما إِبتِي يآلِه نع أَنت اغِبقَالَ أَر.. e]بعد المُناصحة العجيبة،، فَ]46ريمم       
) يا أبت( يقابل ، و لمباسمهل عليه الوالد بفظاظة الكفر، و غِلْظةِ الْعِناد، فناداه بطفات، أقْو الملا
 عن آلهته، و هو الأهم لديه، لذا قدم الخبر إبراهيمن رغبة ب مِ، بل استنكر و تعج) يا بني(بـ 

ه نّ، إ]46مريم[ e واهجرنِي ملِيالَئِن لَّم تنتهِ لَأَرجمنَّكE... : ثم يقول:  أنتأراغب"على المبتدأ 
 م المرمي باللعن، يك بلساني، يريد الشتم و الذم، و منه الرجأرمينالتهديد و التقريع بالرجم، أي لَ

و يرالابن البار المؤمند  :E افِيكَانَ بِي ح بِّي إِنَّهر لَك فِرغتأَسس كلَيع لَامقَالَ سe ]47مريم[، 
نْ إإنه سلام التوديع و المُتاركة، إنه الوداع مقرونا بعهد الاستغفار لأبيه الذي سوف يظل أباه و 

  لا يملك إلا الاستغفار له مؤملا في إجابة االلههحريص على نجاته، و لكنكان كافرا، و إنه لَ
  .2اللطيف

 بالذهاب إلى عز وجل موسى عليه السلاماالله و هذا تصوير آخر للحوار، حين يأمر 

قَالَ لَا تخافَا إِنَّنِي  E:  لتبليغه رسالة االله؛ و االله يعلم خوفهما من فرعون-مع أخيه-فرعون 
فَأْتِياه فَقُولَا إِنَّا رسولَا ربِّك فَأَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ ولَا تعذِّبهم قَد جِئْناك  8 معكُما أَسمع وأَرى

إِنَّا قَد أُوحِي إِلَينا أَنَّ الْعذَاب علَى من كَذَّب  8 آيةٍ مِّن رَّبِّك والسَّلَام علَى منِ اتَّبع الْهدىبِ

  ،]48-46طه [ eوتولَّى

E  ىوسا ما يكُمن رَّب؟قَالَ فَمe] 49طه[،  

E لْقَهءٍ خيطَى كُلَّ شا الَّذِي أَعنبىقَالَ ردثُمَّ ه e]50طه[.  
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 فرعون إلى و بين موسى و هارون، يأمرهما بالذهاب االلهثبت السياق المناجاة بين بعد أن يفَ
    ه بِّن رم: ل موسىأ س و مباشرة نسمع رد فرعون على الرسالة بأنْ،برسالة يعطيهما مضموا

و هو حوار  .1 لوظيفته الذي أعطى كل شيء شكله و هداهاالله ه؟ فيجيب موسى أنو هارونَ
  . بلينإقناعهن غضب فرعون و محاولة  موسى مِباحتراسيوحي 

   ن خلال الحوار في الآيات و الموقف نفسه موجود بتصوير آخر و تفاصيل أخرى مِ
  ) : من سورة الشعراء10-33(

E  الظَّالِمِين مى أَنِ ائْتِ الْقَووسم كبى رادإِذْ ن8 و عفِر متَّقُونَقَونَ أَلَا يوe   

- E  ِونكَذِّبأَن ي افبِّ إِنِّي أَخونَ  8قَالَ رارسِلْ إِلَى هانِي فَأَرلِس نطَلِقلَا يرِي ودص ضِيقي8و 

  eولَهم علَيَّ ذَنب فَأَخاف أَن يقْتلُونِ

- E سكُم معا إِنَّا ماتِنا بِآيبونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهمِع8ت  الَمِينبِّ الْعولُ رسنَ فَقُولَا إِنَّا روعا فِر8فَأْتِي 

   eأَنْ أَرسِلْ معنا بنِي إِسرائِيلَ

- E  سِنِين رِكمع ا مِنفِين لَبِثْتا ولِيدا وفِين بِّكرن مِ 8قَالَ أَلَم أَنتو لْتالَّتِي فَع كلَتفَع لْتفَعو ن

الْكَافِرِينe]19-10الشعراء.[  
ة و التصوير، نابن وسائل الإتوا مِ ما أُإنه الإعجاز المبين الذي يتحدى قدرة البشر في كلِّ

فبه، ناه موسى مِقّلَعد المنجاة و الأمر الذي تإلىاه يصل رن ربسم ع فرعون فوو   لقي موسى له، ر ت
 طريقة القرآن التصويرية القائمة على انتقاء المشاهد الأهم ه بالجواب مباشرة، و هيانجد فرعون يلق

و        فرعون، مجلس ورية من مشهد المناجاة إلى فو طي التفاصيل الأخرى، فكانت هذه النقلة ال
ا جاء الملاحن دعوة لا تتفق مع مِبه إليه ظ ذكاء فرعون و مكره، إذ أراد أن يشغل موسى عم

وفَعلْت فَعلَتك الَّتِي فَعلْت وأَنت مِنE  ه بقتله  المصري بطريقة ويلية ذكريجبروته و طغيانه، فَ

الْكَافِرِينe، ّه لا يجوز التصريح بفحواها إلاى كأنلَل الفعلة حتتلميحافهذا التصوير يوحي بج ، 
على موسى تربيته له د نسبة هذه الفعلة إلى موسى، و يمن لكنه أكّ) فِعلة(فاكتفى بالوصف أا  

و      تذكيرا له بفروض الولاء و الطاعة ومذ كان صغيرا و بقاءه مع المصريين لسنين، إحراجا له، 
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ف صِ و يeقَالَ أَلَم نربِّك فِينا ولِيدا ولَبِثْت فِينا مِن عمرِك سِنِينE عدم الخروج عن نظام فرعون 

و يتواصل  . االله لكنه الكفر به و ليس الكفر بeن الْكَافِرِينوأَنت مِ Eكفر ل موسى بافرعونُ
  : الحوار برد موسى

E  الضَّالِّين ا مِنأَنا إِذًا وهلْتلَنِي  8قَالَ فَععجا وكْمبِّي حلِي ر بهفَو كُملَمَّا خِفْت مِنكُم ترفَفَر

 لِينسرالْم 8مِن نمةٌ تمنِع تِلْكائِيلَورنِي إِسبَّدتَّ بلَيَّ أَنْ عا عهe]22-20ءالشعرا.[  
لقد ثبت موسى برغم خوفه، و أقر بفعلته، التي ارتكبها عن طريق الخطأ و برر فراره 

و تنطلق الكلمات في هذا الحوار متلاحقة متدافقة كأنها السهام يتراشقها " 1ن بني اسرئيلبِخوفه مِ
و         القتال، فالحوار يبدأ مناوشة و تحرشا، فيجد في كلماته تثاقلا و بطْئا، المتحاربون في ميدان

يءُ كلمات الحوار قوية، متقطعة، تجري تج يحمى الصراع و يشتد، أنبعد  ثم....  امتدادا و طولا
  .2ع و تراشق، أشبه بالرمي بالسهاماو اندف في خفة 

- E ْال با رمنُ ووعقَالَ فِرالَمِينعe  

- E وقِنِينم ما إن كُنتمهنيا بمضِ والْأَراتِ واوالسَّم بقَالَ رe  

- E َونمِعتسأَلَا ت لَهوح نقَالَ لِمe  

- E الْأَوَّلِين ائِكُمآب برو كُمبقَالَ رe  

- E لَم كُمسِلَ إِلَيالَّذِي أُر ولَكُمسونٌقَالَ إِنَّ رنجe  

- E َقِلُونعت ما إِن كُنتمهنيا بمرِبِ وغالْمرِقِ وشالْم بقَالَ رe  

- E ونِينجسالْم مِن لَنَّكعرِي لَأَجا غَيإِلَه ذْتقَالَ لَئِنِ اتَّخe  

- E ٍبِينءٍ ميبِش كجِئْت لَوقَالَ أَوe  

- E ِم قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتالصَّادِقِين نe  

- E  بِينانٌ مبثُع فَإِذَا هِي اهص8فَأَلْقَى ع اء لِلنَّاظِرِينضيب فَإِذَا هِي هدي عزنوe]33-23الشعراء[  
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و هكذا كان تصوير الحوار تسجيلا لانفعالات الطرفين و ترجمانا لمكونات الصدور التي 
  . أصحاالاتااها فتنفجر أقوالا تعبر عن حدتبلغ م

  
   :تصوير المناظر الطبيعية و الظواهر الكونية -3
    ،و حيواناتب،  و كواك، و أرض،لق الكون الفسيح بما فيه من سمواتخ و الإنسان االلهق خلَ

        و هي آيات عظيمة، تدل بعظمتها على عظمة خالقها . و ما لا نعلم، و ما نعلم،و نباتات
 بات أكثر الناس ،قامة الحياة، و مع مرور الوقت و تقادم العهد او بارئها، و هي مسخرة لإ
 بحكم التعود عليها و الانشغال بأمور العيش ، و دلالتها، و عظمتها،منصرفين عن استحضار جمالها

 يدعونا دوما إلى إعادة النظر و التأمل و التدبر ،أجل ذلك كان المولى سبحانه و تعالى لِ.و المعاش
 و معتبرين بأننا مجرد مخلوقات ضعيفة وسط االله،ستدلون منها على بديع صنع نا مشك أن فلا ،فيها

     ] 82يس[e إِنَّما أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونEُ االلههذا الكون العظيم المؤتمر بأمر 

اقًا مَّا ترى فِي خلْقِ الرَّحمنِ مِن تفَاوتٍ فَارجِعِ الَّذِي خلَق سبع سماواتٍ طِبE : و قال تعالى 
ثُمَّ ارجِعِ الْبصر كَرَّتينِ ينقَلِب إِلَيك الْبصر خاسِأً وهو  8الْبصر هلْ ترى مِن فُطُورٍ 

سِيرحe]4-3الملك.[  
ة و كأننا نتعرف عليها و التصوير القرآني يخرج هذه المعاني بأى تصوير فتبدو جديد

إِنَّ فِي خلْقِ السَّماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ والْفُلْكِ الَّتِي  E: لأول مرة قال تعالى
 ضا بِهِ الأرياء مِن مَّاء فَأَحالسَّم مِن لَ اللّها أَنزمو النَّاس نفَعا يرِ بِمحرِي فِي الْبجثَّ تبا وتِهوم دعب

 فِيها مِن كُلِّ دآبَّةٍ وتصرِيفِ الرِّياحِ والسَّحابِ الْمسخِّرِ بين السَّماء والأَرضِ لآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ
e ]164البقرة[،هب نِعمة العقل باستطاعته أن يجمع الدلائل على وجود فكل مقدرةو ،ن و ،    

، فلا بد لهذا الكون ]22الانبياء[e ..لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا  E إذ .اللهو وحدانية ا
  أن يرث االلهله واحد مقتدر يسير هذه الظواهر الكونية، فهي دلائل قائمة في الحياة الدنيا إلىإمن 

 و النهار، إلى الفلك التي يللل اقبٍعن خلقٍ للسموات و الأرض، إلى تمِن عليها، فَ و مالأرض
ر كو القصد به الاستدلال بالبحر و أحواله و تخصيص الفلك بالذِ"بما ينفع الناس   البحرتجري في

لأنه سبب الخوض فيه و الاطلاع على عجائبه و لذلك قدمه على ذكر المطر و السحاب لأن 
على " ه الأرض بعد موا بفأحيا"  العلو ةمل السحاب وجهيحو السماء  ... منشأهما البحر 
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  ن النبات به  كأنه استدل بترول المطر و تكوَّ، عطف على انزل"و بث فيها من كل دابة"النبات 
   و يعيشون بالحياة و البث و النشر بالخصبفإن الدواب ينمون ... و بث الحيوانات في الأرض 

    بين السماء "المذلل " المسخرو السحاب .. "أحوالهافي مهاا و " و تصريف الرياح"و التفريق 
" لآيات لقوم يعقلون.."و قيل مسخر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة اللّه .. لا يترل " و الأرض

  .هي مشاهد يتدبرها أصحاب العقول و البصائر. 1"يتفكرون فيها و ينظرون إليها بعيون عقولهم
و مرات  الكونية مرات رالظواهرض هذه المناظر الطبيعية و عل التصوير القرآني يظو ي

اللّه الَّذِي رفَع السَّماواتِ بِغيرِ عمدٍ  E: ن ذلك قوله تعالى مِ، و بأوصاف عديدة،بطرائق شتى
رالأَم بِّردى يمسلٍ مرِي لأَججكُلٌّ ي رالْقَمو سالشَّم خَّرسشِ ورلَى الْعى عوتا ثُمَّ اسهنورفَصِّلُ تي 

وهو الَّذِي مدَّ الأَرض وجعلَ فِيها رواسِي وأَنهارا ومِن كُلِّ  8 الآياتِ لَعلَّكُم بِلِقَاء ربِّكُم توقِنونَ
وفِي  8  يتفَكَّرونَالثَّمراتِ جعلَ فِيها زوجينِ اثْنينِ يغشِي اللَّيلَ النَّهار إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ

الأَرضِ قِطَع متجاوِرات وجنَّات مِّن أَعنابٍ وزرع ونخِيلٌ صِنوانٌ وغَير صِنوانٍ يسقَى بِماء واحِدٍ 

  ].4-2دالرع[eونفَضِّلُ بعضها علَى بعضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ
تْصفالسموات مرفوعة بلا ن مشاهد الطبيعة التي أبدعها االلهور في مشهد مِطَف هذه الص ، 

 في عملية البناء و قوانينه، و هذه السموات باقية على حالها الإنسانعمد، و هو ما لم يتوصل إليه 

 و النهار لالليان،و  و الشمس و القمر مسخران بحسب! بعد أجيال تتوالد و تفنى أجيالافي حين أنَّ

لَا الشَّمس ينبغِي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولَا اللَّيلُ سابِق النَّهارِ وكُلٌّ فِي فَلَكٍ E  فـ:يتعاقبان

، فكل مخلوق خلق بقدر و له دوره و مساره الذي لا يحيد عنه في هذا النظام ]40يس[eيسبحونَ

والْقَمر قَدَّرناه منازِلَ حتَّى عاد كَالْعرجونِ  E: ل تعالىالكلي، و هذا تصوير للقمر قا

و الأرض ممتدة، . ن البدر إلى الهلالتة بكل مراحلها المتدرجة مِبثْم ، دورة القمر]39يس[eالْقَدِيمِ

، و لم ]31الانبياء[e ..وجعلْنا فِي الْأَرضِ رواسِي أَن تمِيد بِهِمE تة بالجبال، راسية بفضلها مثبَّ
و         ، مما نعلم، و مما لا نعلم، في النبات هق له زوجاثر، فخلَكنْ يتأله و شاء  شيئا إلا االلهيخلق 

سبحانَ الَّذِي خلَق الْأَزواجE   ، حتى في الكهرباء فيها السالب و الموجبالإنسانالحيوان و 
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وهو الَّذِي مدَّ الأَرض وجعلَ فِيها رواسِيE  غطي النهار و ظُلمة الليل ت]. 36يس[e ..كُلَّها

ارلَ النَّهشِي اللَّيغنِ يينِ اثْنيجوا زلَ فِيهعاتِ جرمِن كُلِّ الثَّما وارهأَنو.. e]3الرعد[ ،E.. انوحفَم

وهو الَّذِي جعلَ  E ا،ن للنهار عيونّأ، فك]12الاسراء[e ..آيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آيةَ النَّهارِ مبصِرةً 

بعباده، الله  الآخر، رحمة من اه، فما إن يغب أحدهما حتى يخلف]62الفرقان[e ..اللَّيلَ والنَّهار خِلْفَةً
  .ختل النظامفلو كان الوقت كلّه ارا ، أو كله ليلا لا

تعقيب على الآيات لد ارِو يE..ونَإِنَّ فِيفَكَّرتمٍ ياتٍ لِّقَولَآي ذَلِك e]فعلى ]3الرعد ،
ينتهي عند عظمة االله، ئق، و لِا الحقبيصل إلى لُن حوله، لِ مسؤولية التفكير فيما يراه مِالإنسان

وفِي الأَرضِ قِطَعE  : ر السياق مشهدا الأرضصو ثم ي.1قر بنعمه عليه التي لن يحصيهايفَ
و اتاوِرجتفَضِّلُ مناحِدٍ واء وقَى بِمسانٍ يوصِن رغَيانٌ ووخِيلٌ صِننو عرزابٍ ونأَع مِّن نَّاتج

 الإنسان؛ إنه التفصيل للدلائل و الآيات رجاء أنْ ينتبه ]4الرعد[e ..بعضها علَى بعضٍ فِي الأُكُلِ

مِّن آيةٍ فِي السَّماواتِ والأَرضِ يمرونَ علَيها وهم وكَأَيِّن  Eمن غفلته، و هي آيات ماثلة للعيان 

مة إلى  مقسفالأرض متجاورات، ا مثلا، قِطعالأرض، إنّ في ]105يوسف[ eعنها معرِضونَ
فمنها الصالحة للزراعة، و منها غير الصالحة، و منها :  كثيرة متباينة من مناخٍالأجزاء و هذه ،أجزاء
و منها ما يصلح لنوع زراعة دون غيره، ... و الرملية، و الصخرية ... وداء س التربة، و الالحمراء

كل هذه الفروق موجودة برغم ... و لهذه مناخ، و لتلك آخر ... فهذه للأرز، و تلك للموز 
التجاور، و تبعا لذلك فإن منتوجاا تختلف هي الأخرى، فهذه أعناب، و تلك زروع، و هذه 

  ثل، و يطلق على الأصل الواحد الذي يتفرع إلى نخلتين ، فالصنوان هو المِةفلورها المختنخيل بتم

، فبالرغم من ]4الرعد[e. . يسقَى بِماء واحِدٍ ونفَضِّلُ بعضها علَى بعضٍ فِي الأُكُلِ..Eأو أكثر 
ا تختلف في أ إلاّ،سقى بنوع واحد هو الماءأنّ كل هذه الأنواع تصنافها و مذاقها، و لا أدلَّ أ 

كل، و لا أحد يعرف السبب في اختلاف أمزجة فضيل بعضها على بعض في الأتن على ذلك مِ
   .2الناس في الانجذاب إلى ألوان منها دون أخرى
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 ال لسانه بحو كل منا حين يعجب بشيء ما في هذه الحياة، سيجد الشيء و كأنه ينطق "
ن ب ذه العبارة، لأنه ما مِخالقي ؟ و كل إنسان حتما مخاطَ و هو كيف تكفر باالله: و يقول

كَيف تكْفُرونَ بِاللَّهِ وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُمَّ  Eعجبه في هذا الكون فـ  و له شيء يكائن إلاّ

إِنَّ فِي  ..E: ات بقوله تعالىو تختم الآي]. 28ةقرالب[e ..يمِيتكُم ثُمَّ يحيِيكُم ثُمَّ إِلَيهِ ترجعونَ 

 بعواقب الأمور كي يتجنب الإنسان، فالعقل دوره تبصرة ]4الرعد[eذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يعقِلُونَ
   .1"الأضرار و يستجلب الفوائد

ومِن آياتِهِ خلْق السَّماواتِ والْأَرضِ  E:  قوله تعالىااللهو من آيات التأمل في بديع خلق 

مابَّةٍوا مِن دثَّ فِيهِما ب.. e]أي من دلائل خلق السموات و الأرض و نشر الدواب ] 29الشورى
  .اختلافهابت ا و الجن و الملائكة و الحيوانالإنسا تتحرك بما فيها مفيه

E ِلَامرِ كَالْأَعحارِ فِي الْبواتِهِ الْجآي مِنوe]البحر ، و من دلائل قدرته أيضا تسخيره]32الشورى 

إِن يشأْ يسكِنِ الرِّيح فَيظْلَلْن رواكِد علَى  Eكالجبال الشاهقة . تجري عليه السفنلِ

 قادر على إسكان الريح، ،فاللّه الذي قدر على جعل هذه السفن تجري]. 33الشورى[e..ظَهرِهِ
  .2فتثبت السفن في موضع واحد فلا تتحرك

  
   :تصوير المعاني الذهنية -4

م التجسيم و التجسيد و المحسوس، قصد به إخراج الأوصاف الروحية و الخيالية إلى عالَو ي
قوته إلى ما لا ي يلْمس فَلْو في ذلك تقريب لفهمها، إذ يملك البيان الإلهي أنْ يمدل تعالىاسه، قم :

E اهِقز وفَإِذَا ه هغمداطِلِ فَيلَى الْبقِّ عبِالْح قْذِفلْ نب.. e]ن رة مِ كُ الحقَّو كأنَّ"، ]18الانبياء
  .3"شجه الباطل، فيشدخه و يب ا رأسرضي فَ حجر صلد

و هي صور ترِخة، مثلا ج المعاني الذهنية، في صعند بيان ضياع أعمال الكافرين، "ور حسي

لٍ فَجعلْناه هباء وقَدِمنا إِلَى ما عمِلُوا مِن عمE : فلا يملكون لها ردا، يقول تعالى
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 فالخيال يوحي بصورة الهباء المتناثر، الذي لا سبيل إلى جمعه إذ فرقته الرياح ،]23الفرقان[eمَّنثُورا
  .1"في كل مكان

 ..E: االلهعم نِقوله تعالى في وصف مآل القرية التي كفرت بِ من أمثلة هذا التصوير أيضا و

ر السياق القرآني و، فقد ص]112النحل[e والْخوفِ بِما كَانواْ يصنعونَفَأَذَاقَها اللّه لِباس الْجوعِ

الجوع و الخوف لباسان و طعمان يتا الإذاقة: "  في ذلك بيان يقول'للزمخشري'قان، و ذوفقد ..أم 
جرذاق : شيوعها في البلايا و الشدائد، و ما يمس الناس منها، فيقولونرى الحقيقة لِ عندهم مجت

 رِّن طعم المُك مِدرالضر و الألم بما يأَثر ن ك مِرده ما يبَّ و أذاقه العذاب، ش،فلان البؤس و الضر
  .البشع

ن بعض  به مِالْتبس الإنسان، و غَشىس ما شتماله على اللابِه به لابَّ فقد ش..أما اللباسو 
و  لأنه لما وقع عبارة عما يغشى منهما وف، فَ على لباس الجوع و الخالإذاقة إيقاعا أم الحوادث، و

لابِيفأذاقَ: ه قيلس، فكأن2"هم من الجوع و الخوفهم ما غشي.  
وتي الآيات، فيصوره كما  أن يصف ذلك الذي ينقلب على عقبيه من بعد أن  أُو يريد االله

ولَو  8 خ مِنها فَأَتبعه الشَّيطَانُ فَكَانَ مِن الْغاوِينواتلُ علَيهِم نبأَ الَّذِي آتيناه آياتِنا فَانسلَ E : يلي

اهوه عاتَّبضِ وإِلَى الأَر لَدأَخ لَكِنَّها وبِه اهنفَعا لَرشِئْن..e ]ر اللفظ ]176-175عرافالأصو ،
 عن آيات اللّه  و الإعراضالانصراففي عنف، إنه تصوير  شِدة الالتصاق ثم التملّص) انسلخ(

  .3بشكل مادي محسوس

وأَنذِرهم يوم الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوب لَدى الْحناجِرِ كَاظِمِين ما لِلظَّالِمِين مِنE  : قال تعالى

طَاعفِيعٍ يلَا شمِيمٍ وحe]الآزفة، ]18غافرو صزف الأَن أَائل ليوم القيامة، و هي مِه فر إذا م
اليوم إليها من إضافة الشيء إلى صِفته، أي اليوم الآزِو إضافةُ      نا، د االلهاه ف، و إنما سم  
و لقد .  قدومهااستأخرون استبعد الناس مداه و إ و ،، تنبيها إلى أن ذلك اليوم قريب)الآزفة(
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وصف اللّه هذا اليوم بعكس ما هو مصَّتورفي أذهان الناس لكي ينتبهوا إلى خطإِ ت صهم هذا، رِو 
  ..و لكي يعلموا أن كل ما هو كائن فهو قريب

        ب الشديد العالق بنفوس الناس إذ ذاك، صورة الكر لِحضارتاس" إذ القلوب لدى الحناجر"
ورة و ص مة،برزه في أروع صورة محسوسة مجسَّد، و لكن الآية تب معنى اعتباري مجررو الكَ

لتي ارتفعت من أماكنها حتى التصقت بالحلوق، فلا هي تعود الكرب هنا هي تلك القلوب ا
 بل ،ف القلوب و الحناجر إلى أناس بأعيامضِفهو لم ي... فيستروِحوا و لا هي تخرج فيستريحوا

فهم أا غاشية تعليها، لِ) ال(دخل أقطعهما عن الإضافة و التخصيص، و عبر بصيغة الجمع، و 
  . إلى كل من يزدحم م ذلك الموقف المريععامة من الضيق و الكرب تمتد

روا في الآية، فإن صورم ماثلة في ذكَ من أصحاب تلك القرية، و هم إن لم يحالُ) كاظمين(
، و هي صورة ه و الغيظ ، امتلأت ما نفسالمخيلة، و الكاظم هو المنحبس على حال من الغمِّ

  ..!س و لا مهربفَّأخرى للكرب الشديد في ذلك اليوم، ليس عنه أي متن
أليس ثمة :  للحالة التي قد يتساءل الفكر و الذهنفشكَ" ما للظالمين من حميم و لا شفيع يطاع"

ليس للظالمين أي ملاذ، إنه الكرب الذي لا مفر منه و لا .. ؟ لا  أو معينمن ملجأ أو شفيع
خلّص، فليس ثمة قريب شفيق، و لا شفيع يتصوير لعدم هو  إنمافيق طاع قوله، و نفي وجود الشم

 منهم لا يتعرف ا فالأقارب لا يزالون أقارب لبعضهم، و لكن أحد،اهتمام المرء إذ ذاك إلا بنفسه
     :على الآخر، فكأن الأنساب قد قطّعت مما بينهم حينئذ، فلا وجود لها، كما يقول اللّه تعالى

E مهنيب ابورِ فَلَا أَنسفِي الص فِخاءلُونَفَإِذَا نستلَا يئِذٍ وموي e1]101المؤمنون.[  

وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِهِ والْأَرض جمِيعا قَبضتهE  : ور الذهنية أيضا قوله تعالىن الصو مِ

  ،]67الزمر[eونَيوم الْقِيامةِ والسَّماوات مطْوِيَّات بِيمِينِهِ سبحانه وتعالَى عمَّا يشرِكُ

 واللّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيهِ ..E] 10الفتح[e ..يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِمE ..: و مثله قوله تعالى

ذه الطريقة التصويرية في أخص شأن يجب فيه التجريد فقد سار القرآن ، ]245البقرة[eترجعونَ
 إلا تقريب.. وصاف من قبضة و يمين و يد و بسط زيه الكامل، و ما هذه الأـالمطلق و التن
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ا التشبيه بصفات المخلوقينللأفهام القاصرة، و لا ي فاالله ،قصد E..  ِكَمِثْلِه سلَي

  ].11ىورشال[e1..شيءٌ
جج قوية و دعائم ساطعة، بينما لإيمان له حا للمؤمن و الكافر ف تصويرأيضان ذلك مِ
      : ال تعالىقمادية، مجسمة عرض التصوير القرآني هذه المعاني في صور ه واهية ملفقة، يجالكفر حج

E  ٍارفٍ هرفَا جش لَىع هانينب أَسَّس أَم مَّن ريانٍ خورِضاللّهِ و ى مِنقْولَى تع هانينب أَسَّس نأَفَم

نَّمهارِ جبِهِ فِي ن ارهفَان.. e]سس و أعمدة حاملة له هي  بناء له أالإيمانأن ، فك]109التوبة
 مجروفة فلا يثبت ن أرضٍ و رضوانه، و كأنّ الكفر بناء أيضا، و لكنه بناء على مقربة مِتقوى االله
  .2 فتنهار هاوية في نار جهنم،عليها بناء

  
   :تصوير الحالات النفسية -5
ظهرها التعبيرن أحاسيس مخ نفوس الشخصيات مِفيقصد به تصوير ما يعتمل و يإذ  القرآنيتلفة، ي 

"تىم الألفاظ للتعبير عن شستخدقاصد و الأغراض، و للإعراب عن أدق مشاعر النفس لم ات
و تؤدي الألفاظ . كشف عن مكنوناالالنفس و اهذه  و عن تصوير خبايا ،الإنسانية و خلجاا

بنَّ اللّه غَافِلاً عمَّا يعملُ الظَّالِمونَ إِنَّما ولاَ تحسE : قال تعالى. 3"هذه الوظيفة من خلال السياق
ارصفِيهِ الأَب صخشمٍ تولِي مهخِّرؤ8 ي  مهتأَفْئِدو مفُهطَر هِمإِلَي دترلاَ ي ءُوسِهِمقْنِعِي رم طِعِينهم

أربعة مشاهد لرواية واحدة يتلو بعضها  أو متوالية،ر متتابعة وأربع ص ":]43-42براهيمإ[eهواء
ا ص بعضا في الاستعراض، فتتمور شاخصة في الخيال، و هي صر فريدة للفزع، و الخجل، و     

   . إا مشاعر الظالمين يوم الحساب4.."و الرهبة، و الاستسلام
ن كَتبعة مولد الأنثى لدى أهل الجاهلية مِ"خبر االله تعالى عن و ية في الخلاص ب و رغبر

النفسي بأسلوب تصويري ، ها في التراب حية، فعبر عن  هذا الشعور سِّدنثى العار، بِن هذه الأُمِ

يتوارى مِن  8 وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالأُنثَى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظِيمE :  عز وجليقول االله

                                           
 105ص.1986سنة . 1ط. الجزائر. شركة الشهاب. في ظلال القرآن في الميزان: صلاح عبد الفتاح الخالدي: انظر 1
 70ص.  عن مجاز لأبي عبيدة46ص.  القرآنيالإعجازالمباحث البلاغية في ضوء قضية : أحمد جمال العمري: انظر 2
 158ص. 2002سنة. دار المعرفة الجامعية. عر النابغة الذبيانيشلغة التصوير الفني : سعد سليمان حمودة 3
 59 ص.التصوير الفني في القرآن: سيد قطب 4



 55

 أَيمسِكُه علَى هونٍ أَم يدسه فِي الترابِ أَلاَ ساء ما الْقَومِ مِن سوءِ ما بشِّر بِهِ

  ].59-58النحل[eيحكُمونَ
فقد صكم م رر(ن حوله به بكلمة وشر ، ثم )بوة الكرب الذي انتابه بقولهصشِد:      

Eكَظِيم وها ودوسم ههجظَلَّ و e]ر وقْع النب]58النحلأ الذي حمله إليه القوم مبشرين ، ثم صو

، ثم صور الحيرة التي e يتوارى مِن الْقَومِ مِن سوءِ ما بشِّر بِهEِ: قولهبأي متهكمين و مشفقين، 
د التفكير و النظر دِّ و ر،"أيمسكه على هون أم يدسه في التراب: "تراوده، و تطوف بخاطره بقوله

لبست ا حالة ف عن الغيظ، و العصبية، و الشدة، و قد تشأنها تتبصِر كيف ، لِ)يدسه(في كلمة 

 1"!ة في مظهرها الضعيف المسالم، المتألمحمجل و أعضاؤه، و كيف تصوِّر لك الدفع المُغتاظ للرالرَّ
هي صر ترسم الظاهر للعيان، و الخفي المعتمل في الوجدانو.  

و  ق صدره بكفر الكافرين، و إلا فليجهد، لا جدوى من أن يضي" لرسوله أنه وضح االلهو ي
 إلى الإيماندخل ا  ا على صدقه، و ينليعمل كل ما بوسعه لتقديم آية لهم إن كان قادرا، يبره

قلوم، فالتعبير عن هذا المعنى بمثل هذه الألفاظ أو نحوها مما هو مألوف و مقدور عليه، و هو 

لكن التعبير القرآني يصور المعنى على هذا النحو ب به العقل و الفكر مباشرة،ى يخاطَمعن E  إِنو
كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِنِ استطَعت أَن تبتغِي نفَقًا فِي الأَرضِ أَو سلَّما فِي السَّماء فَتأْتِيهم بِآيةٍ 

كُونى فَلاَ تدلَى الْهع مهعملَج اء اللّهش لَوواهِلِينالْج نَّ مِنe]35نعامالأ[فقد ص ،التألم : ر أولاو
 عليه و سلم تحت و ضخم حجمه ينوء الرسول صلى االله من إعراضهم، في صورة شيءٍ قد كبر 

ن صورة مأتي منه بطائل إن هو أجهد نفسه به، بِتر الجهد الذي لن يوَّ ثم ص،ثِقله، و يضيق ذرعا به
 و ،الثّقل العالق به، فهو ينبعث في تعلق و بحث دائبين، نحو كل الجهات ن كلّ يتخلص مِيريد أنْ

يعثر على ما قد ينشط به من هذا العقال المتشبث به، أخرجت الآية خلف كل حجاب و ستر، لِ
مت هذه الفكرة في هذا المعنى الفكري في مظهر شيء محسوس، ثم بث فيه الحركة و الحياة، ثم جس

  . 2"ه الخيال قبل أن تخاطب مجرد الفكر و الذهنتحركة، و خاطبت بذلك كلّهذه الصورة الحية الم
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فَلَعلَّك باخِع نَّفْسك علَى آثَارِهِم إِن لَّم يؤمِنوا بِهذَا  E :و مثل هذه الصورة قوله تعالى 

سف  عليه و سلم يكاد يهلك من شدة الأ، فكأن الرسول صلى االله]6الكهف[eالْحدِيثِ أَسفًا
و  ،  و من شاء فليؤمن،من شاء فليكفرفعلى أولئك المعرضين في حين يفترض به الدعوى فحسب 

  . هو الغني عن العالميناالله
و يريد المولى عز وجل أن يبرز الحيرة التي تن أشرك بعد أنْراود مد، فإحساسه موح ت شت

قُلْ أَندعو مِن دونِ اللّهِ ما لاَ ينفَعنا  E :بين الهدى و الضلال، فيرسم هذه الصورة المُحسة المتخيلة
 انَ لَهريضِ حفِي الأَر اطِينالشَّي هتوهتكَالَّذِي اس ا اللّهاندإِذْ ه دعا بقَابِنلَى أَعع درنا ونرضلاَ يو

: مرينأقا بين ظهر إنسانا ممزر توهي ص، ]71الأنعام[e ..أَصحاب يدعونه إِلَى الْهدى ائْتِنا
هذا و ذاك لا يدري بين الشياطين تستهويه من جهة، و المؤمنون يدعونه من جهة أخرى، و هو 

  .1جه أين يتإلى
ر الظالم يوم الجزاء، و هو صوِّرة للحالات النفسية، هذا المشهد الذي ي المصوالمشاهدن و مِ

يا ويلَتى  8 الظَّالِم علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتنِي اتَّخذْت مع الرَّسولِ سبِيلًا  ويوم يعضE: منديجتر ال
لَقَد أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءنِي وكَانَ الشَّيطَانُ لِلْإِنسانِ  8لَيتنِي لَم أَتَّخِذْ فُلَانا خلِيلًا 

  ]. 29-27الفرقان[eخذُولًا
م  يكلّ،"يوم يعض الظالم على يديه ":المشهدهذا ن نفسه في  مِمغتاظاو نكاد نرى الظالم 

نفسه متمنيا الأماني التي ما من سبيل لتحقيقها فلقد فات الأوان و ضيع فرصته من بين يديه في 
ا ليتني اتخذت ي"ذله  خاًه، و شيطانضلّ أَاه شخصرى أملّالحياة الدنيا، حين انصرف عن الرسول و و

يا  ":السيئو نكاد نراه يولْوِل و يتحسر و يلوم نفسه التي ساقته إلى هذا المآل " مع الرسول سبيلا
إنه يجتر الندم كؤوسا، كؤوسا، لكن ما من جدوى حينها، حتى " ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا

ثل يأكل يديه ندما و يسيل و في المَ. .النادم المتفجعفِعل  على يديه فيعض"بعد الاعتراف بالخطيئة 
يقول يا وليتي أي يا هلكاه يا حسرتي على ما فرطت  ..  و الحسرةظكنايات عن الغي.. دمعه دما 

إِنَّا أَنذَرناكُم عذَابا قَرِيبا يوم ينظُر الْمرءُ ما  E:  و شبيه ذا التصوير قوله تعالى،2.."في جنب االله
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دي تاقَدَّمابرت نِي كُنتتا لَيي قُولُ الْكَافِريو اهe]إنه عذاب اللّه الشديد الذي يتمنى ]40النبأ ،
لو كان ترابا تدوسه الأقدام، فإن ذلك قياسا يتمنى  طريقة، حتى إنه بأيةالكافر يومها الإفلات منه 
  .إلى العذاب أمنية عزيزة

طبق على قلوم هم بالشجاعة الملفقة، فالرعب ي المنافقين بالجبن فاضحا تظاهرااللهو يصف 

لَو يجِدونَ ملْجأً أَو مغاراتٍ أَو مدَّخلاً لَّولَّواْ إِلَيهِ وهمE  : صور هذا المعنى بقوله تعالىفينهزمون، فَ

  صورةٍخرجا المعنى الفكري في م،ض معنى الهزيمة و الجبنرِع يتصوير]. 57ةالتوب[eيجمحونَ
متناثرين في كل اتجاه، في حركات فوضوية، باحثين عن المهرب، و تبدو ،  مرعوبين،ناس تائهينأُلِ

مترادفة المعنى، لكنها في الحقيقة ليست كذلك، ) خلمدَّ - راتا مغ- ملجأ: (الكلمات الثلاث
ا من ءًدإدراكه بف ئ الذي يحاول المنهزم و الخاللملاذر في الذهن شكلا معينا صو منها تفكلٌّ

في الأرض أو ) رةاالمغ( من الناس، إلى مكان غير مألوف و هو عالعادي كبيت أو جم) الملجأ(
قصد به المكان الضيق الذي لا يدخل إليه الداخل و ي) خلدَّالمُ(الجبل، إلى مكان أقل قبولا و هو 

 الصورة و تنقل هذه) مدخلا(إلا بمشقة و جهد، كما يصعب المكوث فيه، و تؤدي كلمة 
)  يجمحون–ولَّوا : ( تصوِّر الألفاظو. ا من خلال وزا و جرسها و شدَّة الدالالإحساس 

ا الشجاعة، و تكاد العين ترى هذا وع الجبناء الذين ادَّبأولئكعلى السخرية صورة حركية تبعث 
المشهد، و هكذا يا و خبايانور مكيصذ التصوير القرآني إلى خبايا النفس فَفَن1هاونا.  

  
  
   :تصوير الأمثال -6

عتبر أحيانا لونا  التشبيه، و يألوانن عتبر لونا متميزا مِب المثل في غضون الكلام ي ضرإنّ" 
ل له، مذكورا في الكلام، كان تشبيها، و إن كان  فإن كان الممثَّ.خاصا من ألوان الاستعارة

شترط صحتها على أا واقعة تاريخية ثابتة، و إنما يشترط  يو الأمثال لا.. ، فهو استعارةمحذوفا
ن أجل فقط إمكان صحتها، أي وقوعها حتى يتسنى للذهن تصورها كما لو أا وقعت فعلا، فمِ

حتى يلبس نسيجا ماديا محسوسا، يتصوره الذهن، و . ل لهذلك يمكن الربط بين المثال و المعنى الممثَّ
ترط أيضا عدم صحتها في نطاق الواقع التاريخي، فربما ضرب المثل بقصة ش كما لا ي.يألفه الخيال
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ن ذلك كثير، وإنما تسمى القصة عندئذ تمثيلا لأا سيقت مساق التمثيل ا، واقعة، و في القرآن مِ
و لم ت1"د على أساس الإخبار عنهاور.  

و جعلها محسوسة لهم بما لها و تتمثل مهمة المثل القرآني في تقريب المعاني إلى أذهان البشر، 

 إِنَّ مثَلَ عِيسى عِند اللّهِ كَمثَلِ آدمE : من ارتباط بشؤون حيام، و منه الحقيقي، كقوله تعالى

من ' آدم'ن قبله ن أم و لا أب، و مِمِ' عيسى'ق ، فطريقة خلْ]59ل عمرانآ[ e..خلَقَه مِن ترابٍ
 في خلق الناس أجمعين من أم و االلهظام المألوف و عن سنة و لا أم، كانت خروجا عن الن  لا أب 
  .أب

مثَلُ الَّذِينE  : ن الأمثال الفرضي، الذي يأتي على صورة التشبيه، كما في قوله تعالىو مِ
ثَلُ الْقَوم ا بِئْسفَارمِلُ أَسحارِ يثَلِ الْحِما كَممِلُوهحي اةَ ثُمَّ لَمرمِّلُوا التَّواتِ اللَّهِ حوا بِآيكَذَّب مِ الَّذِين

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي اللَّهوe]ه تشبيه صورة بصورة، فلما كان اليهود قد كُ]5ةعالجملّفوا ، إن
هم لُثَا عن الدين، صار مولَّخها، ثم تخلَّوا عنها و نكثوا العهد و تيبحمل التوراة، و العمل بما ف

ون أن يفقه ما فيها،  د-النادرة و هي الكتب القيمة-مار الذي يحمل على ظهره أسفارا مثل الحكَ
  .2و دون أن ينتفع بما يحمل

.. إنّ الهدف هو التفخيم للمعنى و التكميل : " 'الجرجاني'و عن الهدف من التمثيل يقول 
من كَ.. ب القديم صحبة بالحبيالديد جللغريب بالحميم، و لل] النفس[فأنت كمن يتوسل إليها 

صره، تجده على بها هو ذا فأ: راء حجاب، ثم يكشف عنه الحجاب، و يقولوبر عن شيء من خي
      نتباه إلى لطائف التشبيه و التمثيل الا، فالمثل يضفي على الصورة الجمال، و يلفت 3"تما وصف
  .و التصوير

عِد الْمتَّقُونَ فِيها أَنهار مِّن مَّاء غَيرِ آسِنٍ وأَنهار مثَلُ الْجنَّةِ الَّتِي وE : قال تعالى في وصف الجنة
مِن لَّبنٍ لَّم يتغيَّر طَعمه وأَنهار مِّن خمرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِين وأَنهار مِّن عسلٍ مصفى ولَهم فِيها مِن كُلِّ 
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 و حقيقة الأمر .ي لنعيم الجنة العجيبـبي، إنه مثل تقر]15محمد[e ..بِّهِمالثَّمراتِ ومغفِرةٌ مِّن رَّ
  .1 سمعت، و لا خطر على قلب بشر رأت، و لا أذنٌ فيها ما لا عينأنَّ

 مثَلُ الَّذِين اتَّخذُوا مِن دونِ اللَّهِ أَولِياء كَمثَلِ E: و يضرب االله مثلا في قوله تعالى
وتِ اتَّخنكَبونَالْعلَمعوا يكَان وتِ لَونكَبالْع تيوتِ لَبيالْب نهإِنَّ أَوا وتيب ا  8ذَتم لَمعي إِنَّ اللَّه

كِيمالْح زِيزالْع وهءٍ ويونِهِ مِن شونَ مِن دعدا إِلَّا  8 يقِلُهعا يما لِلنَّاسِ وهرِبضثَالُ نالْأَم تِلْكو

ونَالْعالِمe]الكفرة المنكرين اللهة، فصور]43-41العنكبوت لو، و هم ين على أولياء اتخذوها عو
غني عنهم شيئا، فلا تملك لهم نفعا و لا ضرا، كصورة تلك الحشرة المقيتة ، لا تمن دون االله

ة بإزالة  كفيلسٍفَ نةَبَّ ستحميها، لكن هأنْو هي تتخذ بيتا من خيوط واهية، تحْسب ) العنكبوت(
  .هذا البيت الذي نسجته

الأهمية د التعقيب المفيد رِثم ين يعقلهاالأمثال، و مستوى م :E  اهرِبضثَالُ نالْأَم تِلْكو

ه للناس أجمعين، لكن لا يفقه وجَّب المثل مرض، فَ]43العنكبوت[eلِلنَّاسِ وما يعقِلُها إِلَّا الْعالِمونَ
  ).مالعالِ(وتي صفة ن أُيد منها إلا ميستفلا و  نهها كُ

اهلون فيقولون ا الجو أم :E ذا مثلاماذا أراد االله  eو لا يملكون ،إذ يقفون على سطح المثل 
  .النفاذ إلى ما وراءه 

 واضرِب لَهم E: و هذه قصة مثَل لصاحب الجنتين المغرور بثرائه مع صاحبه الفقير المؤمن
كِلْتا  8  جعلْنا لِأَحدِهِما جنَّتينِ مِن أَعنابٍ وحفَفْناهما بِنخلٍ وجعلْنا بينهما زرعامَّثَلًا رَّجلَينِ

 وهو وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ 8الْجنَّتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلِم مِنه شيئًا وفَجَّرنا خِلَالَهما نهرا 
ودخلَ جنَّته وهو ظَالِم لِّنفْسِهِ قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هذِهِ أَبدا  8يحاوِره أَنا أَكْثَر مِنك مالًا وأَعز نفَرا 

قَالَ لَه صاحِبه وهو  8 منقَلَبا وما أَظُن السَّاعةَ قَائِمةً ولَئِن ردِدت إِلَى ربِّي لَأَجِدنَّ خيرا مِّنها 8
لَّكِنَّا هو اللَّه ربِّي ولَا  8يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن ترابٍ ثُمَّ مِن نطْفَةٍ ثُمَّ سوَّاك رجلًا 

للَّه لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن ترنِ أَنا أَقَلَّ مِنك ولَولَا إِذْ دخلْت جنَّتك قُلْت ما شاء ا 8أُشرِك بِربِّي أَحدا 
فَعسى ربِّي أَن يؤتِينِ خيرا مِّن جنَّتِك ويرسِلَ علَيها حسبانا مِّن السَّماء فَتصبِح صعِيدا  8مالًا وولَدا 

وأُحِيطَ بِثَمرِهِ فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ علَى ما  8ستطِيع لَه طَلَبا أَو يصبِح ماؤها غَورا فَلَن ت 8زلَقًا 
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ولَم تكُن لَّه فِئَةٌ  8أَنفَق فِيها وهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها ويقُولُ يا لَيتنِي لَم أُشرِك بِربِّي أَحدا 
هنالِك الْولَايةُ لِلَّهِ الْحقِّ هو خير ثَوابا وخير  8كَانَ منتصِرا ينصرونه مِن دونِ اللَّهِ وما 

  ].44-32هفكال[eعقْبا
ا من أصناف للعنب، محفوفة بنخل، يإنه تصوير الجنتين، و بيان لمحتويار اللفظ صو

يف إلى هذا المشهد الزاهي  بتلك الأعناب و كأا ترعاها و تحتضنها، و يضالنخيل محيطةً) محفوفة(
 فاصل من جنس الجنة، إنه زرع يج، و كلتا الجنتين تثمر و الجنتين بينف: الألوان، هندسة زراعية 

ستعطي غَلَّتها غير منقوصة، فلا تلا أدواء من التي تصيب الأرض أو البذر أو النبات أو و س و
و كأا حين " آتت أكلها و لم تظلم منه شيئاكلتا الجنتين : "ر عن هذا المعنى بقولهالشجر، عبَّ

و يضاف إلى هذه الصورة . هتحبس ثمارها عن الظهور، تكون مثل الظالم الذي ينتقص من حق غير
: و فجرنا خلالهما را: "الماء :  من خيرات اللّه من أعناب و نخل و زرع، عنصر الحياةالمتكونة

ى الجنتين، و يروِ، فَ)فجرنا( اللفظ ر هذا المعنى، صوَّلى دفقاته قوةانبع يتفجر و لا ينضب بل تتو
المشهد الأولهو ضفي عليهما جمالا، فتكتمل الصورة و هذا ي.  

 وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنا E: نيلَجأما المشهد الثاني فهو الحوار بين الرَّ

 زأَعالًا وم مِنك اأَكْثَرفَرنe]34الكهف[ ،بين هذه الصورة طبيعة العلاقة بين الرَّتين فهما لَج
مادية و بشرية غرورا و تعاليا على   ثم يشرع الرجل الثري في استعراض ما لديه من ثورة،أصحاب

فْسِهِ  ودخلَ جنَّته وهو ظَالِم لِّنE، ثم يمضي "و أعز نفرا أنا أكثر منك مالا "ذلك الرجل الفقير 
وما أَظُن السَّاعةَ قَائِمةً ولَئِن ردِدت إِلَى ربِّي لَأَجِدنَّ خيرا مِّنها  8قَالَ ما أَظُن أَن تبِيد هذِهِ أَبدا 

 ، و ينكر تغير الأحوال، لنفسه، إنه ينكر قيام الساعةظُلم، فمقالته هذه ]36-35هفالك[eمنقَلَبا
 شاك في نفاذ ما حوله و في ،يطمح لخير منهاته على حالها مغتر بما ملكه، بل إنه لَجازما ببقاء جن

و لكن صاحبه المؤمن لم يزل . e1 ولَئِن ردِدت إِلَى ربِّي لَأَجِدنَّ خيرا مِّنها منقَلَباEالبعث يقول 
الماثلة في الحقير، و بقدرة االلهإياه بمنشئه را ذكِّحاضرا معه، يسمع ما يقول، فينكر عليه مقالته، م 

 قَالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَكE : ى التصوير القرآني هذا المعنىأد. خلقه إياه

 فيستفهم و ينكر ،، يحاوره أي لا يخاصمه]37الكهف[eمِن ترابٍ ثُمَّ مِن نطْفَةٍ ثُمَّ سوَّاك رجلًا
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 ره بكونه رجلا كَّ ثم ينبهه إلى أصل نشأته و إيجاده بعد العدم كدليل على البعث ثم ذَ،لكفرعليه ا
  .1"و لم يخلقه االله أنثى

عها و يمضي الرجل في تقرير الحقيقة التي يتبE بِّيبِر رِكلَا أُشبِّي ور اللَّه ولَّكِنَّا ه 

 ولَولَا إِذْ دخلْت جنَّتك قُلْت ما شاء اللَّهE ده؛  بالربوبية الله وحالإقرار، هو ]38الكهف[eأَحدا

 لصاحبه، الصالحل ج، إا إضافة الرَّ]39الكهف[eلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن ترنِ أَنا أَقَلَّ مِنك مالًا وولَدا
ذكّيعظه، و ينصحه، و يبدلا من مقالة ،تههه لما كان ينبغي عليه قوله حين دخل جنره، و ينب 

   ما سواه نِتاج و قوته، فكلُّاالله فيستحضر مشيئة e ما شاء اللَّه لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ E :االسوء التي قاله

 e إِن ترنِ أَنا أَقَلَّ مِنك مالًا وولَداE: و تبع لها، و يضرب له الرجل الفقير المثل بنفسه فقال له
 فضله عليك و لا تكفر، فأنا برغم القليل الذي آتاني إلا أنني أؤمن اللهتشكر فهذا أدعى لك أن 

 فَعسى ربِّي E: و بدلها  الأوضاعهبك ما لم يهبني، فلربما قلب االله و، و لا أشعر بالهوان أنْااللهب

نَّتِكا مِّن جرينِ ختِيؤأَن ي..e ]اب و هو القادر، و هذا احت]40الكهفمال أول ، فهو الوه

مكن وقوعه، ثم يعطيه احتمالا ثانيا ممكن الوقوع أيضاي :E  اءالسَّم ا مِّنانبسا حهلَيسِلَ عريو

  .2دم، عقيم لا تنتج النبات عليها قَتبثْ لا ت،رف قب،اب، ملساء، بيضاء، ي eفَتصبِح صعِيدا زلَقًا
  

صبِح ماؤها غَورا فَلَن تستطِيع لَه  أَو يE: و يمضي في إعطاء الاحتمال الثالث

اختفاء الماء إذ يغور في باطن الأرض و يتوارى فلا يبين، ) اروغَ(، صور اللفظ ]41الكهف[eطَلَبا
  .و ما من سبيل لإخراجه

و هذا الرجل الظالم لنفسه، أمام أي احتمال من هذه الاحتمالات، هو عاجز تماما، لا 
  : المشهد الثالث و الأخيرليبدأو هنا ينتهي المشهد الثاني . يملك تغيير شيء

E نِيتا لَيقُولُ ييا ووشِهرلَى عةٌ عاوِيخ هِيا وفِيه ا أَنفَقلَى مهِ عكَفَّي قَلِّبي حبرِهِ فَأَصأُحِيطَ بِثَمو 
هنالِك الْولَايةُ  8نصرونه مِن دونِ اللَّهِ وما كَانَ منتصِرا ولَم تكُن لَّه فِئَةٌ ي 8 لَم أُشرِك بِربِّي أَحدا
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   ، لقد حاق بجنته الخراب من كل جانب ]44-42الكهف[eلِلَّهِ الْحقِّ هو خير ثَوابا وخير عقْبا
،منهزما، مشدوها، و نكاد نراه متحسرا، نادما، لائما نفسه. فلا نجاة لبِضعٍ منها" و أحيط بثمره"

 لقد أيقن الآن أنّ. ن دون االلهن نصير مِخاسرا الفائدة و رأس المال، في الدنيا و الآخرة معا، و ما مِ
  .1و ينتهي المشهد على صورة هذا الرجل البائس وسط الخراب. االله حق

  
   :تصوير القصص -7

  ثبتها الر و وقائع حدثت للقل مجرياتٍقْو هو نتصوير القرآني ، و يبعثها إلى ون الأولى، ي

 وأُوحِيE : قال تعالى. الحياة من جديد حتى نكاد نراها و نسمعها، و الهدف هو استخلاص العِبر
واصنعِ الْفُلْك  8إِلَى نوحٍ أَنَّه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلاَّ من قَد آمن فَلاَ تبتئِس بِما كَانواْ يفْعلُونَ 

ويصنع الْفُلْك وكُلَّما مرَّ علَيهِ ملأٌ  8عينِنا ووحيِنا ولاَ تخاطِبنِي فِي الَّذِين ظَلَمواْ إِنَّهم مغرقُونَ بِأَ
 تعلَمونَ من فَسوف 8مِّن قَومِهِ سخِرواْ مِنه قَالَ إِن تسخرواْ مِنَّا فَإِنَّا نسخر مِنكُم كَما تسخرونَ 

 قِيمم ذَابهِ علَيحِلُّ عيزِيهِ وخي ذَابأْتِيهِ عا مِن  8يمِلْ فِيها احقُلْن ورالتَّن فَارا ونراء أَمتَّى إِذَا جح
ا آممو نآم نملُ وهِ الْقَولَيع قبن سإِلاَّ م لَكأَهنِ وينِ اثْنيجوإِلاَّ قَلِيلٌ كُلٍّ ز هعم واْ  8نكَبقَالَ ارو

 رَّحِيم فُوربِّي لَغا إِنَّ راهسرما واهرجمِ اللّهِ ما بِسالِ  8فِيهجٍ كَالْجِبوفِي م رِي بِهِمجت هِيو
قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ  8ع الْكَافِرِين ونادى نوح ابنه وكَانَ فِي معزِلٍ يا بنيَّ اركَب مَّعنا ولاَ تكُن مَّ

 فَكَانَ مِن جوا الْممهنيالَ بحو ن رَّحِمرِ اللّهِ إِلاَّ مأَم مِن موالْي اصِماء قَالَ لاَ عالْم نِي مِنصِمعي
 قِينرغاء أَقْلِعِي  8الْمما سياءكِ ولَعِي ماب ضا أَرقِيلَ يلَى وع توتاسو رالأَم قُضِياء والْم غِيضو

 مِ الظَّالِمِينداً لِّلْقَوعقِيلَ بودِيِّ و8الْج  كدعإِنَّ ولِي وأَه نِي مِنبِّ إِنَّ ابفَقَالَ ر رَّبَّه وحى نادنو
 اكِمِينالْح كَمأَح أَنتو قلَ 8الْح إِنَّه وحا نا قَالَ يأَلْنِ مسالِحٍ فَلاَ تص رلٌ غَيمع إِنَّه لِكأَه مِن سي

 اهِلِينالْج كُونَ مِنأَن ت إِنِّي أَعِظُك بِهِ عِلْم لَك س8لَي  سا لَيم أَلَكأَنْ أَس وذُ بِكبِّ إِنِّي أَعقَالَ ر
قِيلَ يا نوح اهبِطْ بِسلاَمٍ مِّنَّا وبركَاتٍ  8كُن مِّن الْخاسِرِين لِي بِهِ عِلْم وإِلاَّ تغفِر لِي وترحمنِي أَ

 أَلِيم ذَابم مِّنَّا عهسمثُمَّ ي مهتِّعمنس مأُمو كمٍ مِّمَّن مَّعلَى أُمعو كلَيبِ  8عياء الْغأَنب مِن تِلْك
هلَمعت ا كُنتم كا إِلَيوحِيهةَ ناقِبإِنَّ الْع بِرـذَا فَاصلِ همِن قَب كملاَ قَوو ا أَنت
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تَّقِينلِلْمe]هذه القصة تتألف من خمسة مشاهد، عرضها التصوير القرآني كما يلي  ،]49-36هود
:  

  باهللالإيماندعو قومه و يناشدهم بعد أن مر زمان على نوح عليه السلام و هو ي : المشهد الأول

 وأُوحِي إِلَى نوحٍ أَنَّه لَن يؤمِن مِن قَومِك إِلاَّ من قَد آمنE : ن أكثرهم، يوحى إليه جدوى مِدونما

تبلُونَفَلاَ تفْعواْ يا كَانبِم ئِسe]أحدٍ من قوم نوح إسلام بأنْ لا رجاءَ في الإلهي، إنه الخبر ]36هود 
و لا يحزن بسبب أفعالهم السيئة، و عليه أنْ يشرع في صنع سفينة، بعد اليوم، فَلْينفُض يده منهم، 
  . و قومه لا ينفكون يؤذونهلُبن قَلكنه لم يمارس هذا العمل مِ

تاثبِّو يأتيه الجواب من ربه مطمئنا، م :E  نِي فِياطِبخلاَ تا ويِنحوا ونِنيبِأَع عِ الْفُلْكناصو

 و ليس عليه أن ،نع الفلك، فما على نوح إلا الشروع في ص]37هود[e إِنَّهم مغرقُونَالَّذِين ظَلَمواْ
 و سيأتيه الوحي  برعاية  و متابعة االلهيحمل هم عدم المعرفة و لا هم أذية قومه، ذلك لأنه محاطٌ

ا يصنع الفلكالذي ي لهمه الكيفية التي. Eَظَل نِي فِي الَّذِيناطِبخلاَ تم  وواْ إِنَّهم

ن قومه ل أو كان سيتوسل إلى االله في شأن الظالمين مِ توسا نوح، فلا شك أنَّ]37هود[eمغرقُونَ
أنْ يرحمهم، فينهي االله إلى علمه أنّ ذلك ما عاد ممكنا بعد أن أخذوا فُرصتهم و زيادة، و أما الآن 

  .1)مغرقون(فقد قُضي الأمر بعقام فهم 
 على صنع الفلك، و يؤدي التصوير هذا المشهد بقوله اهر فيه نوح عاكفًظو ي: نيالمشهد الثا

بصيغة المضارع الحاضر، لأجل إحياء المشهد و استحضاره، ثم يضاف إلى " و يصنع الفلك: "تعالى
مرور قوم نوح عليه السلام مرات و مرات، ساخرين منه و من عمله الجديد، و حركة هذا المشهد 

للمخيلة تر مظاهر هذه السخريةصو :E..هواْ مِنخِرمِهِ سلأٌ مِّن قَوهِ ملَيرَّ عا مكُلَّمو e]38هود[ ،
  عليه جماعة بعد أخرى، و هو منهمكيتراوحونجملة حالية تصور هذا الأمر مستمرا متكررا، فهم 

نوح إلا أنْ مِن  ما كان و. مدعاةً لسخريتهم إذ ثمّ في مكان لا مجال فيه للسفنكان في عمله الذي 
هم بروح قوية، فلا يزيد ه بلاءَجابِبما عند االله، مطمئنا إلى نفاذ أمره، مما يجعله يواثقا واصل عمله 

، الفرق أنكم لا ]38هود[e إِن تسخرواْ مِنَّا فَإِنَّا نسخر مِنكُم كَما تسخرونَ E: على القول
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 فَسوف تعلَمونَ من يأْتِيهِ عذَاب يخزِيهِ ويحِلُّ E: المُنقَلب،تعرفون ما الذي ينتظركم من سوء 

قِيمم ذَابهِ علَيعe]لا يفارقه]39هود ،.  
عول على المخيلة و الفكر في تصورها، مذ بدأ طوى أحداث هذا المشهد إذ يو ت: المشهد الثالث

  .1 هذا من أحداث إلى أن حان الميعاد المعلومنوح في عمله إلى أن انتهى منه، و ما تزامن مع

حتَّى إِذَا جاء أَمرنا وفَار التَّنور قُلْنا احمِلْ فِيها مِن كُلٍّ  E: يبدأ من قوله تعالى: المشهد الرابع

من اء فاض لم، فلما حان الموعد، فار التنور أي منبع النار، حتى كأن ا]40هود[e ..زوجينِ اثْنينِ
جميع أنحاء الأرض، عندها أوحى االله إلى نوح أن يحمل في الفلك من كل زوجين اثنين من 
مخلوقات االله، ما يضمن توالدها و حفظ النوع، و هو تحديد كمي و نوعي يشير إلى أجيال 

، ]40هود[e .. إِلاَّ من سبق علَيهِ الْقَولEُ.. جديدة، كما أوحى إليه أن يحمل فيها أيضا أهله
 إلى هؤلاء، من آمن  من أهله فقط، فابن نوح خارج هذا الترخيص، و أن يحمل إضافةًينأي المؤمن

وما آمن معه إِلاَّ  E  و ليس القرابة، و قد كانوا قلّةالإيمانمِن قومه، فالشرط هو 

  ].40هود[eقَلِيلٌ

وقَالَ  E: و قال"للّه الجميع بركوب الفلك متوكلا على ايأمرو يشرع نوح في التنفيذ و 

رَّحِيم فُوربِّي لَغا إِنَّ راهسرما واهرجمِ اللّهِ ما بِسواْ فِيهكَبارe]فهي فلك تجري و ترسو ]41هود ،
ور  و تبدأ السفينة عراكها مع الأمواج العاتية، ص.ئن الركاب على سلامتهممبـأمر ربها، فليط

 يوحي ، تصوير]42هود[e ..هِي تجرِي بِهِم فِي موجٍ كَالْجِبالِ وE : هذا المعنى بقوله تعالى
ل الأمواج في قوا وصلابتها و علوها، الجبال، و السفينة تجري سريعة قاهرة ول الوضع، إذ تعدِ
  .هذه الأمواج الطوفانية

 ابنه وكَانَ  ونادى نوحE..وال يلتقط السياق القرآني مشهدا مؤثرا هو في غمرة هذه الأ

الْكَافِرِين كُن مَّعلاَ تا ونكَب مَّعيَّ ارنا بزِلٍ يعفِي مe]ا لهفة الوالد المشفق على ابنه ]42هودإ ،
 يركب معه و ينضم إلى فريق المؤمنين بدلا من أنكه الموج راجيا رِد يأنمن الهلاك، فيناديه قبل 

 قَالَ سآوِي إِلَى جبلٍ E: لابن غير مقدر لخطورة الموقفكونه مع فريق الكافرين ، فيجيبه ا
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 نِي مِنصِمعاء         يالْم..e]43هود[ضال يعتقد النجاة من الماء في الجبل، و يحاول ، ابن 

قَالَ لاَ عاصِم الْيوم مِنE.. : كلة مشكلة أمواج، بل إنه أمر اهللالوالد تبصرته بالحق، فليست المش

أَمن رَّحِمرِ اللّهِ إِلاَّ مe]43هود[لقد فات الأوان و لم يعد في الوقت مت ،نهي سع لإنكاره، و ت

، و يمكن ]43هود[eوحالَ بينهما الْموج فَكَانَ مِن الْمغرقِينE الأمواج الموقف في لمح البصر، 
 آسفا على مصاب ابنه ،لا ذاه، صورة نوح الوالد مفجوعااستحضارللمخيلة في هذه اللحظة 

  .1الذي حاول إنقاذه لكن دونما جدوى
و في غمرة هذه الأحداث الهائلة التي تصورها الآيات بين الأمواج، و جالفلك، ير       

 وقِيلَ يا أَرضE : الإلهيصدر الأمر ، يأهوال الصياح و ما إلى ذلك من وأصواتِ الكفار، قِرو غ
 سماء أَقْلِعِي وغِيض الْماء وقُضِي الأَمر واستوت علَى الْجودِيِّ وقِيلَ بعداً لِّلْقَومِ ابلَعِي ماءكِ ويا

الظَّالِمِينe]الهدوء، كأن شيئا لم   ، فما هي إلاّ ثوان حتى عاد كلّ شيء إلى أصله، ]44هود و عم
ألا ترى كيف علّقت الآية ... لكون كله، و سلطاا المنبسط على االإلهيةالإرادة "يكن، إنها 

ن هائل مخيف، افورجوع كل شيء إلى ما كان عليه بعد أن التقت مياه السماء و الأرض على ط
 ثم انظر ..الإلهي لهذا الأمر ر لك الأمر، و أنه لا يحتاج إلاّصوتلِ" و قيل: "على كلمة صغيرة هي
ماءك، مثلا، مع ) فيفِّج(أرأيت أنه لم يقل، " ي ماءكو قيل يا أرض ابلع: "إلى دقائق التعبير المصور

لمّا  ر لك بأن الأرضوصي، لِ)ابلعي ماءك:  قق مع طبيعة الأرض، و إنما قالتأنه هو التعبير الم

 ... "!ليها إرادة العزيز الخبير، انقلبت مسامها و شقوقها إلى أفواهٍ فاغرة تبتلع المياه ابتلاعات اتجه
ا سياء أَقْلِعِيوكُ:، و هي بمعنى )عيأَقْلِ(فإذا تأملت في كلمة " مسِفّي و امرتكم كانتكي، تصو  
   :نصب على الأرض صبا، و حسبك أن تتأمل الآية الأخرى في وصف ذلك على مياه تمنفتحةً

E ٍمِرهناء ماء بِمالسَّم ابوا أَبنحفَفَتe]11القمر[لتتصور ه أبوابياه المنهمرة من ل تلك المو 
ور لك سرعة صيلِ... ثم انظر كيف أُسند الخطاب إلى كل من السماء و الأرض. السماء

  .2"منقادتان بسماع الأمر و فهم الخطاب استجابتهما لأمر االله حتى كأما
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E..ِّودِيلَى الْجع توتاسو رالأَم قُضِياء والْم غِيضو .. e]جمل عبرت عن ، ثلاث]44هود 

.. E ،1تمام الموضوع، فقد ذهب الماء الزائد، و هلك الكفرة، و ورست السفينة على الجودي

مِ الظَّالِمِينداً لِّلْقَوعقِيلَ بوe]إنه الدعاء على الظالمين المُهلكين بالبعد إلى مكان سحيق]44هود ،.  
صور البيان  المؤمنون على سلامتهم، يعادت الطبيعة إلى هدأا، و اطمأن بعد أن: هد الخامسشالم

 ونادى نوح رَّبَّه فَقَالَ ربِّ إِنَّ ابنِي مِنE  :القرآني نوحاً متوجها إلى ربه، مناديا، مؤملا، متضرعا

اكِمِينالْح كَمأَح أَنتو قالْح كدعإِنَّ ولِي وأَهe]لَ، طَ]45هودنوح يرجو  غاية في الأدب، فَب
ن ذلك البلاء، فينبه  أهله مِءاإنجن أهله، و قد وعده االله بعيد إليه ابنه على اعتبار أنه مِن االله أن يمِ

 قَالَ يا نوح إِنَّه لَيس مِن أَهلِك إِنَّه عملٌ غَير صالِحٍ فَلاَ تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم إِنِّي E: االله

، لأن مدار إكرام  أصلاهلكأ فيفهو ليس داخلا "، ]46هود[eمِن الْجاهِلِينأَعِظُك أَن تكُونَ 
ثر للأهل الذي هو أ، لم يبق الإيمان الذي هو الأصل، فإذا انتفى الإيمانقرابتك إنما هو على 

لبيان أنّ .. أي أنه ذو عمل غير صالح، و إنما أخبر عنه بالعمل نفسه " إنه عمل غير صالح.. "الفرع
، لذا لا تطلب يا نوح طلبا بناءً على الظاهر لك فليس هو وحده 2" لم يكن يفارقهالسيئ العمل

  .. عن الفهم، و في ذلك موعظة لك فلا تجهلك قاصرملْعِالحقيقة فَ

خطأه، فيقف متذللا راضيا مستغفرا سرعان ما يتبين نوح E ْأَن وذُ بِكبِّ إِنِّي أَعقَالَ ر 

سا لَيم أَلَكأَساسِرِينالْخ نِي أَكُن مِّنمحرتلِي و فِرغإِلاَّ تو لِي بِهِ عِلْم e]47هود[ه ذنب ، و كأن
بين الورعين، لقد أدرك نوح تبة المقرها رذنب في الحقيقة، و لكنبعظيم اقترفه نوح، و ما هو 

بعقاب الكافرين و مشيئة الأمر ، خاصة إذا تعلق الإيمانهشاشة أواصر القرابة أمام صلابة الحق و 
ها المألوفة، نن جديد للحياة عليها، و عادت نظُم الطبيعة إلى سنأما الآن و قد يأت الأرض مِ. االله

عمارة الأرض مِن عليها لِفليهبط نوح و من جديد، تهم و أمم ستتوالد منهم، هم بركات االلهفُّح 
       الإنباء بأن ستكون على الأرض أمم صالحة و منهم أمم ستتمتع ثم يمسها عذاب من االله، إنه

 قِيلَ يا نوح اهبِطْ بِسلاَمٍ مِّنَّا وبركَاتٍ علَيك وعلَى أُممٍ Eو أخرى طالحة و هي سنة االله في خلقه 
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أَلِيم ذَابم مِّنَّا عهسمثُمَّ ي مهتِّعمنس مأُمو كمِّمَّن مَّعe]ونما يحظى به الكافر، و ليس ]48هود 
  .1و إمهال إلى حين) عيتمت( و إنما هو ، سلاما و أمناً،من عيش رغيد

جه إلى محمد صلى االله عليه و سلمرِثم يود التعقيب في الختام في شكل خطاب م :E تِلْك 
ن قَبلِ هـذَا فَاصبِر إِنَّ الْعاقِبةَ مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولاَ قَومك مِ

تَّقِينلِلْمe]وحاها االله إليه، فليصبر أ، فهذه القصة الواقعة كانت غيبا عن محمد إلى أن ]49هود
  .كما صبر نوح على بلاء قومه، وانتصر في النهاية و النصر دوما عاقبة المتقين

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  
  ي في سورة یوسفمظاهر التصویر الفن
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  111 عدد آياتها - 12 سورة –سورة يوسف 

  بسم االله الرحمن الرحيم

نحن نقُـص علَيـك 8إِنَّا أَنزلْناه قُرآنا عربِيا لَّعلَّكُم تعقِلُونَ        8 الر تِلْك آيات الْكِتابِ الْمبِينِ      
   يحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح            ـافِلِينالْغ لِهِ لَمِنمِن قَب إِن كُنتآنَ وـذَا الْقُره كا إِلَيإِذْ قَـالَ 8ن

               اجِدِينلِي س مهتأَير رالْقَمو سالشَّما وكَبكَو رشع دأَح تأَيا أَبتِ إِنِّي رلِأَبِيهِ ي فوسا 8يقَالَ ي
8ى إِخوتِك فَيكِيدواْ لَك كَيدا إِنَّ الشَّيطَانَ لِلإِنـسانِ عـدو مـبِين              بنيَّ لاَ تقْصص رؤياك علَ    

وكَذَلِك يجتبِيك ربك ويعلِّمك مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ ويتِم نِعمته علَيك وعلَى آلِ يعقُوب كَما
    مِن قَب كيولَى أَبا عمَّهأَت        كِيمح لِيمع بَّكإِنَّ ر قحإِسو اهِيمرتِهِ 8لُ إِبوإِخو فوسكَانَ فِي ي لَّقَد

   لِّلسَّائِلِين اتـلاَلٍ 8آيا لَفِي ضانةٌ إِنَّ أَببصع نحنا مِنَّا وإِلَى أَبِين بأَح وهأَخو فوسإِذْ قَالُواْ لَي
يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم وتكُونواْ مِن بعدِهِ قَوما صـالِحِيناقْتلُواْ   8مبِينٍ  

8         ابفِي غَي أَلْقُوهو فوسلُواْ يقْتلاَ ت مهتِقَالَ قَآئِلٌ مَّنمةِ إِن كُنـتالـسَّيَّار ضعب قِطْهلْتبِّ يالْج 
  ونَ             قَالُ 8فَاعِلِيناصِحلَن إِنَّا لَهو فوسلَى ينَّا عأْملاَ ت ا لَكا مانا أَب8واْ ي ـعترا يا غَدنعم سِلْهأَر

هقَالَ إِنِّي لَيحزننِي أَن تذْهبواْ بِهِ وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عن            8ويلْعب وإِنَّا لَه لَحافِظُونَ     
فَلَمَّا ذَهبواْ بِهِ وأَجمعـواْ أَن 8قَالُواْ لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنَّا إِذًا لَّخاسِرونَ           8غَافِلُونَ  

وجاؤواْ أَباهم 8نَ   الْجبِّ وأَوحينآ إِلَيهِ لَتنبِّئَنَّهم بِأَمرِهِم هـذَا وهم لاَ يشعرو         غَيابتِيجعلُوه فِي   
قَالُواْ يا أَبانا إِنَّا ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسف عِند متاعِنا فَأَكَلَه الذِّئْب وما أَنت 8عِشاء يبكُونَ   

      ادِقِينكُنَّا ص لَوا ومِنٍ لِّنؤمٍ كَذِبٍ قَالَ        8بِملَى قَمِيصِهِ بِدوا عآؤجوكُمأَنفُـس لَكُم وَّلَتلْ سب
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وجاءت سيَّارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى دلْوه 8أَمرا فَصبر جمِيلٌ واللّه الْمستعانُ علَى ما تصِفُونَ         
وشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم 8ونَ  قَالَ يا بشرى هـذَا غُلاَم وأَسروه بِضاعةً واللّه علِيم بِما يعملُ          

      الزَّاهِدِين واْ فِيهِ مِنكَانةٍ ووددعى أَن 8مسع اهثْوأَتِهِ أَكْرِمِي مرلاِم رمِن مِّص اهرتقَالَ الَّذِي اشو
 ولِنعلِّمه مِن تأْوِيلِ الأَحادِيـثِ واللّـهينفَعنا أَو نتَّخِذَه ولَدا وكَذَلِك مكَّنِّا لِيوسف فِي الأَرضِ        

ولَمَّا بلَغَ أَشدَّه آتيناه حكْما وعِلْما وكَذَلِك 8غَالِب علَى أَمرِهِ ولَـكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمونَ         
   سِنِينحزِي الْمج8ن      ا عتِهيفِي ب والَّتِي ه هتداورقَالَو لَك تيه قَالَتو ابوغَلَّقَتِ الأَبن نَّفْسِهِ و

ولَقَد همَّت بِهِ وهمَّ بِها لَـولا أَن رَّأَى 8معاذَ اللّهِ إِنَّه ربِّي أَحسن مثْواي إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَ           
واستبقَا الْبـاب 8 ءَ والْفَحشاء إِنَّه مِن عِبادِنا الْمخلَصِين       برهانَ ربِّهِ كَذَلِك لِنصرِف عنه السو     

وقَدَّت قَمِيصه مِن دبرٍ وأَلْفَيا سيِّدها لَدى الْبابِ قَالَت ما جزاء من أَراد بِأَهلِـك سـوءًا إِلاَّ أَن
     أَلِيم ذَابع أَو نجس8ي   ر قُدَّقَالَ هِي ها إِن كَانَ قَمِيصلِهأَه مِّن اهِدش هِدشن نَّفْسِي ونِي عتداو

       الكَاذِبِين مِن وهو قَتدلٍ فَص8مِن قُب مِن الصَّادِقِين وهو ترٍ فَكَذَببقُدَّ مِن د هإِنْ كَانَ قَمِيصو
يوسف أَعرِض عـن 8لَ إِنَّه مِن كَيدِكُنَّ إِنَّ كَيدكُنَّ عظِيم        فَلَمَّا رأَى قَمِيصه قُدَّ مِن دبرٍ قَا       8

        اطِئِينالْخ فِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنغتاسـذَا و8ه اوِدرزِيزِ تأَةُ الْعرةِ امدِينةٌ فِي الْموقَالَ نِسو
فَلَمَّا سمِعت بِمكْرِهِنَّ أَرسلَت إِلَيهِنَّ 8نَّا لَنراها فِي ضلاَلٍ مبِينٍ      فَتاها عن نَّفْسِهِ قَد شغفَها حبا إِ      

ـهنرأَكْب ـهنأَيهِنَّ فَلَمَّا رلَيع جرقَالَتِ اخا ونَّ سِكِّينهةٍ مِّناحِدكُلَّ و تآتتَّكَأً ونَّ ملَه تدتأَعو
قَالَت فَذَلِكُنَّ الَّـذِي 8 وقُلْن حاش لِلّهِ ما هـذَا بشرا إِنْ هـذَا إِلاَّ ملَك كَرِيم             وقَطَّعن أَيدِيهنَّ 

ـا مِّـنكُونلَينَّ ونجـسلَي هرا آملْ مفْعي لَئِن لَّمو مصعتن نَّفْسِهِ فَاسع هدتاور لَقَدنَّنِي فِيهِ وتلُم
8 الصَّاغِرِين ـبنَّ أَصهـدنِّي كَيع رِفصإِلاَّ تهِ ونِي إِلَيونعدإِلَيَّ مِمَّا ي بأَح نبِّ السِّجقَالَ ر

     اهِلِينالْج أَكُن مِّنهِنَّ و8إِلَي            لِيمالْع السَّمِيع وه نَّ إِنَّههدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتثُمَّ 8فَاس
تَّى حِينٍ           بح نَّهنجساتِ لَياْ الآيأَوا ردِ معم مِّن با لَهآ 8دمهـدانَ قَالَ أَحيفَت نالسِّج هعلَ مخدو

ئْنـاإِنِّي أَرانِي أَعصِر خمرا وقَالَ الآخر إِنِّي أَرانِي أَحمِلُ فَوق رأْسِي خبزا تأْكُلُ الطَّير مِنـه نبِّ                
      سِنِينحالْم مِن اكرأْوِيلِهِ إِنَّا نـلَ أَن 8بِتأْوِيلِـهِ قَبـا بِتكُمبَّأْتقَانِهِ إِلاَّ نزرت اما طَعأْتِيكُمقَالَ لاَ ي

            ونَ بِاللّهِ ومِنؤمٍ لاَّ يمِلَّةَ قَو كْتربِّي إِنِّي تنِي رلَّما مِمَّا عا ذَلِكُمأْتِيكُمونَيكَـافِر مةِ هم بِالآخِره
واتَّبعت مِلَّةَ آبآئِـي إِبراهِيم وإِسحق ويعقُوب ما كَانَ لَنا أَن نشرِك بِاللّهِ مِن شيءٍ ذَلِك مِن 8

احِبيِ الـسِّجنِ أَأَربـاب يا ص  8 فَضلِ اللّهِ علَينا وعلَى النَّاسِ ولَـكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لاَ يشكُرونَ         
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  الْقَهَّار احِدالْو أَمِ اللّه ريفَرِّقُونَ ختكُم مَّا 8مآؤآبو ما أَنتوهمتمَّياء سمونِهِ إِلاَّ أَسونَ مِن ددبعا تم
           عأَلاَّ ت رإِلاَّ لِلّهِ أَم كْملْطَانٍ إِنِ الْحا مِن سبِه لَ اللّهأَنزلَـكِنَّ أَكْثَرو الْقَيِّم الدِّين ذَلِك واْ إِلاَّ إِيَّاهدب

يا صاحِبيِ السِّجنِ أَمَّا أَحدكُما فَيسقِي ربَّه خمرا وأَمَّا الآخر فَيصلَب فَتأْكُلُ 8النَّاسِ لاَ يعلَمونَ    
وقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّه ناجٍ مِّنهما اذْكُرنِي عِنـد 8يهِ تستفْتِيانِ   الطَّير مِن رَّأْسِهِ قُضِي الأَمر الَّذِي فِ      

  سِنِين عنِ بِضبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجر طَانُ ذِكْرالشَّي اهفَأَنس بِّك8 ر عـبى سإِنِّـي أَر لِكقَالَ الْمو
    عِج عبنَّ سأْكُلُهانٍ ياتٍ سِمقَرونِي فِيبلأُ أَفْتا الْمها أَياتٍ يابِسي رأُخرٍ وضلاَتٍ خنبس عبسو اف
وقَالَ 8قَالُواْ أَضغاثُ أَحلاَمٍ وما نحن بِتأْوِيلِ الأَحلاَمِ بِعالِمِين          8رؤياي إِن كُنتم لِلرؤيا تعبرونَ      

يوسف أَيها الصِّدِّيق أَفْتِنـا فِـي 8كَر بعد أُمَّةٍ أَناْ أُنبِّئُكُم بِتأْوِيلِهِ فَأَرسِلُونِ الَّذِي نجا مِنهما وادَّ 
سبعِ بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهنَّ سبع عِجاف وسبعِ سنبلاَتٍ خضرٍ وأُخر يابِساتٍ لَّعلِّي أَرجِع إِلَـى

 لَّهونَ   النَّاسِ لَعلَمعي لِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا 8منبفِي س وهفَذَر مدتصا حا فَمأَبد سِنِين عبونَ سعرزقَالَ ت
ثُمَّ 8ثُمَّ يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك سبع شِداد يأْكُلْن ما قَدَّمتم لَهنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تحصِنونَ                 8تأْكُلُونَ  

وقَالَ الْملِك ائْتونِي بِهِ فَلَمَّـا جـاءه 8يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك عام فِيهِ يغاثُ النَّاس وفِيهِ يعصِرونَ           
8كَيدِهِنَّ علِيم الرَّسولُ قَالَ ارجِع إِلَى ربِّك فَاسأَلْه ما بالُ النِّسوةِ اللاَّتِي قَطَّعن أَيدِيهنَّ إِنَّ ربِّي بِ 

قَالَ ما خطْبكُنَّ إِذْ راودتنَّ يوسف عن نَّفْسِهِ قُلْن حاش لِلّهِ ما علِمنا علَيهِ مِن سوءٍ قَالَتِ امـرأَةُ
            الصَّادِقِين لَمِن إِنَّهن نَّفْسِهِ وع هدتاواْ رأَن قالْح صحصزِيزِ الآنَ ح8الْع هنأَخ أَنِّي لَم لَمعلِي ذَلِك

        ائِنِينالْخ ددِي كَيهلاَ ي أَنَّ اللّهبِ ويـا 8بِالْغوءِ إِلاَّ مةٌ بِالسلأَمَّار فْسِي إِنَّ النَّفْسرِّىءُ نا أُبمو
       رَّحِيم بِّي غَفُورإِنَّ ر بِّير حِمونِي بِهِ    8 رائْت لِكقَالَ الْموقَالَ إِنَّك هفْسِي فَلَمَّا كَلَّملِن هلِصختأَس 

     أَمِين ا مِكِيننيلَد مو8الْي          لِيمفِيظٌ عضِ إِنِّي حآئِنِ الأَرزلَى خلْنِي ععكَّنِّـا  8قَالَ اجم كَذَلِكو
        حبِر صِيباء نشثُ ييا حهوَّأُ مِنبتضِ يفِي الأَر فوسلِي سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ناء ون نَّشا متِن8م

وجاء إِخوةُ يوسف فَدخلُواْ علَيهِ فَعرفَهم وهم 8ولَأَجر الآخِرةِ خير لِّلَّذِين آمنواْ وكَانواْ يتَّقُونَ        
ئْتونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّن أَبِيكُم أَلاَ ترونَ أَنِّي أُوفِي الْكَيلَولَمَّا جهَّزهم بِجهازِهِم قَالَ ا     8لَه منكِرونَ   

    ترِلِينالْم رياْ خأَنونِ            8وبقْرلاَ تعِندِي و لَ لَكُمونِي بِهِ فَلاَ كَيأْتت 8فَإِن لَّم اهأَب هنع اوِدرنقَالُواْ س
تيانِهِ اجعلُواْ بِضاعتهم فِي رِحالِهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبواْ إِلَى أَهلِهِموقَالَ لِفِ  8وإِنَّا لَفَاعِلُونَ   

 وإِنَّافَلَمَّا رجِعوا إِلَى أَبِيهِم قَالُواْ يا أَبانا منِع مِنَّا الْكَيلُ فَأَرسِلْ معنا أَخانا نكْتلْ              8لَعلَّهم يرجِعونَ   
قَالَ هلْ آمنكُم علَيهِ إِلاَّ كَما أَمِنتكُم علَى أَخِيهِ مِن قَبلُ فَاللّه خير حافِظًا وهـو 8لَه لَحافِظُونَ   
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   الرَّاحِمِين محا أَ          8 أَرقَالُواْ ي هِمإِلَي دَّتر مهتاعواْ بِضدجو مهاعتواْ محلَمَّا فَتغِـيوبـا نا مانب
               سِيرلٌ يكَي عِيرٍ ذَلِكلَ بكَي اددزنا وانفَظُ أَخحنا ولَنأَه مِيرنا ونإِلَي دَّتا رنتاعـذِهِ بِضقَـالَ 8ه

            حنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يأْتاللّهِ لَت ثِقًا مِّنوونِ متؤتَّى تح كُمعم سِلَهأُر قَـالَلَن مثِقَهوم هوفَلَمَّا آت اطَ بِكُم
وقَالَ يا بنِيَّ لاَ تدخلُواْ مِن بابٍ واحِدٍ وادخلُواْ مِن أَبوابٍ متفَرِّقَـةٍ 8اللّه علَى ما نقُولُ وكِيلٌ      

8 يهِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ      وما أُغْنِي عنكُم مِّن اللّهِ مِن شيءٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ علَ           
ولَمَّا دخلُواْ مِن حيثُ أَمرهم أَبوهم مَّا كَانَ يغنِي عنهم مِّن اللّهِ مِن شيءٍ إِلاَّ حاجةً فِي نفْـسِ

        اهنلَّما علَذُو عِلْمٍ لِّم إِنَّها واهقَض قُوبعونَ      يلَمعالنَّاسِ لاَ ي لَـكِنَّ أَكْثَرلَـى 8ولُواْ عخلَمَّا دو
فَلَمَّا جهَّزهم بِجهازِهِم 8يوسف آوى إِلَيهِ أَخاه قَالَ إِنِّي أَناْ أَخوك فَلاَ تبتئِس بِما كَانواْ يعملُونَ     

قَالُواْ وأَقْبلُواْ علَيهِم مَّاذَا 8ذَّنَ مؤذِّنٌ أَيَّتها الْعِير إِنَّكُم لَسارِقُونَ       جعلَ السِّقَايةَ فِي رحلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَ      
قَالُواْ تاللّهِ لَقَـد 8 قَالُواْ نفْقِد صواع الْملِكِ ولِمن جاء بِهِ حِملُ بعِيرٍ وأَناْ بِهِ زعِيم              8تفْقِدونَ  

  م مَّا جِئْنتلِمع        ارِقِينا كُنَّا سمضِ وفِي الأَر فْسِد8ا لِن        كَاذِبِين مإِن كُنت هآؤزا جقَالُواْ 8قَالُواْ فَم
           زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِك هاؤزج ولِهِ فَهحفِي ر جِدن وم هآؤزاء أَخِيهِ 8جلَ وِعقَب تِهِمعِيأَ بِأَودفَب

 ختلِـكِ إِلاَّ أَنثُمَّ اسفِي دِينِ الْم اهذَ أَخأْخا كَانَ لِيم فوسا لِينكِد اء أَخِيهِ كَذَلِكا مِن وِعهجر
      لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَواء واتٍ مِّن نَّشجرد فَعرن اء اللّهش8ي لَّـه أَخ قرس فَقَد رِقسقَالُواْ إِن ي

8أَسرَّها يوسف فِي نفْسِهِ ولَم يبدِها لَهم قَالَ أَنتم شر مَّكَانا واللّه أَعلَم بِما تـصِفُونَ                 مِن قَبلُ فَ  
                 سِنِينحالْم مِن اكرإِنَّا ن هكَانا مندذْ أَحا فَخا كَبِيرخيا شأَب إِنَّ لَه زِيزا الْعها أَياذَقَ 8قَالُواْ يعالَ م

فَلَمَّا استيأَسواْ مِنه خلَصواْ نجِيـا 8 اللّهِ أَن نَّأْخذَ إِلاَّ من وجدنا متاعنا عِنده إِنَّـآ إِذًا لَّظَالِمونَ    
ن قَبلُ ما فَرَّطتم فِي يوسـفقَالَ كَبِيرهم أَلَم تعلَمواْ أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم مَّوثِقًا مِّن اللّهِ ومِ            

               اكِمِينالْح ريخ وهلِي و اللّه كُمحي أْذَنَ لِي أَبِي أَوي تَّىح ضالأَر حرأَب 8فَلَن واْ إِلَى أَبِيكُمجِعار
           ا ونلِما عا إِلاَّ بِمنهِدا شمو قرس كنا إِنَّ ابانا أَبفَقُولُواْ ي     افِظِينبِ حيا كُنَّا لِلْغةَ 8ميأَلِ الْقَراسو

قَالَ بلْ سوَّلَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَـصبر 8الَّتِي كُنَّا فِيها والْعِير الَّتِي أَقْبلْنا فِيها وإِنَّا لَصادِقُونَ          
وتولَّى عنهم وقَالَ يا أَسـفَى 8 ه هو الْعلِيم الْحكِيم     جمِيلٌ عسى اللّه أَن يأْتِينِي بِهِم جمِيعا إِنَّ       

         كَظِيم ونِ فَهزالْح مِن اهنيع ضَّتيابو فوسلَى يكُـونَ 8عتَّى تح فوسي ذْكُرأُ تفْتاالله تقَالُواْ ت
      الِكِينالْه كُونَ مِنت ا أَوضر8ح  ـا لاَقَالَ إِنَّماللّـهِ م مِن لَمأَعنِي إِلَى اللّهِ وزحثِّي وكُو با أَش

يا بنِيَّ اذْهبواْ فَتحسَّسواْ مِن يوسف وأَخِيهِ ولاَ تيأَسواْ مِن رَّوحِ اللّهِ إِنَّه لاَ ييأَس مِن 8تعلَمونَ  
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لَمَّا دخلُواْ علَيهِ قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز مسَّنا وأَهلَنا الضر وجِئْنـافَ 8رَّوحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَافِرونَ      
            دِّقِينصتزِي الْمجي آ إِنَّ اللّهنلَيع دَّقصتلَ وا الْكَيفِ لَناةٍ فَأَوجزةٍ ماعم مَّـا 8بِبِضتلِملْ عقَالَ ه

 فوسم بِيلْتاهِلُونَ   فَعج مأَخِيهِ إِذْ أَنتـذَا أَخِـي 8 وهو فوساْ يقَالَ أَن فوسي لَأَنت قَالُواْ أَإِنَّك
               سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ي فَإِنَّ اللّه بِريِصتَّقِ ون يم ا إِنَّهنلَيع نَّ اللّهم 8قَد     اللّه كآثَر اللّهِ لَقَدقَالُواْ ت

     اطِئِينإِن كُنَّا لَخا ونلَي8ع              الـرَّاحِمِين محأَر وهو لَكُم اللّه فِرغي موالْي كُملَيع يبثْر8قَالَ لاَ ت
             عِينمأَج لِكُمونِي بِأَهأْتا وصِيرأْتِ بهِ أَبِي يجلَى وع ـذَا فَأَلْقُوهواْ بِقَمِيصِي هبلَمَّ 8اذْهلَتِوا فَص

قَالُواْ تاللّهِ إِنَّك لَفِي ضلاَلِك الْقَـدِيمِ 8 الْعِير قَالَ أَبوهم إِنِّي لَأَجِد رِيح يوسف لَولاَ أَن تفَنِّدونِ           
ي أَعلَم مِن اللّهِ مـا لاَفَلَمَّا أَن جاء الْبشِير أَلْقَاه علَى وجهِهِ فَارتدَّ بصِيرا قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِنِّ              8

قَالَ سوف أَستغفِر لَكُم ربِّي إِنَّه هو 8قَالُواْ يا أَبانا استغفِر لَنا ذُنوبنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِين           8تعلَمونَ  
 الرَّحِيم فُور8 الْغ       يوهِ أَبى إِلَيآو فوسلَى يلُواْ عخفَلَمَّا دآمِنِين اء اللّهإِن ش رلُواْ مِصخقَالَ ادهِ و

ورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ وخرواْ لَه سجَّدا وقَالَ يا أَبتِ هـذَا تأْوِيلُ رؤياي مِن قَبلُ قَد جعلَها 8
         نِ والسِّج نِي مِنجري إِذْ أَخب نسأَح قَدا وقبِّي حطَانُردِ أَن نَّزغَ الشَّيعوِ مِن بدالْب اء بِكُم مِّنج

             كِيمالْح لِيمالْع وه اء إِنَّهشا يلِّم بِّي لَطِيفتِي إِنَّ روإِخ نيبنِي ويلْـكِ 8بالْم نِي مِنتيآت بِّ قَدر
     السَّم ادِيثِ فَاطِرأْوِيلِ الأَحنِي مِن تتلَّمعفَّنِيوـوةِ تالآخِرا وينلِيِّي فِي الدو ضِ أَنتالأَراتِ واو

    أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينا ولِمسـواْ 8معمإِذْ أَج هِميلَد ا كُنتمو كوحِيهِ إِلَيبِ نياء الْغأَنب مِن ذَلِك
وما تسأَلُهم علَيهِ مِن أَجرٍ إِنْ 8 ولَو حرصت بِمؤمِنِين     وما أَكْثَر النَّاسِ   8أَمرهم وهم يمكُرونَ    
     الَمِينلِّلْع إِلاَّ ذِكْر وـا 8ههنع ـمهـا وهلَيونَ عرمضِ يالأَراتِ واوةٍ فِي السَّمكَأَيِّن مِّن آيو

أَفَأَمِنواْ أَن تأْتِيهم غَاشِيةٌ مِّن عـذَابِ 8 وهم مشرِكُونَ    وما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللّهِ إِلاَّ     8معرِضونَ  
قُلْ هـذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَنـاْ 8 اللّهِ أَو تأْتِيهم السَّاعةُ بغتةً وهم لاَ يشعرونَ         

    انَ اللّهِ وحبسنِي وعنِ اتَّبمو     رِكِينشالْم اْ مِنا أَنهِم 8موحِي إِلَيالاً نإِلاَّ رِج لِكا مِن قَبلْنسا أَرمو
مِّن أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يسِيرواْ فِي الأَرضِ فَينظُرواْ كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَدار الآخِرةِ

حتَّى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنَّهم قَد كُذِبواْ جاءهم نـصرنا 8 قَواْ أَفَلاَ تعقِلُونَ    خير لِّلَّذِين اتَّ  
          رِمِينجمِ الْمنِ الْقَوا عنأْسب درلاَ ياء ون نَّشم جِّيا       8فَنلِي الأَلْبةٌ لِّأُورعِب صِهِمكَانَ فِي قَص بِلَقَد

ما كَانَ حدِيثًا يفْترى ولَـكِن تصدِيق الَّذِي بين يديهِ وتفْصِيلَ كُلَّ شيءٍ وهدى ورحمةً لِّقَـومٍ
 8يؤمِنونَ 



 73

  
  
  
  
  
  
  
  :لسورةلتقديم  -1

   : زولـأسباب الن -1.1
لت بعد زأيضا، ن في ترتيب المصحف، و تقع في الجزء الثاني عشر ةهي السورة الثانية عشر

الثالثة و الخمسون في ترتيب نزول ) 53(، و هي السورة 'الحجر'، وقبل سورة 'هود' سورة
السور المكية، بلغ عدد آياا إحدى عشر آية و مائة من السور على قول الجمهور، و هي 

اليهود  علماء أنّ"' الزمخشري' روايات مختلفة، فقد أورد تو عن أسباب نزولها ورد    . 1)111(
  .2"ن الشام إلى مصر، و عن قصة يوسفم انتقل آل يعقوب مِوا محمدا لِلُس: براء المشركينكُقالوا لِِ

ن إو قيل . 3زلتـ عليهم فنصَّقُنه طُلِب إلى الرسول صلى اللّه عليه و سلم أنْ يإو قيل 
لشدائد إذ توفي  عصيب عانى فيه افٍر في ظَ، عليه و سلم للنبي صلى اهللالسورة نزلت تسليةً

زوجه خديجة، و عمه أبو طالب فكان عام الحزن، و كابد في ذات الوقت تكذيب قريش : سنداه
 عليه و سلم بالفرج هذه السورة إيذانا لمحمد صلى االلهله، و إلحاقها الأذى به و بأصحابه، فكانت 

  .4بعد الصبر على الشدة، من خلال دروسها و عِبرها
دق نبوءته، فالقصة كانت غيبا لا يعرفه محمد إلى أن أُوحي إليه صِ على تأكيد و هي أيضا

ذَلِك مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيهِ إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ  Eبالقرآن الذي حوى أحسن القصص 

                                           
  23،24ص. 1999سنة. 2ط. الأردن. دار الفرقان للنشر و التوزيع. أحمد نوفل سورة يوسف دراسة  تحليلية: ظرنا 1
  41ص. 2ج. الجزائر. شركة الشهاب. قصر الكتاب. صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني: أيضاو انظر . 300ص. 2ج. الكشاف: الزمخشري 2
  239ص. 2مج. 1981سنة. بيروت.دار القرآن. تحقيق محمد علي الصابوني. مختصر تفسير ابن كثير: انظر 3
  39ص. 2ج.صفوة التفاسير. نيمحمد علي الصابو: انظر 4
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الْقَصصِ بِما أَوحينا نحن نقُص علَيك أَحسنE  ، ]102يوسف[eأَجمعواْ أَمرهم وهم يمكُرونَ

افِلِينالْغ لِهِ لَمِنمِن قَب إِن كُنتآنَ وـذَا الْقُره كإِلَيe]3يوسف[.   
   :ملخص القصة -2.1

خاصة  و الأحبَّ إليه من بين أبنائه الأحد عشر -عليهما السلام-كان يوسف ابنا ليعقوب 
سجود أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر له، فَحذَّره مه مِن ابعد أنْ قَصَّ عليه عليه ما رآه في من

يعقوب مِن قَص رؤياه على إخوته خشية أن يكيدوا له، لكنهم يكيدون له بالفعل بدافع غيرم من 
ب، فتلتقطه قافلة باتجاه مصر، أين الجى تغريبه في غيابات لحبِّ أبيهم المفرط له، إذ يقْدِمون ع

ؤباع لعزيزها الذي يراوده امرأة العزيز عن نفسهيه، فَتلكنه لا يمتثل ،ويه في بيته إلى أن يبلغ أشد 
ن السجن بعد إظهار  الفتيين و الملك، مما يؤهله للخروج مِىؤ السجن أين يعبر رإلىج زيفَلرغبتها، 

  .براءته، و يتولى شؤون خزائن مصر
في البلاد ااورة التي لم تكن مستعدةً  سنون الجوع و القحط، لا سيما ئََجت أن و يشاء االله
،  عليه السلام لتأتيَ الوفود إلى مصر طالبةً الغوثَ و المدد، فيحلّ إخوة يوسف،لِمِثل هذا الخطب

 منع و إلاّ  فيمن يحلّون، فيعرفهم يوسف دون أن يعرفوه، و يشترط عليهم إحضار أخيهم الأصغر 
ه يوسف بِدعوى أنه سرق، و ز ما إنْ يفعلوا حتى يحتج، فيجتهدون لإحضاره له، وةعنهم المير

من فرط  على فقد ابنيه و يفقد بصرهعليه السلام على إثر هذه الفاجعة يتعاظم حزن يعقوب 
 و ،، و يتم اللقاء بمصر عليه السلاملقي البشير على وجهه قميص يوسف ليسترده عندما ي،البكاء

و إخوته    بأن يسجد له أبواه، عليه السلام رؤيا يوسف ن جديد، و تتحقق ذايجمع الشمل مِ
  .الأحد عشر، سجود التحية

   :القرآني 1علاقة التصوير الفني بالقصص -2
إن الأحداث المثيرة و المواقف الحرجة المتأزمة هي النطَف التي تتخلَّق منها منها "
  .2"..القصص

                                           
نحن نقص عليك أحسن : "قال تعالى. جمع القصة التي تكتب: و القِصص. هو الخبر المقصوص: أن القَصص: ورد في لسان العرب لابن منظور 1

  74-73ص) ف-ز. (2مج). 3يوسف.." (القصص
  14ص. القصص القرآني في منطوقه و مفهومه: عبد الكريم الخطيب 2
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ن وراء أصبحت الفنون كلّها اليوم مِ "..و هذه الأحداث و المواقف هي جزء من حياتنا لذا
كلها تتبع القصة، و تعمل على تجسيد .. و الموسيقى فالتمثيل، و الرسم، و التصوير، .. القصة

موكِب حافل من  ن هذه الكلماتمِكلماا، و تشخيصها، و تلوينها، و تنغيمها حتى ينتظم 
و لهذا كان للقصة على الناس هذا . ؤسهايمها و بنعو في .. مواكب الحياة في جدها و هزلها

ن أجل هذا كانت القصة في القرآن ركيزة قوية مِ.. السلطان التي تجتمع لديه قِوى الفنون كلّها 
         ن مثُل حمله مِ، بما ت1.." العقلي، و الاطمئنان القلبيالإقناعللدعوة الإسلامية، قائمة على 

ره مِو توجيهات، و ما تا وسيلة ذات هدف .. هد و شخصيات و مواف و أحداث ن مشاصوإ
وقوعها مَّمسطّر هو تحقيق الهداية من خلال تقديم العبر و العظات المستخلصة من حوادث قد ت 

  ].111يوسف[e .. ما كَانَ حدِيثًا يفْترى..Eفعل لبا
 في ن تنويعٍ مِ،فيع غرضها الديني هذا لا يتنافى مع توفّرها على الجانب الفني الرغير أنّ

   مقصودة للتأثير، ةبل إا تستخدم هذا الجانب ببراعة كأدا...  للمشاهد الاستهلال، و انتخابٍ
 يعد مِن أَبرز فنياا، فما شكٍّ أنَّ الحدثَ الواحِد هي إذ ذاك تعتمد الأسلوب التصويري الذيو 

ة الحدث ترتسم وربه، لأن طريقة الْعرض تجعل ص يعرض لَتختلِف صوره حسب الأسلوب الذي
     من زمان .. فترى في كلمات القرآن مشاهد الحياة التي كانت ملتبسة بالحدث "..في المخيلة 

و تشهد، و ترى، و تسمع، و تشارك بعاطفتك و تفكيرك في هذا .. اء يو مكان و أشخاص و أش
  .2"ن معارك الحياةمسرح معركة مِن الأيام على يدور يوما مِكان الصراع الذي 

 و كأا الإحساسو القرآن لا يقدِّم القصة على شكل أخبار، بل يمررها على الخيال و 
 فإنه أكثر تجليا في عرض ، و إذا كان التصوير خاصية عامة لِأَغلب مباحث القرآن.شريط حي

       و اية، يتتبعها العقل القصة، ذلك لأا عبارة عن حلقات و مشاهد في سلسلة ذات بداية 
  . فيكون خطاب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية،و الوجدان معا

  :و التصوير الفني في القصة القرآنية له ألوان ثلاثة يطهر ا هي 
   قوة عرض الأحداث و إحياء المشاهد-1
   تخييل العواطف و الانفعالات-2

                                           
  8-7ص. المرجع نفسه 1
  153ص. المرجع نفسه 2
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   رسم الشخصيات-3
  .1"فيسمى باسمه.. لوان منفصلة، و لكن أحدها يبرز في بعض المواقف و ليست هذه الأ"
  
   :قوة عرض الأحداث و إحياء المشاهد -3

وذا اللون، الكيفيات التي يتم من خلالها استحضار المَ ي قصدالحياة فيها و بثِّ،اهدش .  
و ترتيبها، أو في طريقة تناول ، أو في تنسيق العبارات ا تغيير في الألفاظ أو نظامهأي"و لا شك أنّ 

الموضوع و السير فيه، يؤثر في صورا التي ينقلها التعبير إلى الآخرين، و يؤثر تبعا لذلك في طبيعة 
  .2"الأثر الذي تتركه في مشاعرهم، و في نوعيته و درجته كذلك

الآية حكم لها ابتداءً من  مفي ترتيبٍالقصة تصطف مشاهد عليه السلام و في سورة يوسف 
    ، أي على مدى ثمان )101(إذ تبدأ القصة، و تمتد إلى غاية الآية الواحدة بعد المائة ) 4(الرابعة 

على أبيه رؤياه العجيبة، و تسير القصة بعد  -عليه السلام–، إذا يقص يوسف )98(و تسعين آية 
إلى تحققّها مكتملة في  لهذه الرؤيا بشكل تدريجي في مسار دائري، وصولاً  تأويلاً،ذلك بمشاهدها

و يتم هذا المسار القصصي وفق عناصر فنية بارعة . 'الرؤيا' إلى نقطة البداية اهاهنالنهاية و العودة 
   :الأداء

  
   :التقديم للقصة-1.3

:                                           E ِبِينابِ الْمالْكِت اتآي قُ 8الر تِلْك اهلْنا إِنَّا أَنزبِيرا عآنر
نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هـذَا الْقُرآنَ وإِن كُنت مِن  8 لَّعلَّكُم تعقِلُونَ 

افِلِينالْغ لِهِ لَمِنقَبe]ا الس] 3-1يوسف ستفتحو تتقدم العرض القصصي ةروهي ثلاث آيات ت ،

و e ... إِذْ قَالَ يوسف لِأَبِيهِ E) 4(الذي يبدأ من الآية الرابعة  و -عليه السلام–لقصة يوسف 

ربِّ قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ  E) : 101(يمتد إلى غاية الآية الواحدة بعد المائة 
ي فِي الدنيا والآخِرةِ توفَّنِي مسلِما وأَلْحِقْنِي الأَحادِيثِ فَاطِر السَّماواتِ والأَرضِ أَنت ولِيِّ

بِالصَّالِحِين.. e.  
                                           

  156ص. التصوير الفني في القرآن: سيد قطب 1
  32ص. 1980سنة. 4ط. دار الشروق. النقد الأدبي أصوله و مناهجه: سيد قطب 2
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و هذه الآيات الثلاث هي بمثابة التقديم للقصة، و تفيد تنبيه المتلقي، و إيقاظه من أية غَفْلَةٍ 
ي أنٍ هو بصدده، كييشبه و هو ما "لقي السمع و هو شهيد، فيتابع أحداث القصة، أو ش

 يبدأ، و على المتفرجين أن أن، فالعرض وشيك حاللحظات التي تسبق رفع الستار على خشبة المسر
  .1"يستعدوا للمشاهدة

ميم، -لام-ألف: و أول ما يلفت الانتباه في هذه المقدمة هو الابتداء بتلك الحروف المقطعة 
ظ هو و الملاح. الإلهية الأسرارن ت مِن فواتيح السور التي اختلِف حول تأويلها، و عدو هي مِ
 على شرف هذه الحروف فمن مِثلها تتكون ر القرآن و آياته، و في ذلك تنبيهكْذِها بِرِكْارتباط ذِ

صوِّكلمات القرآن، هذه الكلمات التي تر و تؤديه التصوير ؤو هو القرآن . يالسينمائدي ما لا ي
 عبده محمدا بأن قص عليه أحسن  فينتفعوا به، و يشرف االلهعقلوهالمترّل بلسان العرب رجاء أن ي

ن خلال هذا القرآن الموحى إليه، و هي قصص أتاها الحُسن من كل النواحي، قصص لم القصص مِ
 يعلم عنها شيئا، بل كان في غفلة عنها، تلك هي الإشارات صلى االله عليه و سلم محمد نيك

  . 2مشاهد القصةالمُؤذِنة برفع الستار عن أحداث و 
  

   :شاهد و الإضمارالمَ -2.3
   : المشاهد التصويرية -1.2.3

جينات'ف عرِّي' 'Genette ' ه الحوارالمشهد بأن)La scène(3 فو يعر ،
ن الصور القرآنية، حيث ه ما يعدل صورة أو أكثر مِالمشهد التصويري القرآني، بأن' سيد قطب'

الحوار، أو  و علىأ و قد  يقوم المشهد القرآني على الوصف، .4و الإيقاع      تشيع فيه الحركة 
الخاطف، و المتوسط حسب ما تقتضيه بلاغة القرآن و طبيعة و ل، ن المشاهد المطوَّعليهما معا، و مِ

تتوالى الأحداث  -عليه السلام–د، و في قصة يوسف اهِشو الأحداث هي محور المَ        . الموقف
أن يكون سببا في  فضي إلى الآخر، إما يثٍد، شديدة الترابط، فكل حوِفق حبكة فنية فريدة

                                           
  .400ص. القصص القرآني: عبد الكريم الخطيب 1
 6815 ص.11ج. 11مج . تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي و 403ص. المرجع نفسه: انظر  2
3 Voir Gérard Genette: Discours du Récit, In Figures III, Edition Du Seuil, Paris, collection 

Poétique, 1972, P141  
  8ص. مشاهد القيامة في القرآن: سيد قطب: أنظر 4
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 لا ينتهي إلاّ بإثارة حدث آخر، إا فنية وفكل حدث يبدأ . حدوثه، أو نتيجة له، أو هما معا
و هو . 1البارع هو حدث لا يمكن حذفه و هو ما يفسِّر متانة بناء هيكل القصة، فالحدث الحدث

، و لرصد هذه الظاهرة الفنية عن قرب، نستوضح المشاهد عليه السلاموسف ما يتوفر في قصة ي
  :مرتبة كما أثبتها السياق القرآني مع ضبط لأرقام الآيات

  .)6-4الآيات(أمر الرؤيا حول مع أبيه  -عليه السلام–حوار يوسف :    المشهد الأول
  .)10-8الآيات(تآمر إخوة يوسف عليه :    المشهد الثاني

  .)14-11الآيات (عليه السلام مراودة الأبناء يعقوب على اصطحاب يوسف :   الثالثالمشهد 
  .)15الآية(تنفيذ المؤامرة :    المشهد الرابع
  )18-16الآيات(كَذب إخوة يوسف على أبيهم  : المشهد الخامس
  .)20-19الآيات(و بيعه -عليه السلام–عثور السيارة على يوسف  : المشهد السادس

  .)22-21الآيات(شراء العزيز له و إكرام مثواه في بيته إلى أن بلغ أشده  :  السابعالمشهد
  .)29-23الآيات(مراودة امرأة العزيز له عن نفسه و استعصامه  : المشهد الثامن
  .)30الآية(انتشار خبر المراودة في المدينة  : المشهد التاسع
    ، و التجاؤه إلى االله  عليه السلاميدهن ليوسفمأدبة امرأة العزيز للنسوة، و ك : المشهد العاشر

  .)34-31الآيات(                
       إلى السجن، و تأويله هناك لرؤيا صاحبيه، عليه السلام الزج بيوسف  : المشهد الحادي عشر

  .)42-35الآيات(و دعوما إلى توحيد االله                        
  .)44-43الآيتان (لك و عجز الملأ عن تأويلها رؤيا الم : المشهد الثاني عشر
  لرؤيا الملك و تدبيره الحكيم  -عليه السلام–تأويل يوسف  : المشهد الثالث عشر

  .)49-45الآيات(                       
  باعتراف النسوة و امرأة العزيز  -عليه السلام–ظهور براءة يوسف  : المشهد الرابع عشر
  .)53-50الآيات(                      

  .)56-54الآيات(من خزائن مصر  -عليه السلام–تمكين يوسف  : المشهد الخامس عشر
  خيهم الأصغر، أوفود إخوة يوسف عليه للميرة و اشتراطه عليهم إحضار  : المشهد السادس عشر

                                           
  135ص. باتنة. دار الشهاب. الجانب الفني في القصة القرآنية : خالد أحمد أو جندي: أنظر 1
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                         62-58الآيات(ضاعتهم في رحالهمبو دس.(  
  على اصطحاب الأخ، و اكتشاف أمر  - عليه السلام- مراودة يعقوب  :المشهد السابع عشر

  .)67-63الآيات(البضاعة المردودة و العهد                       
  ه لأخيه يتِوِّعن ه - عليه السلام-التوجه إلى مصر و كشف يوسف  : المشهد الثامن عشر

  .)69-68الآيتان(                      
  ستبقاء أخيه عنده، و فشل إخوته في تخليصه  لا- عليه السلام-كيد يوسف : شرالمشهد التاسع ع

  .)79-70الآيات(                       
  .)82-80الآيات(تشاور الإخوة حول كيفية إخبار يعقوب بالأمر  : المشهد العشرون

  ني، تكذيبه لمقالة  بفجيعة فقد ابنه الثا- عليه السلام-مواجهة يعقوب : ي و العشروندالمشهد الحا
  .)86-83الآيات(بنيه، و إصابته بالعمى لفرط بكائه                               
  ه الغائبين بنيه إلى مصر في طلب ابني - عليه السلام- يعقوب إرسال : المشهد الثاني و العشرون

  .)87الآية(                            
   ن عزيز مصر، فيكشف لهم عن شخصه، وة يستجدون الصدقة مِالإخ : المشهد الثالث و العشرون

                            و يطلبه و أهلهم إليه ،رسل بقميصه إلى أبيهو يتم التسامح، و ي   
  .)93-88الآيات(                            
    اد بصره إليه،  و ارتد- عليهما السلام-تحسس يعقوب لريح يوسف : المشهد الرابع و العشرون

  .)98-94الآيات(و ندم الإخوة                             
  بأبويه، و تحقق رؤياه  - عليه السلام- يوسف اجتماع : المشهد الخامس و العشرون

  .)100-99الآيتان(                               
   بالشكر و الدعاء، أنْ يلحقه  إلى ربه- عليه السلام- يوسفانقطاع : المشهد السادس و العشرون

  .1)101الآية(بالصالحين                               
 آيات كما 5 إلى 1أداها عدد الآيات المترواح بين ) 26 مشهدا من 22(أغلب المشاهد   
  :يلي

                                           
. دراسة أدبية لنصوص من القرآن: محمد المبارك:  مشاهد لمزيد من التفصيل انظر 8القصة، مثلا يقسمها المبارك إلى مشاهد لف حول تقسيم اخت 1
  .86-83ص. 1973.دار الفكر. مكة المكرمة. 4ط
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:  مشاهد4، )3ثلاث آيات : ( مشاهد 5، )2آيتان :( مشاهد 5) : 1آية واحدة  : ( مشاهد4
  ).5خمس آيات : ( مشاهد 4، )4ت أربع آيا(

  : آيات كما لي 7 إلى 6 مشاهد أُحادية بعدد من الآيات تراوح بين 4و انفردت 
 -عليه السلام-مشهد الإخوة يستجدون الصدقة من عزيز مصر، و كشف يوسف : 23المشهد 

عين لهم عن شخصه ، و ندمهم ، و إرساله معهم قميصه إلى أبيه ، و طلبه منهم و أهلهم أجم
  ). آيات6(أحداث كثيرة مهمة استغرق .  إليهالإتيان

 عن نفسه، و استعصامه ، ثم اامه ، -عليه السلام-مشهد مراودة امرأة العزيز ليوسف : 8المشهد 
فيما بعد ، استغرق  -عليه السلام-ثم ظهور براءته ، أحداث أخرى مهمة أثّرت في حياة يوسف 

  ). آيات7(
   إلى السجن ، ثم تأويله هناك لرؤيا الفتيين ،  -عليه السلام- يوسف مشهد دخول : 11المشهد 

و دعوما إلى التوحيد، من أهم المشاهد إذ تضمن الدعوة إلى الدين الحق و الإيمان باالله، استغرق 
  ). آيات8(

لاستبقاء أخيه عنده، و فشل الإخوة في تخليصه،  -عليه السلام-مشهد كيد يوسف  : 19المشهد 
  ). آيات10(لمشاهد التي تعرض كيد اللّه و حكمته في تصريف الأمور، استغرق من ا

  
   : الإضمار-2.2.3

         ،الإضمار عنصر ناتج عن عرض أحداث و طي أخرى قد تكون في حجم جزئية
      صل الذِكر فيها فَإما أن لا ي: أو مشهد أو مشاهد يطويها السياق بإحدى طريقتين  ،أو صورة

يذكرها تماما، تاركا للخيال استنتاجها و تمثُّلها بناءً على تتبع لا ، و إما أنْ بالإشارةكتفي و ي
    ،1 إحساسه، محقّقا المتعة الفنيةوالأحداث، و بذلك يساهم القارئ في العملية الفنية بعقله مسار 

  :ار فيما يلي مو يمكن إجمال أهداف اعتماد عنصر الإض

                                           
رات تسبقها إثارات ، و هي إضماLes Ellipses Explicitesإضمارات صريحة :  الإضمار من حيث الزمن إلى Genetteيصنف  1

  .مرت السنين: محددة أو غير محددة تخص المدة الزمنية المحذوفة نحو 
.  ، و هي الاضمارات المسقطة تماما من النص، يستنتجها القارئ من خلال مسار القصLes ellipses implicitesو إضمارات ضمنية 

  :أنظر 
Gerard Genettte : Discours du récit  , in Fig III, P 139,140.                                                         
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        حداث بتفاصيل بديهية، أو أحداث متكررة، و الانتقاء بالإشارة  عدم قطع تواصل الأ-1
  .و التلميح تركيزا على الأهم

  . تحقيق عنصر التشويق، و شد انتباه المتلقي-2
 إشراك المتلقي في عملية الاستنباط و التخيل و الاتساع لكل مناطات الفهم وِفْقًا للوجهة التي -3

  .رسِمت الأحداث سلفا
  .اختصار السنوات الطوال ، و الصفحات الكثار فيما قلّ و دلّ و تسهيل تواصل الأحداث -4

  :، إذ تزخر القصة بنوعين من الاضمارات عليه السلامو هو ما تحقق فعليا في قصة يوسف
  

   :إضمارات تتخلّل المشهد الواحد -1.2.2.3
 برزوا به إلى اأنهم لمّ:" الروايات ، و تقول)4المشهد ( أضمر السياق مراحل تنفيذ المؤامرة في -1

البرية أظهروا له العداوة و أخذوا يضربونه و يهينونه ، و كلما استغاث بواحد منهم لم يغثه إلا 
أما ]: و هو أكبرهم[فقال يهوذا ... بالإهانة و الضرب حتى كادوا يقتلونه، فجعل يصيح 

ق  في الجب، تعلّق بثيام فترعوها من يديه ، فتعلّأعطيتموني موثقا ألاّ تقتلوه؟ فلما أرادوا إلقاءَه
قميصي أتوارى به ، و إنما علي يا إخوتاه ردوا : بحائط البئر، فربطوا يديه و نزعوا قميصه ، فقال 
 يموت، ه لِوه في البئر، فلما بلغ نصفها ألقوو دلَّ.. نزعوه ليلطخوه بالدم، و يحتالوا به على أبيهم 

 أنها رحمة ظنف ماء فسقط فيه ، ثم آوى إلى صخرة فقام عليها و هو يبكي، فنادوه و كان في البئر
 إذ إنه ،1"ذا يأتيه بالطعاموهم فأجام، فأرادوا أن يرضخوه ليقتلوه فمنعهم يهوذا، و كان يهتأدركَ

  .مكث في البئر مدة
، الحوار الذي )6شهد الم(عليه السلام شهد عثور السيارة على يوسف م أضمر السياق في -2

ل الجرى بينهم و بينه، و لم يوه ذِِفصكر في أسباب إخفائه، تقول الراويات أنّ الواردين قد أسر
من بقية السيارة مخافة أنْ يشاركوهم فيه إذا علموا أنه قد عثِر عليه، فادعوا أم اشتروه مِن 

أنه، فكتموا أنْ يكون أخاهم، و كتم هو هم أسروا شمن ن إخوة يوسف إب الماء، و قِيل اصحأ
نْ يقتلَه إخوته، و اختار البيع، فعرضه إخوته على وارد الماء ، و باعوه بثمن أالآخر شأنه مخَافَة 

                                           
  .307-306ص. 21ج. الكشاف: الزمخشري  1
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، إنما هو لإخوته ]20يوسف..."[و شروه "ناقص، بل لو سئِلوه بلا شيء لأجابوا ، و الضمير في 
  ... أخرى أسبابو يمكن تصور  .1ذلك أنّ السيارة استبشروا به

في بيت العزيز،  -عليه السلام– تفاصيل ترعرع يوسف ،)7( أضمر السياق في المشهد السابع -3
وة ظ، و للخيال أن يتصور مقدار الخ2و ظروف إقامته هناك منذ أنْ كان غلاما إلى أن بلغ أشده
يل طريقة معاملة امرأة العزيز له خلال التي نالها هناك ذلك أنّ العزيز استوصى به خيرا كما يمكن تخ

  .هذه المدة الطويلة و محاولاا لإغرائه حال بلوغه

ولَقَدE  ) : البرهان(و لا طبيعة ) الهم(،لم يثبت السياق طبيعة )8( في مشهد المراودة المشهد -4
صلِن بِّهِ كَذَلِكانَ رهرلا أَن رَّأَى با لَومَّ بِههبِهِ و مَّتا هادِنعِب مِن اء إِنَّهشالْفَحوءَ والس هنع رِف

لَصِينخالْمe]و حول طبيعة هذا الهم]24يوسف ،.  
 في مقابل همِّ الفِعل مِن -عليه السلام-يذهب جمهور المفسرين إلى أنه هم نفس مِن يوسف
      .  حال مقاومتها و ضعفهاالصالحة في امرأة العزيز، فالتصوير واقعي و صادق لحالة النفس البشرية

البشرية المتداخلة و المتعارضة ، لأنه لا يريد انْ يجعل  و السياق القرآني لم يفصِّل في تلك  المشاعر
نعم إن يوسف بشر " من مساحته المناسبة في محيط القصة أكثرظة معرِضا يستغرق حن هذه اللمِ

بعد .. رهان ربه بن اللحظات فلما رأى النفسي في لحظة مِن ثمة لم يتجاوز همُّه الميلَ مختار، و مِ
       السلام، ميلُ الطّبع، عليه فالمُراد بِهمِّهِ  "3"يبّلحظة الضعف الطارئة، عاد إلى الاعتصام و التأ

 و  و منازعةُ الشهود، لا القَصد الاختياري، و ذلك مما لا يدخل تحت التكليف، بل الحَقِيق بالمدح 
 كّفي ننفسه الأجر الجزيل عند االله، م4"عند قيام هذا الهم.  

                                           
  244ص. 2مج. مختصر تفسير ابن كثير: محمد علي الصابوني : انظر  1
    لام، و بدليل الخشية عليه من الذئب و بدليل خـاطر التـبني،             قيل إن سنه حين باعته السيارة حوالي الرابعة عشرة تنقص و لا تزيد بدليل لفظ غ                2

. دار الـشروق  . في ظلال القـرآن   : أنظر سيد قطب    . و حين راودته امرأة العزيز كان فتى ربما في الخامسة و العشرين، و كانت هي في الأربعين                
  . 1979ص. 18-12ج. 4مج. 1974سنة. بيروت

 و أقام عنده ثلاث عشرة سنة، و استوزره الريان و هو ابن الثلاثين ،              . شتراه العزيز كان سبعة عشر سنة     أن سن يوسف حين ا    : و يرى الزمخشري    
  . و توفي و هو ابن مائة و عشرين سنة

  .309ص. 2ج. الزمخشري: أنظر الكشاف 
  1981ص. 18-12ج. في ظلال القرآن: سيد قطب  3
  430ص. القصص القرآني: عبد الكرم الخطيب  4
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من تلك  لقد همّت به و لم يهمَّ ا، حتى نخرج: لماذا لم يقل الحق : و لقائل أنْ يقول "
إذ لو قال .. لو قال الحق ذلك لَما أعطانا هذا القول اللّقطة المطلوبة : ة الصعبة ؟ و نقول ضيالق

، أو أمر طارئ، لأا ]عضوي[ن الهمِّ إما أمر طبيعي فيه إنه لم يهم ا لَكَان المانع مِ" ه الحق سبحان
و لكن الحق سبحانه يريد أنْ يريد أنْ يوضح لنا أنّ يوسف . سيدته، فقد يمنعه الحياء عن الهم ا

لك تكاد تفي حالٍ ك  1ا رأى برهان ربِّه لهمَّأن و نضجه و لولا أشدهكان طبيعيا، و هو قد بلغ 
  .تذهب العقول و العزائم

    ،  عليه السلاميات، فقيل إنه رأى صورة يعقوباما البرهان فقد تضاربت حولَه الروأو 
إشارة كان يشار ا عند مجيء العزيز لبيته بمثابة الجرس إنه و قيل إن جبريل حضر لتحذيره، و قيل 

  .2ن عند االله و النجاة من السوءا البرهان هو التثبيت مِغير أنّ الأكيد أنّ هذ...للبيت 
 السياق كيفية حضور الشاهد هل كان مع العزيز حين عودته و شهد تكما لم يثب

استدعاه و عرض عليه الأمر كما يقع في مثل هذه الأحوال من أن يستدعي "نّ العزيز أالحدث؟ أم 
  .اردوهذا و ذاك و غيره . 3"ىالرجل كبيرا من أسرة المرأة و يطلعه على ما رأ

5-ملابسات وفود رسول امرأة العزيز على النسوة، )10(ثبت السياق في المشهد العاشر  لم ي ،   
و كيفية اتخاذهن قرار قبول الدعوة، و تفاصيل الانتقال إلى بيتها، كما حذف تفاصيل كيد النسوة 

  .ن له ارتكاب الفاحشةنه و زي، و يمكن للخيال أن يتصور أن أغري عليه السلامليوسف
إن هذا الصرف قد يكون "، قيل  عليه السلامكما حذِفت تفاصيل صرف كيدهن عن يوسف

 عن الإغراء، حتى لا يحس في انصرافهأو بزيارة ... بإدخال اليأس في نفوسهن من استجابته لهن 
  ...، و يمكن تصور غير ذلك 4"نفسه أثرا منه، أو ما جميعا

، حذف )11(إلى السجن، المشهد الحادي عشر  -عليه السلام–شهد دخول يوسف  في م-6
اتخاذ القرار الجائر ار الذي دار بين جمع مجهول، و على أي أساس كان والسياق تفاصيل الح

يعمل بسجنه، تقول الروايات أنّ من سجنه هو العزيز و أهله، نزولا عند رغبة زوجته التي كان 
 و ربما .ذلّله السجن لهاو طمعا في أن يعليه السلام ن يوسف  بذلك انتقاما مِترمها أَبرأيها، لعلّ

                                           
  6912-6911ص. 11ج. تفسير الشعراوي: متولي الشعراوي محمد  1
  .428ص. القصص القرآني: و عبد الكريم الخطيب . 309ص. الكشاف: الزمخشري : أنظر  2
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ن يوسف بسبب ، أو الانتقام مِ عليه السلامن زوجته في شخص يوسفكان ذلك انتقام العزيز مِ
  ...جماله 

 و طبيعة عملهما، ، سجنهماب و أسبا،كاسميهما كما حذف السياق ما يثبت هوية الفتيين
أما خباز و ساقي الملك، أتهما بمحاولة سم الملك فأُدخلا السجن، ساعة أُدخِلَه "ل الروايات تقو

  .1"يوسف
كما حذف السياق في هذا المشهد كيفية تلقي الفتيين تعبير رؤيتيهما، ربما جحدا أن يكونا 

  ...قد رأيا شيئا أو 
 -عليه السلام–ضاها يوسف كما حذف السياق في هذا المشهد تفاصيل السنوات التي ق

يعود المرضى، و يداوي " طِوال بأيامها و لياليها، و يمكن تصوره في السجن و هي سنوات
الضعفاء، و ينصح الأشقياء، و ينشر عليهم مع كلّ صبحٍ فيضا من علمه، و قبساً من فصله، حتى 

  . فراح يدعوهم إلى االله2"و اطمأنت نفوسهم إليه.. أحبه المسجونون 
، جزئية ذهاب الساقي من القصر )13( حذف في مشهد تأويل الرؤيا، المشهد الثالث عشر -7

  .3إلى السجن إذ تقول الروايات أنّ السجن لم يكن في المدينة
حذف تفاصيل ) 14(، المشهد الرابع عشر -عليه السلام- في مشهد ظهور براءة يوسف-8

    لك حتى أُعجِب بيوسف و رغب في إحضاره، رجوع الرسول بتأويل الرؤيا و إعادا على الم
، بحسن الخلق، وامتداحه لسجاياه عليه السلامو يمكن للخيال أنْ يتصور شهادة الساقي ليوسف 

  .لدى الملك مما شوقه لملاقاته
أيضا حذف السياق في هذا المشهد أمر إرسال الملك في طلب النسوة و تنفيذ ذلك إلى أن 

  . أمام قرار استدعائهنن يتصور فزعهأنْكن للخيال مثُلْن أمامه، و يم
، لم يثبت السياق الحوار الذي دار بين يوسف )15( في مشهد التمكين، المشهد الخامس عشر -9

 يتصور أن يوسف قد قص على الملك قصته، و الملك كاملا، و يمكن للخيال أنّعليه السلام 
  .فأشفق عليه، و أعجب به
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10-حذف السياق تفاصيل الحديث )16(خوة، المشهد السادس عشر فود الإ في مشهد و ،     
و تدرجه بين يوسف و إخوته إلى أن طلب منهم إحضار أخيهم، قيل إنه ادعى الشك بأمرهم، 

... واحد، و هو شيخ أب معاذ اللّه، نحن إخوة بنو "فربما كانوا عيونا على بلاده، فكان ردهم أنْ 
فكم أنتم ها هنا ؟ : قالوا اثني عشر، فهلك منا واحد، قال : م أنتم ك: نبي اسمه يعقوب، قال 

فَمن : فأين الأخ الحادي عشر ؟ قالوا عند أبيه، يتسلّى به عن الهالك، قال : قال . عشرة: قالوا 
إننا في بلاد لا يعرفنا فيها أحد : يشهد لكم أنكم لستم بعيون، و أنّ الذي تقولون حق ؟ قالوا

  .1"كمقائتوني بأخيكم حتى أصد: ..قال. فيشهد لنا
، لم )18(عن هويته لأخيه، المشهد الثامن عشر  -عليه السلام– في مشهد كشف يوسف -11

  يثبت السياق 
كيفية انفراد يوسف بأخيه و تفاصيل المكاشفة، و للخيال أن يتصور لقاء كهذا بعد فُرقة 

و كل واحد يفرغ ما في جعبته من حديث .. و انقطاع الأخبار، إنه الفرح و الدموع   سنين 
مل،  معه، إلاّ بنسبته إلى ما لا يجإبقائهو لا بد أنّ يوسف قد أخبر أخاه بأن لا سبيل إلى    لأخيه؛ 

  .2ركة للأخ حال اامه بالسرقةحلذا لم يثبت السياق أي قول أو . فوافق الأخ
، لم يثبت السياق )19(شهد لاستبقاء أخيه، الم -عليه السلام– في مشهد كيد يوسف -12

أوصاف الصواع، و تقول الروايات إنه مشربة، كان يسقى ا الملك، ثم جعِلت للكيل، و قيل إا 
  .3من الذهب و الجواهر

، لم )24(، المشهد الرابع و العشرون -عليه السلام–  في مشهد تحسس يعقوب لريح يوسف-13
هو ملك : كيف يوسف؟ فقال : إنه سأله "قوب، قيل  بين البشير و يعريثبت السياق أي حوار دا

  .4"ت النعمةالآن تمّ: على أي دين تركته؟ قال على دين الإسلام، قال...مصر 
  

   :إضمارات بين المشهد و المشهد -2.2.2.3

                                           
  330ص. 2ج. المرجع السابق 1
  333ص. 2ج. المرجع نفسه: أنظر  2
  334ص. 2ج. المرجع نفسه: أنظر  3
  343ص. 2ج. المرجع نفسه 4



 86

، حذف السياق رد يعقوب )4 و 3: ( بين مشهد مراودة يعقوب، و مشهد تنفيذ المؤامرة -1
  . عليه السلامى اصطحاب يوسفعل بالموافقة لبنيه

، لم يثبت السياق تفاصيل )6 و 5: ( بين مشهدي الكذب على أبيهم، و عثور السيارة عليه -2
و هو في غيابات الجب، و لا مدة مكثه فيه، قيل إنه مكث به ثلاثة  -عليه السلام–وضعية يوسف 

يا، يأسى لما لحقه ممن يفترض م  حينها مستوحشا، وحيدا، جائعا، عاره، و للخيال أن يتمثل1أيام
  .أم إخوته

، حذف السياق كيفية انتشار خبر المراودة )9 و 8: ( بين مشهدي المراودة، و انتشار الخبر-3
خارج بيت العزيز إلى أن بلغ نساء المدينة، يمكن تصور أنه قد شاع عن طريق الخدم أو أا 

    إنّ النسوة كُن خمسا و هن زوجات الساقي، "قيل .. استودعت سرها أحدا فأفشاه عليها أو 
 سرها فأفشينه نو الخباز و صاحب الدواب، و صاحب السجن، و الحاجب، قيل إا استكتمته

  .2"إا عشقت عبدها و مقَاته: و فضحنها بقولهم. عليها
، حذف السياق تفاصيل رحلة )21 و 20:( بين مشهدي يأس الإخوة، و مواجهة يعقوب -4

  ...عودة الإخوة إلى أبيهم عند فقد أخيهم الآخر 
، حذف )23 و22: ( استجدائهم  الصدقةو بين مشهدي إرسال يعقوب بنيه إلى مصر -5

  ...السياق تفاصيل رحلة ذهام إلى مصر
، حذف السياق تفاصيل الرحلة )25 و 24 : (بابنه بين مشهدي تحسس يعقوب، و اجتماعه -6

  ...من البادية إلى مصر 
طت مخيلة القارئ على ات أفادت العرض القصصي في السورة بأن نشرو هذه الاضما

 و إنّ حذفها في .استحضار المشاهد الفعلية الأحداث و التفاصيل التي ذُكرت و التي لم تذكر
ن ذكرها، و وجود هذه الاضمارات لا يتنافى مع عنصر الوحدة القرآن الكريم أبلغ و أفيد مِ

أن يكون العمل الفني متماسكا إلى "و المقصود ا عليه السلام  تطبع قصة يوسف الموضوعية التي
أبعد درجات التماسك بحيث أن كل جزئية تفضي إلى التي تليها، و لا يمكن حذف جزئية واحدة 

                                           
  244 ص2مج. محمد علي الصابوني مختصر تفسير ابن كثير: أنظر  1
  316ص. 2ج. الكشاف: الزمخشري  2



 87

، و هكذا فإن كل عنصر هو 1" أو إضافة جزئية أخرى يفتقر إليها،لأن العمل الفني يستغني عنها
  .ر المناسب تمامادالقَبجدر به في مكانه الأ

  
   :الزمان و المكان -3.3

اه التصوير الفني وفق ألفاظ  -عليه السلام–ض الزمن في قصة يوسف رلقد ععرضا فنيا أد        
      و تراكيب تنقل إلينا الإحساس بالزمن بصورة فريدة، إذ يملك القارئ الشعور بالزمن سرعةً

  .ن أحداث من خلال التخييلنة بالنظر إلى ما أُنجز فيها مِ لفترة زمنية معيبطئاأو 
و نحوه، بل إنه لَيستشف ... و دلالات الزمن لا تتوقف عند اللفظ الصريح كيوم و ساعة 

 تطل من الحدث ذاته، فهي محتواة فيه و يصعب فصلها عنه كأن يكون ،من خلال دوال كثيرة

، ) مصرالبادية ( يكون في مكان فنراه في آخر  أو أن،) فتىغلام : (صغيرا فنراه كبيرا 
و قد ... قبل، بعد، ثم :  نحوالحوادثإضافةً إلى إشارات زمنية غير محددة المقدار تفيد ترتيب 

حدث هذا في سنة كذا ، و حدث ذلك بعده في : وردت بكثرة في القرآن، فلا يقال في القرآن 
 بالإنسانيةقصد في القرآن هو العبرة من الحادثة لأا مرتبطة سنة كذا مما يستعمل في التاريخ، إذ الم

  . عليه السلام و كذلك شأن سورة يوسف.2و موجهة إلى الناس كافّة في كل مكان و زمان
ن العودة إلى من خصائص الزمن أيضا في القصة القرآنية الاتجاه إلى الأمام دائما انطلاقا مِ

  .غلة في القِدم منذ قرون و قرونلأزمنة الغابرة المواالوراء، إلى 
حسب ما يستدعيه الموقف، مثلا  -عليه السلام–من في سورة يوسف زو تظهر أجزاء ال

صورا  الزمن، م حدد)عشاءً(اللفظ ف] 16يوسف[e يبكُونَعِشاءًوجاؤواْ أَباهمE  : هذا المشهد
 -عليه السلام–هم بشأن ما حل بيوسف و أستاره، مرتبطا بأستار كذِب الأبناء عل أبي ظلام الليل

  !مِن أنّ الذئب قد أكله
 أبيهمما تأخروا لحظة في الهرع إلى  صادقين لَاحى للأب بكذم، إذ لو كانووو هو ما أَ

زعمون، فحدذه الفاجعة التي يٌعنه لحظةث سكَتعلى  و إذن الحديث لم يقع.  كهذا لا ي
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بلْ سوَّلَت لَكُم أَنفُسكُمE...  : لذا شك م يعقوب فقالالصورة التي صوره ا الأبناء 

  .السياق الزمن ، لأجل هذه الدلالة الساطعة، ضبطَ]18يوسف[e..أَمرا
أما الحيز الزمني الذي استغرقته أحداث القصة لتمامها فيمكن استشفافه عبر هذه الألفاظ 

  :المفيدة الإشارات الزمنية في سياقها

 يرتع أَرسِلْه معنا غَدا E: ي يوسف في الجب كان غلاما دلّ عليهحين أُلق

وبلْعي..e]ففي يوم الغد كان لا يزال صغير يلعب ]12يوسف ،E.. الذِّئْب أْكُلَهأَن ي افأَخو

  داء، ، فالخوف عليه من الذئب لأنه صغير لا يقوى على رد الاعت]13يوسف[eوأَنتم عنه غَافِلُونَ

وجاءت سيَّارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى دلْوه قَالَ يا  E. و خشية الغفلة عنه لذا توجبت حراسته

     ، فحين عثر عليه بوقت قريب من إلقائه في الجب، يوم ]19يوسف[e.. غُلاَمبشرى هـذَا 
، و الغلام هو ابن الرابعة عشرة تنقص و لا أو اثنان على تقدير بقائه حيا، كان لا يزال غلاما

  .1تزيد

وقَالَ الَّذِي اشتراه مِن  Eو حين اشتراه العزيز كان لا يزال غلاما أيضا، يصلح للتبني 

 تَّخِذَهن ا أَوننفَعى أَن يسع اهثْوأَتِهِ أَكْرِمِي مرلاِم رامِّصلَدو..e]و هنالك في بيت ]21يوسف ،

ولَمَّا بلَغَ  Eفترة مراهقته إلى انْ بلغ أشده، دلّ عليه  -عليه السلام–يز بمصر قضى يوسف العز

دَّهاأَشعِلْما وكْمح اهنيآت ..e ]قيل كناية عن )الأشد(، أي بلغ مبلغ الرجال، و ]22يوسف ،
 العزيز و النسوة، ثم أةامر، أي إلى أن صار شابا فراودته 2القوة، ما بين ثماني عشرة سنة و ثلاثين
  .انتهت هذه المرحلة الزمنية الطويلة نسبيا

بِضع  فَلَبِثَ فِي السِّجنِ ..E حين دخل السجن ،لتبدأ فترة زمنية أخرى بعدها مباشرة

سِنِين.. e ]في اللغة من ) البضع(، إذن مكوثه في السجن كانت بضع سنين، و ]42يوسف
، و دلّ على هذه المدة الزمنية أيضا، قول 3ع سنوات سجناالثلاث إلى التسع، و قيل قضى سب
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، أي تذكّر بعد مضي أمة، و ]45يوسف[ e..بعد أُمَّةٍوقَالَ الَّذِي نجا مِنهما وادَّكَرE  الساقي 
ينقرض في مثله جيل، و "و أصل إطلاقها على المدة الطويلة، على أا زمن . الحين و الدهر) الأمة(

 السياق القرآني لمدة إثباتو في . 1ة، و إطلاقها هنا للمبالغة في زمن نسيان الساقي أمىسميالجيل 
في السجن عظيم الشأن، إذْ إنّ هذه السنوات البضع لم تمضِ دونما  -عليه السلام–ث يوسف بلَ

في  السلام عليهفائدة، بل كانت مجالا زمنيا فسيحا لنشر دعوة التوحيد الله، فقد استثمرها يوسف 
ن حيث قيمة ما أُنجز فيها حتى و إن كانت هذا الأمر المهم، لذا فهي فترة مهمة و غير مهملة مِ

 و صبره على  -عليه السلام- محنة في ظاهرها، كما كانت دليلا على رباطة جأش يوسف
له من  على يوسف، و الاستنكار لما ناالإشفاقالابتلاء، كما أمدت القارئ، بإحساس التعاطف و 

  .!عقاب دونما ذنب
 كان ذلك في اال ،كمن السجن و مكّنه الملِ -عليه السلام–و حين خرج يوسف 

 دأَبا سبع سِنِينقَالَ تزرعونَ  E: الزمني المحدد و المتضمن في تأويل رؤيا الملك أداه النص القرآني
 شِداد يأْكُلْن ما مِن بعدِ ذَلِك سبع يأْتِي ثُمَّ 8لاً مِّمَّا تأْكُلُونَ فَما حصدتم فَذَروه فِي سنبلِهِ إِلاَّ قَلِي

 وفِيهِ يغاثُ النَّاس مِن بعدِ ذَلِك عام فِيهِ يأْتِي ثُمَّ 8قَدَّمتم لَهنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تحصِنونَ 

 اقتصادي وفق مراحل زمنية محددة، تمتد على ، إنه مخطط زراعي و]49-47يوسف[eيعصِرونَ
و هي إشارات . سبع سنين للزرع، ثم سبع للشدة، ثم عام للغوث) : 15( سنة ةمدى خمس عشر

و         فلكي ل، فضلا عن معناه ا)سنين(ر اللفظ وَّ صو. زمنية صريحة و محددة بإضافة إلى صفتها

ولَقَد أَخذْنا آلَ فِرعونَ بِالسِّنِين ونقْصٍ مِّن  E: ه قوله تعالىالزمني، معنى آخر هو الجَدب، و مثال

    ارات الزمنية التي أفادت الترتيب شكما وردت الإ]. 130الأعراف[eالثَّمراتِ لَعلَّهم يذَّكَّرونَ
  ).ن بعد ذلك، فيهثم، مِ: (و التعقيب 

داد بدليل طلبهم للميرة بل شع السنين ال إخوة يوسف قد جاؤوه في فترة السبو يبدو أنّ

مسَّنا وأَهلَنا الضر وجِئْنا بِبِضاعةٍ مزجاةٍ فَأَوفِ لَنا فَلَمَّا دخلُواْ علَيهِ قَالُواْ يا أَيها الْعزِيزE   الصدقة 

دَّقصتلَ والْكَيدِّقِينصتزِي الْمجي آ إِنَّ اللّهنلَيع e]عليه ، ففي هذه الفترة أصبح يوسف ]88يوسف
، و )لمّا(التي كاد فيها لإبقاء أخيه، دلّ عليه الإشارة الزمنية ذاا عزيزا لمصر، و هي الفترة السلام 
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ن البضاعة المُزجاة الناقصة، بل لأجل طلب الصدقة إذ لكيل الموفَى بالرغم مِلطلب الإخوة الصريح 
) جئنا ببضاعة مزجاة) (هلنا الضرأنا و مسَّ: (لضيق العيش وقتهاليس لديهم ما يقايضون به 

عليه –شف فيه يوسف ك، و هو الظرف الزمني نفسه الذي )ق عليناو تصد) (وف لنا الكيلأف(
حقق الرؤيا ت شمله م و أبيه أجمعين لتم قريب لَ بوقتٍمَّم، تن ثَعن شخصه لإخوته و مِ -السلام
  .يتهاتبلغ القصة او بذلك 

و بناءً على ما تقدم يمكن تقدير الزمن الذي وقعت فيه أحداث القصة من بدايتها إلى 
  .1ايتها في حدود العشرين عاما أو تزيد

و إذا كان للزمان هذا الدور في بناء القصة، فإن للمكان أيضا دورا، إذ هو للأحداث بمثابة 
    إذا كان له تأثير في سير الحدث و إبراز ملامحه، ذكر المكان إلاّامل لها، و القرآن لا يلحالوعاء ا

  .2هي أماكن تتراوح بين التحديد و اللّمح حسب الأهمية و
منظور عام : اِلْتحمت الأحداث بالبيئة من منظورين -عليه السلام–و في قصة يوسف 

ن ئة بالغاية مِفألّحت على ظواهر بعينها في هذه البيئة، و منظور فني خاص تمسكت فيه صلة البي
 ضرع: و مثال ذلك. القصة، فصورت موقع الحدث، و صلة هذا الموقع بالشخصية أو الموقف

في   فليس ثمة تفصيل.قبل حمله إلى مصر -عليه السلام–البيئة البدوية التي عاش فيها يوسف 
، و هي بيئة ) الجبالذئب، غيابه(: ن خلال ظواهرها العامةخصائص هذه البيئة، بل أُشير إليها مِ

، ]9يوسف[e..أَرضا اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوهE : و مِن الصور الدالة عليها. 3طُوِيت سريعا

قَالَ قَآئِلٌ  E .4 مجهولة بعيدة عن العمران لذا وردت نكرة، خالية من الوصفمنكورةً) اضرأَ(

أي ما غاب ما ) غيابات الجب(، ]10يوسف[e.. الْجبِّتِِغَيابي مَّنهم لاَ تقْتلُواْ يوسف وأَلْقُوه فِ

قيل اشتقاقه ): الذئب(، ]13يوسف[e..الذِّئْبوأَخاف أَن يأْكُلَهE .. . فيه عن الأنظار لعمقه

ركْنا يوسف عِند  قَالُواْ يا أَبانا إِنَّا ذَهبنا نستبِق وتE. 5ن تذَاءَبت الريح إذا أتت من كلّ جهةمِ

                                           
في :  عاما أنظر سيد قطب20 أكثر من ، و قيل212ص. الجانب الفني في القصة القرآنية: خالد أحمد أبو جندي :  عاما، أنظر49قيل هي  1

  2015ص. ظلال القرآن
  92ص. مهوالقصص القرآني في منطوقه و مفه: عبد الكريم الخطيب : أنظر 2
  222ص. الجانب الفني في القصة القرآنية: خالد أحمد أبو الجندي: أنظر 3
  305ص. الكشاف: الزمخشري: أنظر 4
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مِّن وجاء بِكُم .. E، صورة تدل على الاتساع و الرحابة في المكان، ]17يوسف[e..متاعِنا

    ، الأول البادية، قيل هي أرض كنعانإسرائيلموطن بني ) : ود البنمِ(، ]100يوسف[e..الْبدوِ
  .1، و قيل فلسطينو قيل الشام
ل الذِكر فيها، قياسا إلى البيئة الأولى، شير التصوير القرآنيثم يفصإلى بيئة أخرى، و ي      

ن مظاهر ة المدينة و مظاهر الحضارة و الترف، و يستعرض الحدث مِبلجو هي مصر، حيث 
أنماط السلوك الاجتماعية، و العادات و التقاليد، و العمران، و النظم الزراعية والاقتصادية  المدينة،

، فهذا لفظ ]21يوسف[e.. وقَالَ الَّذِي اشتراه مِن مِّصر لاِمرأَتِهِ أَكْرِمِي مثْواهE... و القضائية
  .، فهو مكان الإقامة)المثوى( و أما .)مصر(الجديدة  -عليه السلام–صريح بوجهة يوسف 

E  هتداوراوتِهيفِي ب ون نَّفْسِهِ الَّتِي هع ابوغَلَّقَتِ الأَبو..e]نساءٌ، إذن في مصر]23يوسف  
عمراني معين مِتملكن البيوت، و لهذه البيوت نظام غلق، قيل ن ضمنه كَثْرة الأبواب التي تفتح و ت

  .، أي مخرج الدار]25يوسف[e.. واستبقَا الْبابE. 2"كانت سبعة أبواب"

E ةٌ فِيوقَالَ نِسةِ ودِيناوِالْمرزِيزِ تأَةُ الْعرن نَّفْسِهِ اما عاهفَت د..e]إذن ثمة مدينة، ]30يوسف ،      
م المرفهة نساءٍةُفَصِ ون أوقات رت لهن الكثير مِ وفّ، في هذه المدينة هي اللغو و الغيبة، إذ حيا

آتت كُلَّ  ومتَّكَأًنَّ فَلَمَّا سمِعت بِمكْرِهِنَّ أَرسلَت إِلَيهِنَّ وأَعتدت لَهE . الفراغ ليقضينها في المكر

        النمارق للطعام "هو مكان يتكؤ فيه على ) المتكأ(، و ]31يوسف[e..واحِدةٍ مِّنهنَّ سِكِّينا
 ، و هي3"عالجن ا ما يأكُلْنيو الشراب و الحديث كعادة المترفين، و آتتهن السكاكين لِ

  .وجود صناعة كهذه وقتهاالسكاكين دليل على مستوى التحضر و التمدن و 

E هعلَ مخدو نانَالسِّجيفَت ..e]و أحكام، و سجن، قضاءو، إذن ثمة نظام ]36يوسف ،         

وأَمَّا الآخرE .. ، و عقوبة الصلب ]42يوسف[e بِضع سِنِينE.. عقوبات، عقوبة السجن و

ى للطير ، صلْب أمام الملأ في مكان خارجي يتسن]41فيوس[e..فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير مِن رَّأْسِهِ
   ..التحليق فيه بحرية

                                           
 41ص. سورة يوسف دراسة تحليلية:  و أحمد نوفل142ص. الجانب الفني في القصة القرآنية: بو الجنديخالد أحمد أ: أنظر 1
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E لَىلْنِي ععضِ قَالَ اجآئِنِ الأَرزخ..e]55يوسف[و  وضع في خزائن،، إذن ثمة محفوظات ت
  . ا مصر مقصودالأرض

E فوسكَّنِّا لِيم كَذَلِكثُ ويا حهوَّأُ مِنبتضِ ياءفِي الأَرشاء ين نَّشا متِنمحبِر صِيبن ..e 
المكانة الرفيعة و الجاه،  عليه السلام  ليوسف هي أرض مصر دائما فلما مكّن االله؛]56يوسف[

ن أرض مصر بأي موضع شاء و له الخطوة و التمكين و السمع و الطاعة و الخير كان له أن يحل مِ
  .من في جواره شأن الحكّام و أصحاب السلطة و النفوذ له و لِ،الوفير

E .. لِفِيحأَخِيهِر .. e]70يوسف[ ،E ..  اهجرختاءثُمَّ اسأَخِيهِمِن وِع ..e]76يوسف[ ،       

 ..E. ، المراد أهلها]82يوسف[e..الْقَريةَواسأَلِ  E. ما يتزود به المسافر لرحلته) الرحل(و 

 لَفَأَلْقُوههِعجأَبِيى و ..e]أي موضع المواجهة]93يوسف ،.  

Eلَتِ ولَمَّا فَصالْعِير  ..e]ل فصولا، إذا انفصل عن البلد و جاوزه، و هنا "، من ]94يوسففَص
  .1"خرجت العير من مصر

E.. رلُواْ مِصخقَالَ ادهِ ويوهِ أَبى إِلَيآو..e]99يوسف[ ،E  ِهيوأَب فَعرلَى وع

  .، مكان جلوس الملك]100يوسف[e..لْعرشِا

E  .. ضِفَاطِرالأَراتِ واوالسَّم..e]ما ثابتتان ]101يوسففخلقهما أكبر من خلق الناس لأ ،

لَخلْق السَّماواتِ والْأَرضِ أَكْبرE  :  و يموت و يفنى قال تعالىالإنسانإلى ما شاء االله، بينما يحيا 

  .2]57غافر[eسِ ولَكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمونَمِن خلْقِ النَّا

E .. هِموحِي إِلَيالاً نىرِجلِ الْقُرأَه مِّن..e]فهم أعلم و أحلم ، و أهل البوادي ]109يوسف ،
  .3فيهم الجفاء و الغلظة

 مواقعها  يوضح الإشارات الزمانية و المكانية الواردة في سورة يوسف مع بث-2رقم -و الجدول 
  :و إحصاء تكراراا

  اموع  رقم الآيات التي وردت فيها  دلالتها  اللفظة

                                           
  343ص. المرجع نفسه 1
  7095ص.11ج. 11مج. تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي: رأنظ 2
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-59-54-50-)31-31(-28-22-15  زمانية  لَمَّا
63-65  

-66 -68-69-70-80-88-94-96-
99  

19  

-100-80-77-76-64-37-6-3  زمانية  قبل
)109-109(  

10  

  5  100-49-48-35-9  زمانية  بعد
  4  109-101-57-37  زمانية مكانية  الآخرة
  2  47-42  زمانية  سنين
  2  92-54  زمانية  اليوم

  1  107  زمانية  الساعة بغتة
  1  45  زمانية  أُمة
  1  101  زمانية مكانية  الدنيا
  1  49  زمانية  عام

  1  35  زمانية  حتى حين
  1  51  زمانية  الآن
  1  16  زمانية  عشاءً
  1  12  زمانية  غدا

  1  100  مكانية   من البدو
-105-101-80-73-56-55-21-9  يةمكان  أرض

109  
9  

  2  99-21  مكانية  مصر
  6  100-42-41-39-36-33  مكانية  السجن

  2  105-101  مكانية  السموات
  4  )67-67(-)25-25(  مكانية  الباب
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  2  76-36  مكانية  فوق
  3  28-27-25  مكانية  من دبر
  1  26  مكانية  من قُبل
  1  68  مكانية  من حيث
  3  75-70-62  مكانية  رحل
  3  102-54-25  مكانية  لدى 
  3  )76-76-76(  مكانية  وعاء

  2  15-10  مكانية غيابات الجب
  2  23-21  مكانية  مثوى
  1  30  مكانية  العرش
  1  30  مكانية  المدينة
  1  31  مكانية  متكأ

  1  17  مكانية  عند متاعنا
  1  18  موضع  على قميصه

  :و يتضح من هذا الجدول ما يلي 
 مرات، و هي بمثابة 10) قبل( مرة في السورة، كما تكرر لفظ 19) لمّا(ف  الاستخدام المكث-1
  .ات زمنيةقبمع
ك، و الاستدلال التمكين، و الملْ:  مرات، و قد ذُكر مرتبطا بمعانٍ منها9) أرض( تكرر لفظ -2

  .ن بديع صنعهدرة الخالق مِعلى قُ
و تم من  -عليه السلام– مرات كونه منعطف هام في حياة يوسف 6) السجن( تكرر لفظ -3

  .خلاله الدعوة إلى االله
 و المفاجئ ."بغتة"ناسب صفتها المفاجئة  و ذلك ي،مرة واحدة) الساعة( الملاحظ ورود لفظ -4

  .يأتي مرة دونما تكرار
 من -عشاءً: كما وردت ألفاظ مرة واحدة هي غالبا ذات دلالة مكانية أو زمانية مثل

  .. دنيا - العرش -  متكأ- غدا  المدينة -البدو 
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   :الحركة و الحوار -4.3

ن مظاهر الحياة و الصراع بين الموجودات،  الحركة هي مبعث القوة في الوجود، ومظهر مِ
 ىخر حجر عثرة في طريقه أو هكذا يتوهم، فيسعيكون الآ  يحقق ذاته، و قد يريد أنْ موجودٍفكلّ

 أن يوسف الإخوة يتوهم إذ، ه السلام علين طريقه، و هو ما حدث في قصة يوسف مِلإزاحته
بوه و كان ما كان، فهذا صراع مع ه فيغيصارعون وجود لهم في حب أبيهم، فراحوا يمنازع
 لدرجةودته النسوة اعندما ر -عليه السلام– يوسف إحساس، و ثمة الصراع مع النفس، مثلا الآخر

 على الأمورهن، مثلا عندما التبست فكار على مستوى الذطلبه النجدة من االله، و أيضا صراع الأ
  .، و اام يوسف لها عليه السلاميوسفالعزيز حين اام زوجته لِ
 إحياءهم في سذ يإ. " و تلوينهاإظهارهافي خلق الحركة و على الحوار يعتمد فن القص 

  .1"ةالأزمن و تطاولت ا ،ت ا دهور و بث الروح في الوقائع التي مر، و بعث الحياة،القصة
ن نقف بين يدي موقف مِ ينح"و الحوار في القرآن يرد منقولا على ألسنة الشخصيات 

د المشهد كلّه حاضرا تجالمواقف التي أدار فيها القرآن الحوار بين شخصيات الحدث القصصي، 
 أحيانا، و الأحداثا يختصر و هو حين..  خلجة أو خاطرة  بكلِّالأبصار و الأسماعا، يملأ صشخَّم
أو تصوير جانب منه، و يترك ..تاما تصويرا ن حيث تصوير الموقف  تفصيلا مِالأمرفصل ي

  .2 ، لدلالة الحال عليهاالأحرىالجوانب 
فصلا غير مجمل ، هذا المشهد الذي كان بين يوسف ن المشاهد التي يظهر فيها الحوار مو مِ

  :عليه السلام و بين الساقي

- E ا الصِّدِّيهأَي فوسرٍ يضلاَتٍ خنبعِ سبسو افعِج عبنَّ سأْكُلُهانٍ ياتٍ سِمقَرعِ ببا فِي سأَفْتِن ق

  ].46يوسف[eوأُخر يابِساتٍ لَّعلِّي أَرجِع إِلَى النَّاسِ لَعلَّهم يعلَمونَ

- E وهفَذَر مدتصا حا فَمأَبد سِنِين عبونَ سعرزأْكُلُونَ قَالَ تلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تنبأْتِي  8 فِي سثُمَّ ي
ثُمَّ يأْتِي مِن بعدِ ذَلِك عام  8مِن بعدِ ذَلِك سبع شِداد يأْكُلْن ما قَدَّمتم لَهنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تحصِنونَ 

  ].49-47يوسف[eفِيهِ يغاثُ النَّاس وفِيهِ يعصِرونَ

                                           
  46ص. سورة يوسف دراسة تحليلية: فل أحمد نو 1
  125ص. القصص القرآني: عبد الكريم  2
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عليه السلام–ى دراية يوسف  أدَّتصوير- ئي ، هذا التفصيل كان له ما يبنو علمه التره، بر
 وحده، بل كلِ رؤيا الملك، و تأويله لا يخص المَتأويلها بصدد ،-عليه السلام– إذ كان يوسف

مَّخص أُي15(خمسة عشر عاما  بأحداثمر يتعلق ن البلاد و الأرها أيضا مِة مصر، بل ما جاو (
عليه – يوسف إنل المعاش و المصير، إذن كان لا بد من التفصيل ليس هذا فقط بل و ح،قادمة
  . النصح و التخطيطالتأويلأضاف إلى  -السلام

، حية ناقلة للمشاعر و الأحاسيس، مقترنة أصحاان فم كلمات مِالو الحور القرآني ينقل 
ل ذلك على هذا النوع من الحوار، ما ا، و مث1ملامح وجههبحضور الشخص و نبرات صوته، و 

   :77لأجل الاحتفاظ بأخيه معه من خلال الآية  وسفييعرضه التصوير القرآني في مشهد الكيد ل

- E ُلمِن قَب لَّه أَخ قرس فَقَد رِقسقَالُواْ إِن ي ،  

- E  ادِهبي لَمفْسِهِ وفِي ن فوسا يرَّهفَأَسملَهe،  
- E َصِفُونا تبِم لَمأَع اللّها ومَّكَان رش مقَالَ أَنتe]77يوسف.[  

ن خلالها مشاعر شعر المتلقي مِستم البركانية، يمها الحِ و كأنالإخوةكلمات صدرت عن 
رم السرقة إلى  إذ نسبوا ج،ن أخيهم، و حقدهم الدفين و رغبة في الخلاص مِفٍّشن ت مِالإخوة
– دوها عليه، و اموا معه يوسفخوين و هما منه براء، فبدلا من دفع التهمة عن أخيهم، أكّالأ

  . زورا، كل هذا و هم لا يدرون أم أمام يوسف-عليه السلام
 إيثارا -و أثبت السياق رد يوسف على ادعائهم الباطل، لكنه رد خافت بينه و بين نفسه

 قَالَ أَنتم شر مَّكَانا واللّه أَعلَم بِما E :فكان رده حديث نفس -لتتمة خطته في الاحتفاظ بأخيه

 تصفون غير الواقع و غير . كاذبون،نتم الأسوأ لأنكم أشرارأ أي أنكم ،]77يوسف[eتصِفُونَ 
 و كظم ، و استنكار، و استياء، و غضب،ن انفعالالصدق، و نكاد نرى ما ارتسم على وجهه مِ

، ثم يتبع الحوار سيره بين ]77يوسف[e..أَسرَّها يوسف فِي نفْسِهِ ولَم يبدِها لَهمفَ E :لكلّ هذا
2نة وردٍّ عليها من الطرفينعلَألفاظ م.  

                                           
  130ص. المرجع نفسه 1
  2022ص.في ظلال القران: سيد قطب : انظر  2
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 يسجل القرآن الكريم كلّلا ن أو طبيعي  "الإيجازو من صفات الحوار القرآني الاختصار و 
التسجيل، فذلك ما لا تقبله بلاغة القرآن ، و لا مراحل الحوار تسجيلا كاملا كما تسجله أدوات 

 يمسك القرآن من الموقف الحواري بالعناصر الحية منه، و بالمشاهد إنمايحتمله إيجازه و إعجازه، و 
لناظر بعد ذلك أن يملأ لثم يكون .. د معالمه حد الموقف و ييلج يأنن شأنه البارزة فيه، مما مِ

ز يحمل في كلماته كّرفهو حوار م. 1" يسعفه به إدراكه، و يمده به خيالهها بمانلوو ي الفراغات 
  . كاملةةر قصصناعالقليلة 

ولَمَّا دخلُواْ علَى يوسف آوى  E: من ذلك مشهد اللقاء، بين يوسف و أخيه الشقيق و 

ثبت ، فالسياق القرآني لم ي]69يوسف[e يعملُونَإِلَيهِ أَخاه قَالَ إِنِّي أَناْ أَخوك فَلاَ تبتئِس بِما كَانواْ
 بأنه هو أخوه يوسف كما لم ،اخبره سرين بين إخوته لِ أخيه مِلُّ س،ن اتفق ليوسفأكيف حدث 

 أنه حوار طويل طول سنوات الفراق خاصة بين كيثبت تفاصيل الحوار الذي جرى بينهما و لا ش
ن ذا الحوار لفظة واحدة على لسان هذا الشقيق بالرغم مِ يثبت في هلمشقيقين متحابين، فالسياق 
  .ن الحذف أبلغ و أنفع من الذكرألا شك و  .إنه المنهج القرآني. دوره الفاعل في الأحداث

و هكذا يصوالقرآني بالكلمات ما لا ر الحوار ن تمثيل، ؤديه الشخصيات على المسرح مِت
سرحية على إجلائها، لذا فإن تمثيل القصص لم الحركات انة، لا تقوىمه قِوى كاتكلمافي ذلك أن 
  .2عتهو من ر بالكثيرٍبهذْ ي-إن أريد تمثيله -القرآني 

        .يلتزم ضمير الغائب في التعبير -عليه السلام–و أسلوب القصة في سورة يوسف " 
و ضميركل شخصية على  و تقديم، على التغلغل في أعماق الشخصيات المتعددة الغائب أقدر 
و ليس ..  على عكس ضمير المتكلم الذي لا يتعدى التعبير عن الشخصية الرئيسية وحدها ،حدى

معنى ذلك الاقتصار على مجرد السرد القصصي و حكاية ما جرى ليوسف و إخوته، و إنما يتعدى 
ته الدافقة، يوِيح الحي، و بضهن التعبير الدرامي القادر على نقل المشهد الواقعي بنهذا إلى لون مِ

  .3"ن الحوارن بارع مِوكما يتعدى ضمير الغائب مجرد السرد إلى ل
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   :التعقيب و التنسيق -5.3
و لو في مرحلة من مراحل - لا يدع القارئ ينسى ،ضه للقصةر المنهج القرآني في عنّإ
 الإقرارده، و يقت القصة، و هو الدعوة إلى اللّه وح ذلك المعنى الكلي الذي لأجله سِ-القص

ن أحداث، في شكل زجت القصة بما ليس منها مِلذا م. ن حين إلى حين بذلكبه مِنيُبقدرته، فَ
، متممة لمعناها، ترد في شكل تقرير حداثالأفواصل و تعقيبات متجانسة إلى حد كبير مع هذه 

صة فينسى و دورها حفظ الفكر من التشتت مع أحداث الق.. لحقيقة، أو نصح، أو عظة أو 
  .1 و هي سمة القرآن في جميع مباحثه.مساقها الأصلي، و العبرة منها

 إذ لا يشعر ، أا لا تقطع مسار القص،و أهم ميزة لهذه المنبهات أو الفواصل أو التعقيبات
 أا تدعم ن أا خارج إطار القصة إلاّالمتلقي بالانقطاع في أحداث القصة ، ذلك لأا بالرغم مِ

فهي أشبه بالتعليق أو التخليص له ، يظهر ذلك جليا في فواصل الآي التي هي أشبه بلسان الحدث، 
ن الآيات تقع الحال الذي ينطق بالمسكون عنه في أعقاب الأحداث و الوقائع، كما أن كثيرا مِ

لقد كان في يوسف و إخوته آيات " من سورة يوسف 7موقع الفاصلة في الأحداث مثلا الآية 

وكَذَلِك مكَّنِّا لِيوسف فِي الأَرضِ يتبوَّأُ مِنها حيثُ يشاء نصِيبE   : 56 و الآية ،"للسائلين

سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ناء ون نَّشا متِنمحبِر e.  

 كَذَلِكE..  76 الآية و، e ولَأَجر الآخِرةِ خير لِّلَّذِين آمنواْ وكَانواْ يتَّقُونَ E: 57و الآية 
 قفَواء واتٍ مِّن نَّشجرد فَعرن اء اللّهشلِكِ إِلاَّ أَن يفِي دِينِ الْم اهذَ أَخأْخا كَانَ لِيم فوسا لِينكِد

لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع e.  
ض، كشف لبعض الناس دون بعنة في ثنايا القصة، تضمر مو هذه المنبهات هي حقيقةٌ

 ن عبر و عظات، و رحمةً حِرصا على تمام الإفادة مما في القصة مِ، في أعقاب الأحداثإبرازهافكان 
ن قَبمص2درك ما وراء ظاهر القصةرت أفهامهم عن أن ت.  

ن  بمآل الظالمين مِقر، ما ي عليه السلامن التعقيبات الواردة في ثنايا سورة يوسفو مِ

 معاذَ اللّهِ إِنَّه ربِّي ..Eقائلا  -عليه السلام– و الفتنة يهتف يوسف الخسران، ففي موقع الإغراء
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 إِنَّه ايثْوم نسونَأَحالظَّالِم فْلِحلاَ يe]ن]23يوسففضل  ، و في سياق تعريفه بنفسه لإخوته يبي

وسف وهـذَا أَخِي قَد منَّ اللّه قَالُواْ أَإِنَّك لَأَنت يوسف قَالَ أَناْ يE : االله على المتقين الصابرين

  ].90يوسف[eإِنَّه من يتَّقِ ويِصبِر فَإِنَّ اللّه لاَ يضِيع أَجر الْمحسِنِينعلَينا 

  يا بنِيَّ اذْهبواْ فَتحسَّسواْ مِن يوسف وأَخِيهِ ولاَ تيأَسواEْ: بيقول يعقوو في سياق الأمل في اللّه 

  ].87يوسف[eإِنَّه لاَ ييأَس مِن رَّوحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَافِرونَمِن رَّوحِ اللّهِ 
ا مِ -عليه السلام– على الفواصل الواردة بسورة يوسف ظو الملاحن جنس الحدث، أ

  .ن كوا خارج إطار أحداث القصة، و هي مفيدة للناس أجمعينفهي داعمة له بالرغم مِ
 إلى ختام السورة عند الآية اممتد) 102( فيبدأ عند الآية ،ا التعقيب على القصة أمو

و التعقيب الأول و المباشر يواجه تكذيب قريش للوحي المترل .  آياتةمدى عشر على) 111(
 الذي لم يكن محمد ،ذ من هذا القصصوعلى رسول االله صلى االله عليه و سلم، و ذلك بتقرير مأخ

ذَلِك مِن أَنباء الْغيبِ نوحِيهِ إِلَيك وما كُنت لَديهِم إِذْ أَجمعواْ أَمرهم وهمE  : ئعهحاضرا وقا

نحن نقُص علَيك أَحسنE   :، و هذا التعقيب يتناسق مع التقديم للقصة]102يوسف[eيمكُرونَ

، إنه التقابل ]03يوسف[eقُرآنَ وإِن كُنت مِن قَبلِهِ لَمِن الْغافِلِينالْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هـذَا الْ
في إطار التناسق ، يعوين أمر المكذبين قبذلك التسوية عن قلب الرسول صلى االله عليه وسلم، و 

 المثبوتة في كتاب الكون، وهي الآياتعلى نفسه ، وبيان مدى عنادهم وإصرارهم وعماهم عن 
لفطرة السليمة في التنبيه إلى دلائل الإيمان ، ثم ديهم بعذاب االله الذي قد يفاجئهم و هم حسب ا

وما تسأَلُهم علَيهِ مِن أَجرٍ إِنْ هو إِلاَّ ذِكْر  8 وما أَكْثَر النَّاسِ ولَو حرصت بِمؤمِنِينE   :في غفلة 
 الَمِين8لِّلْع كَأَيِّن مِّن آيونَ ورِضعا مهنع مها وهلَيونَ عرمضِ يالأَراتِ واو8ةٍ فِي السَّم  مِنؤا يمو

أَفَأَمِنواْ أَن تأْتِيهم غَاشِيةٌ مِّن عذَابِ اللّهِ أَو تأْتِيهم السَّاعةُ بغتةً  8أَكْثَرهم بِاللّهِ إِلاَّ وهم مشرِكُونَ 

  ].107-103يوسف[e يشعرونَوهم لاَ
ن حقائق عميقة عن طبيعة الناس حين لا يدينون بـدين االله            ما تحمل مِ    بقدر مؤثرةوهي إيقاعات   

، فهـذا   ]106يوسف[eوما يؤمِن أَكْثَرهم بِاللّهِ إِلاَّ وهم مشرِكُونَ      E :الصحيح وخاصة في قوله   
الإيمان بالشرك ، والشرك له مظاهر كـثيرة ، ثم يجـيء            تصوير لكثير من النفوس التي يختلف فيها        

الإيقاع الكبير العميق المؤثر الموحي، بتوجيه الرسول صلى االله عليه وسلم إلى تحديد طريقه وتمييزها               
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للّهِ ومـا   قُلْ هـذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللّهِ علَى بصِيرةٍ أَناْ ومنِ اتَّبعنِي وسبحانَ ا             E :عن كل طريق  

رِكِينشالْم اْ مِنأَنe]108يوسف[.  
 ختم السورة بإيقاع آخر يحمل عبرة القصص القرآني كله في هذه السورة و في سواها،                ثم ت

 .البـشرى   و ،يةر و التـس   ،وللقلة المؤمنة معه، ومعها التثبيت    ،  يحملها للنبي صلى االله عليه وسلم     
يـرا  ر فيها للجميـع، تق     كما أنٌ  . والنذير ، والعظة ،التذكيرويحملها للمشركين المعاندين ، ومعها      

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك إِلاَّ      E :ن الأوهام تخليص هذه الحقيقة مِ   و  بصدق الوحي، وصدق الرسول،     
انَ عاقِبةُ الَّـذِين مِـن    رِجالاً نوحِي إِلَيهِم مِّن أَهلِ الْقُرى أَفَلَم يسِيرواْ فِي الأَرضِ فَينظُرواْ كَيف كَ            

حتَّى إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنواْ أَنَّهم قَد كُذِبواْ         8قَبلِهِم ولَدار الآخِرةِ خير لِّلَّذِين اتَّقَواْ أَفَلاَ تعقِلُونَ         
لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبـرةٌ       8ومِ الْمجرِمِين   جاءهم نصرنا فَنجِّي من نَّشاء ولاَ يرد بأْسنا عنِ الْقَ         

لِّأُولِي الأَلْبابِ ما كَانَ حدِيثًا يفْترى ولَـكِن تصدِيق الَّذِي بين يديهِ وتفْصِيلَ كُلَّ شيءٍ وهـدى                

   .1]111-109يوسف [eورحمةً لِّقَومٍ يؤمِنونَ
  : يلي   القصة مباشرة فيماتلتالمستفادة من هذه التعقيبات التي ويمكن إجمال العبر 

  
  . إعزاز محمد بإعلامه أنباء الغيب-1
   . تبيان حقيقة الناس لمحمد فأكثرهم كافرون بالرغم من حرصه على دعوم للإيمان-2
   . الدعوة إلى االله هي بلا مقابل من الناس-3
   .رضلأ إعراض الناس عن الآيات في السموات وا-4
   . أكثر إيمان الناس يلابسه الشرك-5
   . غفلة المشركين حتى تباغتهم الساعة أو يأم العذاب-6
   .ن المشركين ودعوته و من اتبعه إلى االله على بصيرة براءة محمد مِ-7
 المرسلين قبل محمد     بعاقبة السابقين، وتقرير أنّ    الاعتبار الدعوة إلى السير في الأرض و        -8

  . للمتقين العاقلين خيرةخر دار الآ وتقرير أنٌ،ن أهل القرىأوحي إليهم مِهم رجال 
  .هم االله وعذب ارمينرص ن، تقرير حقيقة أن الرسل إذا استيأسوا-9
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 في القصص عبرة لأصحاب العقول ، و أن القرآن ليس حديثا مفترى بـل                تقرير أنٌ  -10
و رحمة للمؤمنين ،هداية  و، لكل شيء للرسول وتفصيلٌهو تصديق.  

ق المطلع و الختام في القصة، فيتحقق وافَهكذا يتوافق الختام مع المطلع في السورة، كما تو 
  . الفنية كاملة في تناسق فريدتتحقق السما ت و،الهدف الديني كاملا

 السورة وشخصيتها وجن  مِازءًنة تؤلف جيرات معيب تعطائف التنسيق تكرار لَنمِ و

 وكَذَلِك مكَّنِّا لِيوسف فِي ..E: ر العلم كثيرا في مواضع شتى من السورة كْن ذلك ذِالخاصة، مِ
الأَرضِ ولِنعلِّمه مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ واللّه غَالِب علَى أَمرِهِ ولَـكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لاَ 

  .]21يوسف[eيعلَمونَ

E  دَّهلَغَ أَشلَمَّا با وكْمح اهنياآتعِلْموسِنِينحزِي الْمجن كَذَلِكو e]22يوسف[ ،" لَه ابجتفَاس

 السَّمِيع وه نَّ إِنَّههدكَي هنع فرفَص هبرلِيمالْعe]34يوسف[ ،E  َّقَانِهِ إِلازرت اما طَعأْتِيكُمقَالَ لاَ ي
 ربِّي إِنِّي تركْت مِلَّةَ قَومٍ لاَّ يؤمِنونَ بِاللّهِ وهم علَّمنِيقَبلَ أَن يأْتِيكُما ذَلِكُما مِمَّا نبَّأْتكُما بِتأْوِيلِهِ 

 إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ أَمر أَلاَّ تعبدواْ إِلاَّ إِيَّاه ذَلِك الدِّينE.. ، ]37يوسف[eبِالآخِرةِ هم كَافِرونَ

  .]40يوسف[eلاَ يعلَمونَيِّم ولَـكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ الْقَ

E  ِلاَمأْوِيلِ الأَحبِت نحا نملاَمٍ واثُ أَحغقَالُواْ أَضالِمِينبِعe]44يوسف[ ،E  لَىلْنِي ععقَالَ اج

فَعلْتم بِيوسف وأَخِيهِ إِذْ أَنتم  مَّا علِمتم قَالَ هلْ E] 55يوسف[eعلِيمخزآئِنِ الأَرضِ إِنِّي حفِيظٌ 

 مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ فَاطِر وعلَّمتنِيربِّ قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ  E، ]89يوسف[eجاهِلُونَ
السَّماواتِ والأَرضِ أَنت ولِيِّي فِي الدنيا والآخِرةِ توفَّنِي مسلِما وأَلْحِقْنِي 

  .1وهي متناسقة مع سياقها ومواقعها في كامل السورة] 101يوسف[eالصَّالِحِينبِ
 لحـافظون    إنا له   و – الضلال   -تأويل: رت في السورة كلمات أخرى وعبارات       كما تكر 

 -  الكيد - وهو أرحم الراحمين - حاش الله - معاذ االله   - دوا ر - الاستباق - إن الحكم إلا الله      -
  : -3-، أنظر الجدول رقم 2صادقون–القميص -المحسنين 
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 المجموع  رقم الآية التي وردت بها  الكلمة أو العبارة

-100-45-44-37-36-21-6  ل يتأو
101  

8  

  2  95-8  الضلال 
  2  63-12  له لحافظون  اإن و

  2  67-40  إن الحكم إلا الله 
  2  25-17   الاستباق

ر7 61-)51-51(-32-30-26-23  د او  
  2  79-23  ذ االله امع

  2  51-31  حاش الله 
-52-50-34-33-28-)5-5(  الكيد 

76  
8  

  4  90-78-36-22  المحسنين 
  6  93-28-27-26-25-18  القميص 

  3  98-)92-92(  وهو أرحم الراحمين 
  2  82-17  صادقون 
  2  87-37  كافرون 

  2  83-18 ل سولت لكم أنفسكم أمراب
م3  80-)66-66(  ثقا و  

  3  97-91-29  خاطئين 
  2  83-18  صبر جميل 

  5  100-41-39-36-33  السجن 
  3  )76-76-76(  وعاء 
  2  38-37  ملة 

  7-)65-65(-)63-63(-60-59  كيل 
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88  
  2  75-70  تصدق 
  2  75-70  رحل 

  -03-الجدول رقم 
ين خلال هذا الجدول على أمور هي ل مِستد :  

 .ام منهوذلك لأهمية دلالة كلٍّ) 8(في القصة ثماني مرات ) كيد(و ) تأويل(كر لفظ  تكرر ذِ-1
ه الخاصة أمثال يوسف عليه 1بالمقصود به عبارة وتفسير الرؤيا) تأويل( لفظ اأمأُوتي و هو علم ،

  .السلام، و قد شاع في عصره، و اُعتبِر ملمحا فكريا للناس في ذلك الزمان
  : ر مختلفة في السورة ود بصر فقد و)كيد(ا م أو

إِنَّه مِن كَيدِكُنَّ إِنَّ كَيدكُنَّ  E : تعالى على لسان العزيز مخاطبا النساءمثلا في قوله  

ظِيمعe] المستور لمن لا تقوى الاحتيال"ن هذا الكيد في هذه الصورة هو ، فالمقصود مِ]28يوسف 
تم، وهو ما ينطبق 2"تهعلى مجان ن حيث القوة ، قادرات مِهن ضعيفات مِاما على النسوة إذ أن

 إنّ"ن كيدها عظيم وكيده ضعيفا، قال تعالى إ إذ ،فقد فاق كيد المرأة كيد الشيطان. حيث الكيد

حتاج الذا  ،]28يوسف[eإِنَّ كَيدكُنَّ عظِيمE  3: للنساءلقا و" كيد الشيطان كان ضعيفا

رِف عنِّي  وإِلاَّ تصE... :يصرف عنه كيد النساءن االله لِإلى نجدة مِ -عليه السلام–  يوسف 

اهِلِينالْج أَكُن مِّنهِنَّ وإِلَي بنَّ أَصهدكَيe]33يوسف[ ،E  هنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاس

لِيمالْع السَّمِيع وه نَّ إِنَّههدكَيe]34يوسف[ ،E لِيمدِهِنَّ عبِّي بِكَيإِنَّ رe] 50يوسف[،  

 كِدنا لِيوسف ما كَانَ لِيأْخذَ أَخاه فِي دِينِ الْملِكِ إِلاَّ أَن يشاء اللّه نرفَع كَذَلِكE .. :وقوله تعالى

لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَواء واتٍ مِّن نَّشجردe] ن الكيد في هذه الآية هو ، فالمقصود مِ]76يوسف
ن االله لأجل  بوحي مِ عليه السلامه يوسفذنفّ التدبير والتخطيط المحكم في الخفاء للخير وهو ما

  .1"هو التدبير في الخفاء للخير والشر"فالكيد . 4خيه عندهأ استبقاء

                                           
  303ص. الكشاف  : الزمخشري 1
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يهم أخما أراده الإخوة ب فَ،درة االله إلى خيرل بقُوِّن الكيد الذي أريد به الشر لكنه حمِ و

اك علَى إِخوتِك فَيكِيدواْ لَك قَالَ يا بنيَّ لاَ تقْصص رؤيE  :جرى على غير هواهمو  يوسف 

بِينم ودانِ عطَانَ لِلإِنسا إِنَّ الشَّيدكَيe]05يوسف[.  
 ) راود(لفظ  -عليه السلام–ورة يوسف سن الألفاظ الهامة أيضا و التي تكرر ذكرها في مِ  و-2
ر لفظ صوي  و،) مرات5السجن، ( ولفظ .) مرات6القميص، (ولفظ ) 6(سبع مرات ) كيل(و 
)رداو (اا ذشخصـيِآا هبا ، يحاول إدراك أَبمِ" ، مارٍمنر اد يرالمراودة  ، و2" إذا جاء وذهبود

وراودته الَّتِي  E :ف امرأة العزيزصقال تعالى في و، 3"ر ما تريده ممن تريدستلين بِ فق ورِ بِمطالبةٌ

ن نَّفْسِهِ وا عتِهيفِي ب وهلَك تيه قَالَتو ابوغَلَّقَتِ الأَب..e]23يوسف[،  
 :ذلك -عليه السلام– شترط عليهم يوسفا حين أخيهم،وقال تعالى في عزم الإخوة على إحضار 

E َإِنَّا لَفَاعِلُونو اهأَب هنع اوِدرنقَالُواْ سe]61يوسف[.   
 فهو ،)القميص(ا لفظ أم به الحبوب، ون وزلوزن كانت تل فهو مقدار) كيل(ا لفظ أم و

 إذ كان المكان الذي شهد ،دلالة هامة) السجن( و للفظ . وسيأتي بيانه بالتفصيل،طابع للصورة
  .الدعوة إلى االله وتوحيده 

 اإن  و-وهو أرحم الراحمين- المحسنين(:  كما تكررت في السورة ألفاظ وعبارات أخرى مثل -3
ت لّ كما د. و العناية الإلهية،و الخير، نسن الأُا مِورة جوسعلى الضفي ، وهي ت)له لحافظون

  . إليهالالتجاءزيه االله و ـعلى تن) ش الله ا ح-ذ االله امع(العبارات 

 غَيابتِ فَلَمَّا ذَهبواْ بِهِ وأَجمعواْ أَن يجعلُوه فِي E :15ومن الموافقات في السورة الآية 

نيحأَوبِّ وونَالْجرعشلاَ ي مهـذَا وه رِهِمم بِأَمبِّئَنَّهنهِ لَتآ إِلَيe]وما يقابلها في الآية ]15يوسف ،

قَالَ هلْ علِمتم مَّا فَعلْتم بِيوسف وأَخِيهِ إِذْ أَنتمE   : إذ يتحقق الوعد و عد االله89

لَّقَد كَانَ فِي يوسفE   : أول القصةكذلك التوافق بين قوله تعالى في و  ،]89يوسف[eجاهِلُونَ

                                                                                                                                    
  2020ص . 4مج . في ظلال القرآن : سيد قطب  1
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لِّلسَّائِلِين اتتِهِ آيوإِخوe]مع الختام في قوله تعالى]07يوسف ،: E  ٌةرعِب صِهِمكَانَ فِي قَص لَقَد

   .]111يوسف [eلِّأُولِي الأَلْبابِ
 نجد  لذا،ريالقدبتدبير بطة تمر -عليه السلام–وهكذا فإن الأحداث في قصة يوسف 

 فالقصة .هن معالم المنهج القرآني في عرض قصصذلك مِ  و،هات الدينية ممزوجة بالأحداثيالتوج
ن  مِتصَّ قَلتربية العقيدة في القلب الإنساني  إيمان، للإيمان جاءت و بالإيمان جاءت، والقرآنية قصةُ

 للتربية عرض إلاّا لا ت و القصة القرآنية إذ.فاالله هو الذي يقص هذه القصة... الأحداث ما قصت 
ز في عرضها ركّن هنا فإن القصة القرآنية تو مِ ". فقطأخبارد ر أو س،عرض تاريخا و لا ت،والتزكية

        ن المهاوي، منقذات النفس الإنسانية مِ  و،رةفطالإيمان و موقظات ال على معارض العبرة و
       إنما تقتصر على مكامن الفائدة  ، وتتبع أمورا هامشية  ليست تسترسل وراء تفصيلات و و
  .1"معاقد التربية و

أن رقم السورة والجزء الذي هي فيه "عليه السلام ن الموافقات أيضا في سورة يوسف مِ و
ناظر عدد أبناء يعقوب عليه السلام، وي فهي إحدى عشرة آية بعدد ،مح إلى ذلكلْعدد الآيات ي 

ا نصف حروف ه تمثل حروف)الر(فتتح السورة م و...  ئة آيةو ما -عليهم السلام–إخوة يوسف 
   .2"ن المعالم البارزة في قصة يوسف التي هي مِ)الرؤيا(كلمة 

 آيات سورة يوسف عليـه  لو في إطار الحديث عن التناسق الفني لا بد من التعرض لفواص       
 -04-  والجدول رقم     ).ن،م،ر،ل) (النون، الميم، الراء، اللام     (السلام، و هي أربعة أحرف هي       

  :يوضح الأمر أكثر
  عدد الآيات  رقم الآية الحرف

  آية واحدة   66  اللام 
  آيتين   65-39  الراء
-55-53-50-34-31-28-25-6  الميم 

72-76-83-84-95-98-100  
   مكية 15

  آية 93في باقي الآيات أي     النون
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  -04-الجدول رقم 
 أكثر الحروف دورانا في سورة يوسف عليـه         هو) النون(يتضح مِن هذا الجدول أنّ حرف       

. 1، وهما حرف الغنة   )الميم(و هو مِن أغنى الحروف إيقاعا و نغما موسيقيا ، و يليه حرف              . السلام
وهكذا تتسق و تأتلف الأصوات في جمال لغوي، ينفذ إلى النفس، و يحرك كوامنـها فتـستجيب                 

ات الثلاث الأولى يشعر القارئ ببطء الإيقاع مما        بمشاعر مختلفة، انقباضا و انبساطا، ففي اية الآي       

  ].03يوسف[e وإِن كُنت مِن قَبلِهِ لَمِن الْغافِلِينE...يوحي بانتهاء مقدمة السورة 
 و فيها خاتمة الآية     -عليه السلام –ثم ترِد الآيات الثلاث الموالية، و التي توجِز قصة يوسف           

ويتِم نِعمته علَيك وعلَـى آلِ       ..E: اء الدفعة الثانية مِن الآيات    الأخيرة بطيئة الإيقاع، تشعر بانته    

             كِـيمح لِيمع بَّكإِنَّ ر قحإِسو اهِيمرلُ إِبمِن قَب كيولَى أَبا عمَّها أَتكَم قُوبعيe] 06يوسـف[ ،     
 درظ أنَّ حرف الفاصلة جاء مختلفا، فقد  ونوني(و كل ما سبقه )  اًميم(و الملاح( ،  

لَّقَد كَانَ فِي  E :القصةثم الآية السابعة وردت قصيرة وكأا إشارة بدء خاطفة  لِعـرض          

لِّلسَّائِلِين اتتِهِ آيوإِخو فوسيe]07يوسف[ ،  
و في الآية الثامنة تنتهي أيضا بحرف النون و هي ذات إيقاع قوي يوحي بتضخم الأنـا في                  

 إِذْ قَالُواْ لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا مِنَّا ونحن عـصبةٌ إِنَّ أَبانـا لَفِـي ضـلاَلٍ                   E :وةالإخ

  ، ]08يوسف[eمبِينٍ
لِيجسد جريمة القتل المدبَّرة، و     ) القاف(ثم الآيتان المواليتان بجرس شديد يبرز فيهما حرف         

 أَرضا يخلُ لَكُم وجه أَبِـيكُم       اطْرحوه يوسف أَوِ    اقْتلُواْ E): الطاء(كذلك الجرس القوي لحرف     

 فِـي   وأَلْقُوه يوسف   لاَ تقْتلُواْ  مَّنهم   قَآئِلٌ قَالَ E،  ]09يوسف[e صالِحِين قَوماوتكُونواْ مِن بعدِهِ    

اببِّ تِغَيالْج قِطْهلْتةِ إِن كُيالسَّيَّار ضعب فَاعِلِين منتe]10يوسف.[   
و عند الانتقال إلى الآيتين المصورتين لحوار الأبناء مع أبيهم و توسلهم إليه لأجل أن يرسل                

 قَالُواْ يا أَبانا ما لَك لاَ تأْمنَّا علَى يوسف وإِنَّـا لَـه لَناصِـحونَ    E :معهم أخاهم، يلين الجرس
e]11يوسف[  ،E  م سِلْهافِظُونَ       أَرلَح إِنَّا لَهو بلْعيو عترا يا غَدنعe] و يظهـر    ]12يوسـف ،
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و ما فيه مِن    . حرف النون مبرزا الأنا في شخوص الإخوة ، ثم يرِد جواب الأب بجرس رقيق مشفق              
 ردءًا لِكيـد  -عليـه الـسلام  –مدود توحي بالاسترخاء  و تشعر بالأمان و هو ما أراده يعقوب  

 قَالَ إِنِّي لَيحزننِي أَن تذْهبواْ بِهِ وأَخاف أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غَـافِلُونَ E : لأخيهمالإخوة
e]13يوسف.[  

و تظهر النون مِن جديد في الآية الموالية ذات النبرة القوية الموحية بالظهور الشديد لنـوات                

  ].14يوسف[eذِّئْب ونحن عصبةٌ إِنَّا إِذًا لَّخاسِرونَقَالُواْ لَئِن أَكَلَه ال E: الإخوة

ضرِد الآية السادسة عشرة قصيرة تقرر وع الأبنـاء و ت: E     َكُـونباء يعِـش مـاهواْ أَبـاؤجو 
e]و في الآية الثلاثين يتردد ضمير الغائب موحيا بسخرية النسوة          ]16يوسف ،: E    ٌةوقَالَ نِـسو

  ].30يوسف[e..نراها حبا إِنَّا لَشغفَها عن نَّفْسِهِ قَد فَتاهاينةِ امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد فِي الْمدِ

، ]32يوسف[e...قَالَت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمتنَّنِي فِيهِ ولَقَد راودتهE       : و تشي مقالة امرأة العزيز الآية     
  ،)النون(للنفس، وتنتهي بفاصلة تشي بنبرة التشفي و الانتصار 

و أما حديث يوسف مع السجينين فهو إيقاع رخي ممدود يبعث على الهـدوء و الثقـة و           
  ).  النون(السكينة بفاصلة 

قَالَ اجعلْنِي علَى خزآئِنِ الأَرضِ إِنِّي حفِـيظٌ         E :و ترِد الفاصلة ميما من جديد في الآية       

لِيمعe]لآية المحدثة عن مجيء إخوة يوسف بحرف المد         ، و تبتدئ ا   ]55يوسفE     ُةـوـاء إِخجو

، وكأنه يشير إلى طول مدة الافتراق       ]58يوسف[eيوسف فَدخلُواْ علَيهِ فَعرفَهم وهم لَه منكِرونَ      
  .والاغتراب

بوضوح إذ الهمس، كما    ) السين(و في معرض اام الإخوة ليوسف بالسرقة، يظهر حرف          

قَالُواْ إِن يسرِق فَقَد سرق أَخ لَّه مِن قَبلُ فَأَسـرَّها            E :)السرقة (حرف القاف القوي في لفظ    يرد  

ما لَهدِهبي لَمفْسِهِ وفِي ن فوسي..e]77يوسف[،  

  وتولَّى عنهم وقَالَ يا أَسفَى علَى يوسـفE         :و في الآية التي تصف يعقوب عليه السلام       

     كَظِيم ونِ فَهزالْح مِن اهنيع ضَّتيابو e]وافق إحساس التـأوه         ]84يوسفآية كثيرة المدود مما ي ،   
و هذه الآية مع الآية التي قبلها هما الوحيدتان في الـسورة المتواليتـان اللّتـان                . و الألم و الحزن   
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كُم أَمرا فَصبر جمِيلٌ عسى اللّه أَن يـأْتِينِي بِهِـم           قَالَ بلْ سوَّلَت لَكُم أَنفُسE     : فاصلتهما ميمية 

    كِيمالْح لِيمالْع وه ا إِنَّهمِيعجe]و في الآية   ]83يوسف ، :E        تَّـىح فوسي ذْكُرأُ تفْتاالله تقَالُواْ ت

     الِكِينالْه كُونَ مِنت ا أَوضركُونَ حتe]التاء في مقـام تعنيـف      ، يكثر دوران حرف     ]85يوسف
  .1الوالد

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الرابع 
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  أنواع التصویر الفني وموضوعاته 

  
  في قصة یوسف

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
   :تصوير الحالات النفسية -1

و هو اللون الثاني من ألوان التصوير الفني في القصة القرآنية، و يقصد به تصوير ما يختلج                 
و قصة يوسف عليه السلام، ثريـة ـذا         . سيس، و مشاعر مختلفة   في نفوس الشخصيات من أحا    

    العنصر إذ تعج بالانفعالات و المشاعر من فرح و حزن، و اندفاع و إحجام، و انتقـام و عفـو،                    
   و غضب و رضى، و يأس و أمل، و استعطاف و رعونة، و استبشار و حذر، و حب و كـره،                     

ديدة يظهر بعضها على بعضها حسب الأهمية لذا كان         و هي حالات نفسية ع    .. و شهوة و امتناع   
  :التركيز على الأصل فيها لأن بقية الحالات النفسية ناتجة عنها 

  
   :تصوير حالات الحب -1.1

و      إذا كان الحب على المستوى الإنساني هو تعلق شخص بشخص آخر، فإن له مظاهر   
و تركيبام النفسية، و لطبيعة الصلة بين الطرفين، أشكال تتباين بين الناس تبعا لمستويام الفكرية،     

فثمة حب الآباء لأبنائهم، و حب الأبناء لآبائهم، و حب الإخوة بعضهم بعضا، و حـب المـرأة                  
و قصة يوسف تعرض صورا للحب من       . للرجل، و حب الرجل للمرأة، و حب الصديق لصديقه        

  .جلحب الأب لابنه، و حب المرأة للر: خلال حالتين هما 
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   :حب الأب -1.1.1
  هو حب جبل عليه قلب يعقوب عليه السلام، فتدفق حنانا و شفقة على ابنيه الأصـغرين،         
و خاصة يوسف عليه السلام، هذا الذي خصه االله بفضل منه، فكان يعقوب يحرص على جـواره                 

بالحزن، إنه حب   الدائم، خوفا عليه و حبا فيه، بل إنّ فراقه لِبعض يوم يصيب يعقوب عليه السلام                

  جم E             َغَافِلُون هنع مأَنتو الذِّئْب أْكُلَهأَن ي افأَخواْ بِهِ وبذْهنِي أَن تنزحقَالَ إِنِّي لَيe]13يوسف [
  .فهو لا يكاد يغفل عنه

لقد كان هذا الحب المفرط بمثابة عود الثقاب الذي أذْكى نيران المحن التي اكتوى بنارهـا                
ودة، إلى محنة   اه السلام في حياته، فمن محنة القذف في الجب، إلى محنة البيع، إلى محنة المر              يوسف علي 
لقد جر هذا الحب على يعقوب نفسه عليه السلام، الحزن الدائم، و المرض المفـضي إلى                . السجن

  1].85يوسف[eنَ مِن الْهالِكِين قَالُواْ تاالله تفْتأُ تذْكُر يوسف حتَّى تكُونَ حرضا أَو تكُوEالهلاك 

يـا  .. Eبل إنه يفقد بصره نتيجة لِتمكّن هذا الحب من نفسه، فلقد غدى حزنا و أسفا                

        كَظِيم ونِ فَهزالْح مِن اهنيع ضَّتيابو فوسلَى يفَى عأَسe]إنه يكتم ما يلقاه مـن      ]. 84يوسف

 قَالَ إِنَّما أَشـكُو بثِّـي       Eاد، و لكنه يبثه إلى رب العباد        كبد و معاناة في داخله و لا يظهره للعب        

هذا الحب يكاد يقتـل المُحِـب و        ]. 86يوسف[eوحزنِي إِلَى اللّهِ وأَعلَم مِن اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ        
  .و لا أبوه نجا المحبوب معا، فلا يوسف نجا 

حتى و لو غاب المحبوب عن عـيني        لكنه بالرغم من ذلك حب خالد لا يموت و لا يفنى،            

ولَمَّا فَصلَتِ الْعِير قَالَ أَبوهم إِنِّي لَأَجِد رِيح يوسفE          : و استحال الى ذكرى أو طيف         حبيبه  

  ].95-94يوسف[eقَالُواْ تاللّهِ إِنَّك لَفِي ضلاَلِك الْقَدِيمِ 8لَولاَ أَن تفَنِّدونِ 
الفؤاد لا يفارقه ما لم تفارق الروح الجسد؛ إنه حب ينتعش دوما            إنه حب متجذّر ملتصق ب    

 عـسى   ..Eبيقين اللقاء من جديد، و ينصت لِصوت القلب، و لا يحفل بمعطيات الواقع المحدود               

كِيمالْح لِيمالْع وه ا إِنَّهمِيعج نِي بِهِمأْتِيأَن ي اللّهe]83يوسف.[  
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يَّ اذْهبواْ فَتحسَّسواْ مِن يوسف وأَخِيهِ ولاَ تيأَسواْ مِن رَّوحِ اللّهِ إِنَّه            يا بنِ  E: و هو القائل    

إنه الأمل في االله الذي يستروح به قلب        ]. 87يوسف[eلاَ ييأَس مِن رَّوحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَافِرونَ       
  .1حب يعقوب ليوسف عليهما السلامالمُحبِ نسائم البرد في رحاب الإيمان، كذلك كان 

  
   :حب المرأة -2.1.1

 -عليه الـسلام  -لقد جبلت النفوس على حب الجمال و الافتتان به، و لقد كان يوسف              
فاتنا، أخَّاذا، مبهرا، و لقد أدى هذه المعاني تصوير حال النسوة حين رأينه، فقلد أصان الـذهول                 

ا سمِعت بِمكْرِهِنَّ أَرسلَت إِلَيهِنَّ وأَعتدت لَهنَّ متَّكَأً وآتت كُلَّ فَلَمَّ E: لدرجة قطعن فيها أيديهن   
واحِدةٍ مِّنهنَّ سِكِّينا وقَالَتِ اخرج علَيهِنَّ فَلَمَّا رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيدِيهنَّ وقُلْن حاش لِلّـهِ مـا                 

  ].31يوسف[eنْ هـذَا إِلاَّ ملَك كَرِيمهـذَا بشرا إِ
لقد تخيلن له صورة ما من الحسن، لكنهن حين رأينه فاقت حقيقته المرئية كـل صـورة           " 

و أول مراحل الانبهار هي الذهول الذي يجعل الشيء الذي يطـرأ            . تخيلنها عنه فحدث لهن انبهار    
  .قد يقع منكعليك يذهلك عما تكون بصدده، فإن كان شيء في يدك شيء 

      و لقد قطعت كلٌّ منهن يدها بالسكين التي أعطتها لها امرأة العزيـز لتقطيـع الفاكهـة،                 

. 2"!أو الطعام المقدم لهن، و هل هناك تصوير يوضح ما حدث لهن من ذهول أدق من هذا القول؟          

 حاشE..  و بعد هذا الفعل الناجم عن إحساسهن بفتنة يوسف عليه السلام، ينطقن مندهشات              

        كَرِيم لَكـذَا إِلاَّ ما إِنْ هرشـذَا با هلِلّهِ مe]و هذا يعني أنّ يوسف هو الـصورة        ]. 31يوسف
  .العليا في الجمال و التي لا يوجد لها مثيل في عالم البشر

و إذا كانت النسوة قد ذُهلْن للحظة واحدة رأينه فيها، فالأمر أصعب على من يقيم عندها                
 كل حين، إذ ترى إلى جمال شكله، جمالَ روحه، و هي أدرى الناس به، إذ كَبر على عينيها                   و تراه 

  .و في بيتها، و شبابه يتوهج أمامها يوما بعد يوم
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و يصورها السياق القرآني في اللحظة الأخيرة، لحظة ضعفها، إذ اوت عزيمتها فتستـسلم              
ير آة بمكانة اجتماعية، و لا بعلاقة زوجية، و لا بحياء           لتروا الأنثوية العنيفة، فتراوده عن نفسه، غ      

 وراودته الَّتِي هو فِي بيتِها عن نَّفْسِهِ وغَلَّقَـتِ الأَبـواب وقَالَـت هيـتE                المرأة و كبريائها    

لَك..e]23يوسف.[  

 الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن نَّفْـسِهِ       وقَالَ نِسوةٌ فِي الْمدِينةِ امرأَةُ     Eلقد بلغ الحب شغاف قلبها      

، إنه حب أعمى، جعلها جاريـة و هـي          ]30يوسف[eقَد شغفَها حبا إِنَّا لَنراها فِي ضلاَلٍ مبِينٍ       
الحرة، فوقفت موقفا مهينا استرخصت فيه جمالها و سلطاا أمام سلطان حبـها ليوسـف عليـه                 

فَعلت كل ذلك لأجـل حـب       . رأة، و عفاف الحرة، و جاه السيدة      السلام، لقد امتهنت دلالَ الم    
  .1يوسف

   . بما أَلْقت إليه من كلمات و إشـارات و تلميحـات  "لقد دبرت للأمر و راودت يوسف  
و هي التي أحكمت إغلاق الأبواب، فكانت تلك دعوة منها إليه، ثم إا حين رأت أنّ كل هـذا                   

أي .. e و قَالَت هيت لك    E. :  يقربه منها، دعته إلى نفسها صراحة      الإغراء، لم يدعه إليها، و لم     
لا تلقـى   -إا مهما استبد ا الحب و الوجـد       .. و هذا ما لا تفعله الحرة أبدا        .. ها أنا ذا فأقبل     

الرجل ذه الصراحة، بل تأبى عليها طبيعة الأنثى إلاّ أنْ تغالِب أشواقها حتى تكون هي المطلوبـة                 

  2."جل لا الطالبة لهمن الرَّ
و     لقد قصدت .." و لقد همت به و هم ا     "و يدفعها الحب إلى المضي قُدما فيما أرادت         

 E: و بالرغم من تنازلاا و إغرائها تجابه بالإعراض عنها، و الفرار منها           . 3عزمت على مخالطته  
، إا لن تقبل بالهزيمة فها هي تلحق بـه في           ]25يوسف[e..واستبقَا الْباب وقَدَّت قَمِيصه مِن دبرٍ     

فلما أدركت استعصام يوسف عليـه      " و ألفيا سيدها لدى الباب    "حركة عنيفة فتشق عليه ثوبه،      

قَالَتE .. السلام و منعنه الشديدة و رفضه لحبها، في هذه اللحظة ينقلب حبها غضبا  و انتقاما                 

     وس لِكبِأَه ادأَر ناء مزا جم      أَلِيم ذَابع أَو نجسءًا إِلاَّ أَن يe]فهي أمام زوجها تدفع     ]25يوسف ،
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التهمة عنها، إا تريد أن تسجنه و تعذبه لقاء إعراضه عنها في مقابل ذلك الحب الجارف الـذي                  
  .إنه حب لا شرعي و مؤذٍ. تكنه له

أمام النسوة، جهرة، دونما و تمضي في محاولاا بعد هذا الموقف، فها هي تساومه هذه المرة،   
بل إا لَتفخر ذا الحب و تتبجج به أمام بنات جنسها، مستغلة انبهارهن بجماله، فتقـول                . حياء

 فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمتنَّنِي فِيهِ ولَقَد راودته عن نَّفْسِهِ فَاستعصم ولَئِن لَّم يفْعلْ مـا               ..E: بأعلى صوا 

  هرآم   الصَّاغِرِين ا مِّنكُونلَينَّ ونجسلَيe]هذا: (و لم تقل  ) ذَلِكُنَّ(قالت  ] 32يوسف(    و هو حاضر ،
) استعصم(رفعا لمترلته في الحُسن، و تؤكد أا هي من رواده عن نفسه، و أنه امتنع امتناعا شديدا                  

 نفعا معه، إا لا تنفك تبحـث         بالأمر و ليس بالإغراء، إذ لم يجدِ الإغراء        -هذه المرة -لكن الحب 
  .عن طريقة للإيقاع به، دده بالسجن و الصغار و التحقير إن لم يمتثل للحب بالإكراه

و إذ إن يوسف عليه السلام، رفض هذا الحب الحرام، يصيبه وعيدها، فيـسجن لبـضع                
  .1سنين

وات من سحن و يبدو أن جذوة الحب في قلب امرأة العزيز قد انطفأت أخيرا بعد مضي سن  
يوسف عليه السلام، فَمِن الك الجسد و الإغراء، إلى الانتقام، إلى الاعتراف بـالحق و التبرئـة                 

قَالَ ما خطْبكُنَّ إِذْ راودتنَّ يوسـفE        لساحة يوسف عليه السلام مما ألصقته به مِن تهمة باطلة،           
       ا عنلِما علِلّهِ م اشح ن نَّفْسِهِ قُلْنع           هدتاواْ رأَن قالْح صحصزِيزِ الآنَ حأَةُ الْعروءٍ قَالَتِ امهِ مِن سلَي

الصَّادِقِين لَمِن إِنَّهن نَّفْسِهِ وعe]51يوسف.[  

   ... لخطب هو الحدث الجَلل غير العـادي        "خطورة الأمر، فا  ) خطب(و قد صور اللفظ     
أي ) حـصحص (تفاصيلها فاهتز لها و اعتبرها خطبـا، و         و هو يدل على أن الملك سمع الحكاية ب        

 إا لجَرأة منها و شـجاعة أن        3"بمعنى أنه ثبت و استقر    "،  2"ظهور حصة الحق على حصة الباطل     
   تعترف أمام الملك و أمام الملأ ذه الشهادة المحرجة لها، و تؤكد أا هي التي راودته عن نفـسه،                   

ذَلِك لِـيعلَمE    ،  ] 26يوسف[e قَالَ هِي راودتنِي عن نَّفْسِي     Eو أنه من الصادقين حين قال         
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         ائِنِينالْخ ددِي كَيهلاَ ي أَنَّ اللّهبِ ويبِالْغ هنأَخ أَنِّي لَمe]أي هذا الاعتراف منها لأجل      ]52يوسف ،
، فإا هـذه     أا و إن ادعت عليه فيما مضى و هو حاضر            -الذي شغفها حبا  -أن يعلم يوسف    

وأَنَّ اللّـه لاَ يهـدِي كَيـدE ..        المرة لم تخنه و هو  غائب في سجنه والتعقيب الصادر منـها              

ائِنِينالْخe]و إن انتـصر     ، يفيد يقينها أنّ الحق لابد مآله إلى انتصار و إظهار، حتى             ]52يوسف
  .الباطل فهو انتصار إلى حين

ي إِنَّ النَّفْس لأَمَّارةٌ بِالسوءِ إِلاَّ ما رحِم ربِّي إِنَّ ربِّي غَفُـور             وما أُبرِّىءُ نفْسِ   Eو تضيف   

رَّحِيمe]ر هذا المعنى اللفظ           ]53يوسفارة(، فالنفس لا تنفك تأمر بالسوء، صوهذه النفس   )أم ،

و هي لفتـة  e حِيم إِنَّ ربِّي غَفُور رEَّالتي لا يفلت من وسوستها إلا من خصه االله بالرحمة منه، 
  ، و ربما تضمن ذلك إشارة منها كي يغفر لها العبد اقتداء برب العباد الغفور الـرحيم                 1إيمانية منها 

       و ربما انصرف الفكر إلى الاعتقاد بأا اضطرت للاعتراف أمام شهادة النـسوة لـدى الملِـك،                 
 تجاوزت أصعب المواقف بنجاح و قلبتـها  و تحقيقه في القضية، لكن المعروف عنها أا امرأة قوية،       

لصالحها، و لقد كانت تستطيع المُضي في إنكارها، أو اختراع أية كذبة، و هي الكائدة الذكيـة،                 
لكنها لم تفعل، بل شهدت بالحق لأا أرادت ذلك نصرةً للحق، كما يشي السياق بسبب آخـر                 

و جاهها، أن يحترمهـا      أ بفتنتها الجسدية    هو حرصها على أن يحترمها الرجل المؤمن الذي لم يعب         "

 ثم  e ذَلِك لِيعلَم أَنِّي لَم أَخنـه بِالْغيـبِ        Eتقديرا لإيماا و لصدقها و أمانتها في حقه عند غيبته           

وأَنَّ اللّه لاَ    Eو يقدرها   تمضي في هذه المحاولة والعودة إلى الفضيلة التي يحبها يوسف عليه السلام،             

وما أُبرِّىءُ نفْـسِي إِنَّ الـنَّفْسE    تمضي خطوة في هذه المشاعر الطيبة  وe  كَيد الْخائِنِينيهدِي

رَّحِيم بِّي غَفُورإِنَّ ر بِّير حِما روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسلأَمَّارe.  
تظـلّ معلّقـة    أن   فهي لا تملك إلاّ   .. إا امرأة أحبت، امرأة تكْبِر الرجل الذي تعلقّت به        

إنّ .   فالقليل منه كثير ، وإا لما يحب تحب         2"بكلمة منه ، أو خاطرة ارتياح تحس أا صدرت عنه         
 و الحكمة، و التطور في نفسيتها و الإحساس بالذنب، و قد            الإيماناعتراف امرأة العزيز كان دافع      
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با جديدا من أسـاليبها لتظفـر       صوره السياق القرآني و هو يفيض تألما لِما فات، و أنه ليس أسلو            
لا يتناسب مع طبيعة مسيرة الشخصيات كلها في قصة         "بيوسف بطريقة أخرى غير الجسد فذلك       

  1"يوسف، و التي تسير كلها في خط التحسن و النمو إلى الاكتمال في الأخلاق و النفسية
  

   :تصوير حالات الغيرة 1.2
الشديد ليوسف عليه السلام في الحين الذين       لقد حز في نفوس الإخوة العشرة، حب أبيهم           

و العصبة هم الجماعة الذين     "يرون فيه ، أنهم الأحق والأجدر والأولَى ذا الحب كوم عصبة ،             
، في حين أن أخاهم يوسف عليه السلام غلام صـغير لا            2"تعصب م الأمور وتجاه م الشدائد     

إِذْ قَـالُواْ    Eفكرون  ، هكذا كانوا يقدرون الأمـور          هكذا كانوا ي   !نفع منه فأي عقل في هذا؟     

، أي إنـه  ]8يوسـف [eلَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا مِنَّا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضلاَلٍ مبِينٍ        
  . على حبهم-عليه السلام-مخالف للصواب ، ضالٌّ في تفضيل حب يوسف 

. كار و الاستياء في نفوسهم ليصبح غَيرةً، فَحسداً، فكُرها، فحِقْـدا          لقد تراكم هذا الاستن   

، ثم تـدرِك الـشفقة   ]9يوسـف [eاقْتلُواْ يوسفE : بل إنه لَيصل إلى أن يكون تصفية جسدية     

قَـالَ   E: أحدهم و لعلّه الخوف من إثم القتل، فَيشير على إخوته بالعدول عن القتل إلى التغييب              

هفِي قَآئِلٌ مَّن أَلْقُوهو فوسلُواْ يقْتلاَ ت تِماببِّغَيالْج .. e]10يوسف.[  
لقد كان دافع هذه الغيرة، الأنانية بالرغبة في الاستحواذ على حـب الأب، و الإحـساس       
الواهم بتهديد الكيان، و الاعتقاد بأن الآخر منازع على المكانة، و الحاقد يرى أن مشكلته تـزول          

اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم وتكُونواْ مِن بعـدِهِ              E: د عليه بزوال المحقو 

الِحِينا صمقَوe ]9يوسف.[  
 -و هي غيرة تأصلت في نفوسهم، فلا تنطفئ جذوا إلى حين، بل إن ذكرى يوسـف                 

الُواْ تاالله تفْتأُ تذْكُر يوسف حتَّى تكُونَ حرضا أَو          قَ E:   فحسب كفيلة بإلهاا ثانية     -عليه السلام 

  الِكِينالْه كُونَ مِنتe]إنه الغضب و اللّوم بدل الشفقة على الوالـد و مواسـاته، و              ]85يوسف ،

                                           
 207ص. سورة يوسف دراسة تحليلية: أحمد نوفل  1
 304ص. الكشاف: الزمخشري  2
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أَخ قَالُواْ إِن يسرِق فَقَد سرقE       : الغيرة العمياء تتفجر كرها و حقدا دفينين في كل مناسبة تسنح          

  .1، إا شهادة الزور و الاام بالباطل دائما بدافع الغيرة]77يوسف[e ..لَّه مِن قَبلُ
  

   :تصوير حالات المفاجأة -3.1
إن المفاجأة عنصر نفسي هام، يثير الانفعالات، و يشد الانتباه، و يكسر الرتابـة، و هـو                 

 تشويق إلى متابعة الأحـداث     كذلك على مستوى قصة يوسف عليه السلام، فضلا عما يؤديه من            
و معرفة إلام ستؤول، مما يجعل المتلقي أكثر تفاعلا مع القصة و كأنه يعيش أحداثها مع شخصياا                 

و يمكن تقـسيم    .  ثرية ذا العنصر   -عليه السلام -و يمكن القول أن قصة يوسف       . فيندهش معهم 
  :المفاجآت الواردة فيها تبعا لطريقة القص كما يلي

  
   :فاجؤ شخصيات القصة دون القارئت -1.3.1

 8وجاؤواْ أَباهم عِشاء يبكُـونَ       E:  المحزنة بفقد يوسف عليه السلام      مفاجأة يعقوب  -1
               مِنٍ لِّنؤبِم ا أَنتمو الذِّئْب ا فَأَكَلَهاعِنتم عِند فوسا يكْنرتو بِقتسا ننبا إِنَّا ذَهانا أَبكُنَّا   قَالُواْ ي لَوا و

ادِقِينصe]17-16يوسف .[  
  .2و هي فاجعة أكثر منها مفاجأة

قَالَ يا بشرى هـذَا    ... E:  بشرى سارة عند عثور السيارة على يوسف عليه السلام         -2

غُلاَمe]19يوسف.[  

 ـ     E:  تفاجؤ الإخوة برد بضاعتهم في رحالهم        -3 ضاعتهم ولَمَّا فَتحواْ متاعهم وجدواْ بِ

هِمإِلَي دَّتر.. e]65يوسف[  

ولَمَّا دخلُواْ علَـى يوسـفE        : مفاجأة الأخ السارة بلُقيا أخيه يوسف عليه السلام        -4

  ].69يوسف[eآوى إِلَيهِ أَخاه قَالَ إِنِّي أَناْ أَخوك فَلاَ تبتئِس بِما كَانواْ يعملُونَ

                                           
 412،477ص.القصص القرآني: انظر عبد الكريم الخطيب 1
 74ص. 1988سنة. ينةقسنط. مكتبة الشركة الجزائرية.الصبر في القرآن الكريم: يوسف القرضاوي: لمزيد من التفصيل انظر 2
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فَلَمَّـا جهَّـزهم     E:  الـسرقة  إلى بنـسبتهم    - عليه السلام  - مفاجأة إخوة يوسف     -5
قَـالُواْ وأَقْبلُـواْ     8بِجهازِهِم جعلَ السِّقَايةَ فِي رحلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيَّتها الْعِير إِنَّكُم لَسارِقُونَ              

قَـالُواْ   8اع الْملِكِ ولِمن جاء بِهِ حِملُ بعِيرٍ وأَناْ بِهِ زعِيم           قَالُواْ نفْقِد صو   8 علَيهِم مَّاذَا تفْقِدونَ    
            ارِقِينا كُنَّا سمضِ وفِي الأَر فْسِدا لِنم مَّا جِئْنتلِمع اللّهِ لَقَد8ت        كَاذِبِين مإِن كُنت هآؤزا ج8قَالُواْ فَم 

     حفِي ر جِدن وم هآؤزقَالُواْ ج       زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِك هاؤزج وـاء      8لِهِ فَهلَ وِعقَب تِهِمعِيأَ بِأَودفَب
أَخِيهِ ثُمَّ استخرجها مِن وِعاء أَخِيهِ كَذَلِك كِدنا لِيوسف ما كَانَ لِيأْخذَ أَخاه فِي دِينِ الْملِكِ إِلاَّ أَن                  

د فَعرن اء اللّهشيلِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَواء واتٍ مِّن نَّشجرe]76-70يوسف.[  

ارجِعواْ إِلَى أَبِيكُم فَقُولُواْ يـا       E:  بأمر فقد ابنه الثاني    - عليه السلام  - تفاجؤ يعقوب    -6
واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنَّـا      8 حافِظِين   أَبانا إِنَّ ابنك سرق وما شهِدنا إِلاَّ بِما علِمنا وما كُنَّا لِلْغيبِ           

قَالَ بلْ سوَّلَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جمِيلٌ عـسى       8فِيها والْعِير الَّتِي أَقْبلْنا فِيها وإِنَّا لَصادِقُونَ        

  .1]83-81يوسف[eلْحكِيماللّه أَن يأْتِينِي بِهِم جمِيعا إِنَّه هو الْعلِيم ا

قَـالَ هـلْ     E:  بمعرفة حقيقة شخص العزيز بأنه يوسف عليه السلام        الإخوة تفاجؤ   -7
قَـالُواْ أَإِنَّـك لَأَنـت يوسـف قَـالَ أَنـاْ             8علِمتم مَّا فَعلْتم بِيوسف وأَخِيهِ إِذْ أَنتم جاهِلُونَ         

فوسي..e]90-89يوسف.[  
  

   :الشخصيات و القارئ معاتفاجؤ  -2.3.1
 تفاجؤ الجميع بتصريح امرأة العزيز السافر ليوسف عليه السلام و دعوا إياّه لارتكاب              -1

وراودته الَّتِي هو فِي بيتِها عن نَّفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأَبواب وقَالَت هيت لَك قَالَ معاذَ اللّهِ                E: الفاحشة

  ].23يوسف[eأَحسن مثْواي إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَإِنَّه ربِّي 

واستبقَا الْباب وقَدَّت قَمِيصه مِن دبرٍ وأَلْفَيا سـيِّدها          E:  تفاجؤ الجميع بِمقْدم العزيز    -2

  ].25يوسف[e..لَدى الْبابِ

                                           
  481-462ص. القصص القرآني:  و عبد الكريم الخطيب 75ص. لمزيد من التفصيل انظر المرجع نفسه 1
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.. E: ر بجماله الفتـان      تفاجؤ النسوة بخروج يوسف عليه السلام عليهن، و الانبها         -3
وقَالَتِ اخرج علَيهِنَّ فَلَمَّا رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيدِيهنَّ وقُلْن حاش لِلّهِ ما هـذَا بشرا إِنْ هـذَا إِلاَّ                 

كَرِيم لَكمe]31يوسف[  

جن أَحب إِلَـيَّ مِمَّـا       قَالَ ربِّ السِّ   E:  تفاجؤ يوسف عليه السلام بكيد النسوة له         -4

  ]33يوسف[e..يدعوننِي إِلَيهِ

قَالُواْ إِن يـسرِقE      : تفاجؤ يوسف عليه السلام بنسبة السرقة إليه من طرف إخوته          -5

  1]77يوسف[eفَقَد سرق أَخ لَّه مِن قَبلُ
نتـصر  لا تسجل واقعا جرى فحسب ، ولكنـها ت        "وهكذا فإن قصة يوسف عليه السلام       

  . 2"للقيم الإنسانية الجديرة بالخلود، إا تنتصر للإيمان ، للصبر، للعفاف، للأمانة للإخلاص
  .وفي الآن ذاته تكشف بشاعة الخيانة والكذب والغيرة وكل المشاعر السلبية

  
  :تصوير الشخصيات  -2

. ت وإظهارها وهو لون من ألوان التصوير الفني في القصة القرآنية ، يعنى بإخراج الشخصيا              
 إذ إنه يمكن أن يوحي بالكثير عن الشخـصية ، و الشخـصية          3و أول ما يميز الشخصية هو اسمها      

أيضا صفات وأفعال، تضيء هذه الشخصية وتحدد معالمها ، وتجلي أبعادها في تفاعل مع الأحداث               
 شـأا أن    و في باقي الشخصيات ، إذ الصفات الجسدية، و النفسية، و العقلية ، والتصرفات مِن              

  .ترفع لِعيني القارئ صورا حية لها وجود يكاد أن يكون ماثلا
إنسان من الناس ، وهذا تبع لدور       : وقد تغني الصفة عن الاسم ، وأحيانا يكتفَى بأن يقال           

الشخصية، فإن كانت من الشخصيات المهمة في القصة ، كان لابد من الكشف عنها ، بأن يذكر                 
وأوصافه وأفعاله وإن كان دوره بسيطا ، فليس من الـضروري أن يـذكَر عنـه                اسم صاحبها ،    

  .   الخاطفة إليهةالكثير، إذ يكتفَى بالإشار

                                           
  80- 77ص. الصبر في القرأن الكريم : يوسف القرضاوي : أنظر  1
 48ص. سورة يوسف دراسة تحليلية : أحمد نوفل  2

3 Voir T.Todorov. O. Ducrot : Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. édition 
du seuil Paris 1er Ed 1972     P. 271    
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وكذلك شأن القرآن ، فقد ذكر أسماء بعض الشخصيات من الأخيار والأشرار ، وعـدد               
 ـ      " صفام وأفعالهم ، كما أنه قد عرض شخصيات          ا مثـل   مجردة من أي مشخص أو مخصص له

فهذه الشخصيات النكرات لا .. حيث يصدق على كل رجل .. ، هكذا بلا أي وصف له   )رجل(
تدعو ضرورة إلى تعريفها ، لأا لا تؤدي دورها باعتبارات خاصة مميزة لها، وإنما هي مثَلٌ عـام                  

   1"لجنسها كلّه
لقـصة فقـط ،     والقرآن الكريم يعرض الشخصيات كنماذج إنسانية في إطار الحيـاة لا ا           

ويصورها في صراعها مع الخير والشر ، ومدى تجاوا أو تعارضها مع هذا الصراع ، إنه يصورها                 
   في قوا وضعفها ، في استقامتها وانحرافها ، في رشدها و غيها ، في حكمتـها                : في كل حالاا    

  ...و سفاهتها
اة ينقل الحي  و..  القصة تتحرك على مسرح  "هي   وهكذا يعرض القرآن الكريم الشخصية و     

 عنـد   'بالبساطة والتعقيد 'وهو ما يصطلح عليه     .. فتأنس إليها   .. التي عاشتها الشخصية نقلا حيا    
 هي تلك الشخصية المـسطّحة ذات       – الجاهزة   –نقاد الرواية الفنية الوضعية فالشخصية البسيطة       

 النامية، فهي التي تخفَـى علـى        أما الشخصية المعقدة  ... الوجه الواحد الذي لا يتغير ولا يتبدل        
   2"القارئ في الصفحات الأولى ثم تبدأ تتكشف له و تتطور شيئا فشيئا 

  : تعرض الشخصيات فنيا بطريقتين-عليه السلام–وفي قصة يوسف 
ودوافعها،  ،  لشخصية من الخارج بتعداد أفكارها، وأحاسيسها     ، وترسم فيها ا    الطريقة التحليلية  -1

  .، أي وصف خارجيعالهاوالتعقيب على أف
، وقـد  بنفسها بواسطة أقوالهـا و أفعالهـا     الطريقة التمثيلية، وتعبر فيها الشخصية عن نفسها         -2
  .3، وهي الطريقة الأكثر دقة يئها باقي الشخصياتتض

عا لدورها، مجسِّدة نماذج بشرية،     ، تب هذه الشخصيات بين رئيسية وثانوية    ويتفاوت عرض   
 وتتصرف أمام عينـه     ، تتكلم و تتحرك    للقارئ، وكأا شخوص حية ماثلة     يظهرها التصوير الفني  

                                           
 100القصص القرآني ص : عبد الكريم الخطيب 1
  137ص . الجانب الفني في القصة القرآنية: خالد أحمد أبو جندي  2
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قارئ نفسه من خلال    ، مستمتعا بمعرفة دواعي الفعل، فكثيرا ما يرى ال        فكأنه يشاهدها، ويسمعها  
  . 1، وهذا كلّه ناتج عن تأثير الشخصية في القارئتصرف الشخصيات، فيتعاطف معها أو يعارضها

ه السلام تتظافر في إخراجها الأسماء والـصفات والأفعـال          شخصيات قصة يوسف علي    و
  :وباقي الشخصيات في تركيبة فريدة، أخرجها التصوير القرآني في صور عديدة كما يلي 

  
  :تصوير الأب 2-1
 3هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ودوره هو الأبوة، ذُكر اسمه في السورة                   

 مرة ، له دور مهم في تطور الأحداث، عرضه التصوير القرآني            28) أب(مرات، و ذُكرت صفته     
  : كما يلي 

قَالُواْ يا أَبانا ما لَك لاَ تأْمنَّا علَى         E :ريص على أمن ابنه الصغير، الحذر     هو الأب الح  : 1الصورة  

ئْب وأَنـتم عنـه   وأَخـاف أَن يأْكُلَـه الـذِّ   .. E، ] 11يوسـف [eيوسف وإِنَّا لَه لَناصِحونَ   

  ].13يوسف[eغَافِلُونَ

قَالَ يـا بنـيَّ لاَ       E :ر المقدر للأمور قدرها   هو الأب الشفاف الرؤية ، الثاقب النظ      : 2الصورة  

، العارف بكيد الشيطان ضد الإنسان      ]5يوسف[eتقْصص رؤياك علَى إِخوتِك فَيكِيدواْ لَك كَيدا      

E .. إِنَّ الشَّي   بِينم ودانِ عطَانَ لِلإِنسe]و هو الفطن ، النبيه الذي لا تنطلـي عليـه            ]5يوسف ،

قَالُواْ يا أَبانا إِنَّا ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسف عِند متاعِنا فَأَكَلَه الذِّئْب ومـا أَنـتE             :الأكاذيب  

    ادِقِينكُنَّا ص لَوا ومِنٍ لِّنؤبِمe]17يوسف[، E          اـرأَم كُمأَنفُـس لَكُـم ـوَّلَتلْ سقَالَ ب..  e 
  ].18يوسف[

    ،] 13يوسـف [e .. قَالَ إِنِّي لَيحزننِي أَن تذْهبواْ بِهِ      E :لأب المرهف الحس  هو ا  و :3الصورة  

Eلَو فوسي رِيح إِنِّي لَأَجِد موهقَالَ أَب لَتِ الْعِيرلَمَّا فَصونِوفَنِّدلاَ أَن تe]94يوسف.[  

 فَصبر جمِيلٌ   ..E :هو الصابر المتجمل الذي لا يشكو إلى العباد بل إلى رب العباد            و :4الصورة  

قَالَ بلْ سوَّلَت لَكُم أَنفُسكُم أَمـرا فَـصبرE          ،  ]18يوسف[eواللّه الْمستعانُ علَى ما تصِفُونَ    
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إنه الإيمـان   ] 86يوسف[e ..قَالَ إِنَّما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى اللّهِ       E ،]83يوسف[e..جمِيلٌ
  . 1الراسخ العميق والثبات في أحلك المواقف

أَرسِـلْه معنـا غَـدا يرتـع ويلْعـب وإِنَّـا لَـهE                : هو الآمر النـاهي في بنيـه       :5الصورة  

  ].12يوسف[eلَحافِظُونَ

  Eسِلْ مافِظُونَ فَأَرلَح إِنَّا لَهلْ وكْتا نانا أَخنع e]63يوسف.[  

  E اهأَب هنع اوِدرنقَالُواْ س ..e]61يوسف.[  

  E ٍفَرِّقَةتابٍ موأَب لُواْ مِنخاداحِدٍ وابٍ ولُواْ مِن بخدنِيَّ لاَ تا بقَالَ يو.. e]67يوسف.[  

  E ح لُواْ مِنخلَمَّا دمووهأَب مهرثُ أَمي..e]68يوسف.[  

  Eأْذَنَ لِي أَبِيي تَّىح ضالأَر حرأَب فَلَن ..e]80يوسف.[  

  E ِأَخِيهو فوسواْ مِن يسَّسحواْ فَتبنِيَّ اذْها بي..e]87يوسف.[  
 :دره وبنفاذه، وبقدرته  قِر بِقَ ، المُ في كل أحواله، المفوض أموره إليه     هو المتجه إلى االله      و :6الصورة  

E..الرَّاحِمِين محأَر وهافِظًا وح ريخ فَاللّه e]64يوسف.[  

E ..                    ِكَّـلوتـهِ فَلْيلَيعو كَّلْـتوـهِ تلَيإِلاَّ لِلّهِ ع كْمءٍ إِنِ الْحياللّهِ مِن ش نكُم مِّنا أُغْنِي عمو

ل والأخذ بالأسباب مع الإيمان بالقدر خيره وشره وبحكم االله          إنه التوك ]. 67يوسف[eالْمتوكِّلُونَ
  . 2النافذ

وإِنَّه لَذُو عِلْمٍ لِّما    .. E :هو الذي أُوتي العلم مِن االله، المخصوص به من دون الناس           و :7الصورة  

 اللّـهِ مـا لاَ      وأَعلَـم مِـنE ..    ،  ]68يوسـف [eعلَّمناه ولَـكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمـونَ      

  ].96يوسف[eأَلَم أَقُل لَّكُم إِنِّي أَعلَم مِن اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ.. E، ]86يوسف[eتعلَمونَ
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ولاَ تيأَسواْ مِن رَّوحِ اللّهِ إِنَّه لاَ ييأَس مِن         .. E:  و هو المتفائل بالخير، ذو الأمل الفسيح       :8الصورة  

عسى اللّه أَن يأْتِينِي بِهِم جمِيعا إِنَّه هو الْعلِيمE ..         ،  ]87يوسف[e الْقَوم الْكَافِرونَ  رَّوحِ اللّهِ إِلاَّ  

كِيمالْحe]83يوسف.[  

 e.. قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَـه أَبـا شـيخا كَـبِيرا             E:  و هو الأب الشيخ الكبير     :9الصورة  
  ].78يوسف[

وتولَّى عنهمE    : و هو الكظيم لغضبه وأحزانه ، الشديد الحزن ، الحَرِض ،الأعمى           :10الصورة  

كَظِيم ونِ فَهزالْح مِن اهنيع ضَّتيابو فوسلَى يفَى عا أَسقَالَ يوe]84يوسف.[  

فْتأُ تذْكُر  قَالُواْ تاالله تE    : فيشقى بذكراه  -عليه السلام -وهو الذي لا ينفك يذكر يوسف       

       الِكِينالْه كُونَ مِنت ا أَوضركُونَ حتَّى تح فوسيe]و الحرِض هو المـشفي علـى       "،  ]85يوسف
  .1"الهلاك مرضا

 ، المحب لهـم دائمـا مهمـا          وهو الغفور ، السمح ، الرؤف بأبنائه ، العفو الكريم          :11الصورة  

  ].97يوسف[eلَنا ذُنوبنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينقَالُواْ يا أَبانا استغفِرE   :أخطأوا

E الرَّحِيم فُورالْغ وه إِنَّه بِّير لَكُم فِرغتأَس فوقَالَ سe]98يوسف.[  

E َّنِيا بي.  ..e]2]87يوسف.  
  
   : تصوير الإخوة 2-2

لقرآني لم يثبـت    هم إخوة يوسف غير الأشقاء فهم إخوته من جهة أبيه لا أمه ، والسياق ا              
 لكنه ركّز على نواياهم وأفعالهم  ، وغالبا ما يذكرون مجتمعين ، يدا واحدة في إقدامهم                 3أسمائهم

  :على أي قول أو فعل، و قد عرضهم السياق القرآني في الصور التالية
 لدرجـة   اتصافهم بالجمال، و الفتوة، و القوة، و الكثرة، و الاتحاد، و الاعتزاز بذلك             : 1الصورة  

إِذْ قَالُواْ لَيوسف وأَخوه أَحب إِلَى أَبِينا مِنَّا ونحن عصبةٌ إِنَّ أَبانا             Eالغرور و التطاول على أبيهم      
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قَـالُواْ لَـئِن أَكَلَـه الـذِّئْب ونحـن عـصبةٌ إِنَّـا إِذًا                E]. 8يوسـف [eلَفِي ضلاَلٍ مـبِينٍ   

  .معنى الجماعة الأقوياء) عصبة( صور اللفظ ،]14يوسف[eلَّخاسِرونَ

E            ٍفَرِّقَةتابٍ موأَب لُواْ مِنخاداحِدٍ وابٍ ولُواْ مِن بخدنِيَّ لاَ تا بقَالَ يو ..e]حـتى لا   ] 67يوسف
  .يصابوا بالعين و الحسد

          ها هم يتشاورون فيما يهمهم، و ينصتون لبعـضهم الـبعض، واضـعين الخطـط               : 2الصورة  

اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُم وجه أَبِيكُم وتكُونـواْ            Eو المكائد، و مقدرين للنتائج      

   الِحِينا صمدِهِ قَوعمِن بe]و لا يهمهم إتباع الصواب أو مجانبة الخطأ، فالغايـة تـبرر             ]9يوسف ،
–وام، و لا بأس من العودة إلى الـصلاح بعـد الخطيئـة              الوسيلة عندهم، و المهم هو إرضاء ذ      

قَالَ يا بنـيَّ لاَ      E هكذا سولت لهم أنفسهم و كيدهم أمر أكيد بشهادة أبيهم عليهم             -المتعمدة

 ..E: ، و هم أبـدا في تـشاور         ]5يوسف[e..تقْصص رؤياك علَى إِخوتِك فَيكِيدواْ لَك كَيدا      

واْ نلَصاخجِي..e] 80يوسف[ ،  
  .1تفيد معنى النجوى و العشرة) النجي(و 

   ، تارة بالحق و أخرى بالباطل؛الإقناعإتقان فن  : 3الصورة 

إا الثقة  ] 61يوسف[eقَالُواْ سنراوِد عنه أَباه وإِنَّا لَفَاعِلُونَ      E: فأما الإقناع بالحق فقولهم   

ى أَبِيهِم قَالُواْ يا أَبانا منِع مِنَّا الْكَيلُ فَأَرسِلْ معنا أَخانا نكْتلْ وإِنَّـا لَـه                فَلَمَّا رجِعوا إِلَ   E بمقدرم

  ].63يوسف[eلَحافِظُونَ

E               اعـذِهِ بِـضغِي هبا نا مانا أَبقَالُواْ ي هِمإِلَي دَّتر مهتاعواْ بِضدجو مهاعتواْ محلَمَّا فَتو  دَّتا رنت

          سِيرلٌ يكَي عِيرٍ ذَلِكلَ بكَي اددزنا وانفَظُ أَخحنا ولَنأَه مِيرنا ونإِلَيe]وفيه إغراء بـالميرة    ] 65يوسف       
  .و عهود بحفظ الأخ، لأجل الحصول على الإذن برفقة الأخ

E          ـيـا شأَب إِنَّ لَه زِيزا الْعها أَيقَالُواْ ي               مِـن اكـرإِنَّـا ن ـهكَانا منـدـذْ أَحا فَخا كَـبِيرخ

سِنِينحالْمe]78يوسف[  ،E..            ِفاةٍ فَأَوجزةٍ ماعا بِبِضجِئْنو را الضلَنأَها وسَّنم زِيزا الْعها أَيقَالُواْ ي 
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، إنه الاستعطاف و الضرب على      ]88يوسف[eمتصدِّقِينلَنا الْكَيلَ وتصدَّق علَينآ إِنَّ اللّه يجزِي الْ       

مسَّنا وأَهلَنا الضر وجِئْنـا     ..  Eلاستثارة العزيز   ) أبا شيخا كبيرا  (وتر الشفقة، باستخدام المبالغة     

يح و الر"معنى البضاعة المدفوعة رغبة عنها   ) مزجاة(، صور اللفظ    ]88يوسف[e ..بِبِضاعةٍ مزجاةٍ 
  " إنا نراك من المحـسنين    "ثم الضرب على وتر المدح و الشكر،        . 1"تزجي السحاب تدفعه و تطرده    

  .e إِنَّ اللّه يجزِي الْمتصدِّقِينEو الإغراء 
  :و أما الإقناع بالباطل، فبارتداء مختلف الأقنعة لأجل تنفيذ مآرم في إصرار عجيب

  ].11يوسف[e..أْمنَّا علَى يوسف ما لَك لاَ تE:  قناع الإحراج-

  ].12يوسف[e.. أَرسِلْه معنا غَدا يرتع ويلْعبE:  قناع الإغراء-

  ].11يوسف[e  وإِنَّا لَه لَناصِحونEَ، ]12يوسف[e  وإِنَّا لَه لَحافِظُونEَ:  قناع العهود-

  ].14يوسف[e ونحن عصبةٌ إِنَّا إِذًا لَّخاسِرون قَالُواْ لَئِن أَكَلَه الذِّئْبE:  قناع المنطق-

  2]11يوسف[e  يا أَباناE:  قناع التودد-

  ]09يوسف[e.. اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضاEالقدرة على الإجرام  : 4الصورة 

E         فِي لُوهعجواْ أَن يعمأَجواْ بِهِ وبتِ فَلَمَّا ذَهابغَي بِّ الْج..e]15يوسف[  ،E..    وَّلَتلْ سقَالَ ب 

معنى تسهيل ارتكـاب الفعلـة دون       ) سولت(، صور اللفظ    ]18يوسف[e..لَكُم أَنفُسكُم أَمرا  
أو شفقة، غير أن السياق القرآني يصور واحدا منها، ربما كان أكبرهم، يصوره و حِـدة      خوف  

:  عن القتل إلى التغييب، ربما أدركته رأفة أو خشية من االله           الشر فيه تتراجع، فيشير عليهم بالعدول     

E        فِي أَلْقُوهو فوسلُواْ يقْتلاَ ت مهتِ قَالَ قَآئِلٌ مَّنابغَي    مةِ إِن كُنـتالـسَّيَّار ـضعب قِطْهلْتبِّ يالْج 

فَاعِلِينe]لأخ الذي أثبت الـسياق     التثبيط، و لعله ا   " إن كنتم فاعلين  "، أفاد التركيب    ]10يوسف

أَلَم تعلَمواْ أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم مَّوثِقًا مِّن اللّهِ ومِن قَبلُ ما فَرَّطتم فِـي                ..E: على لسانه قوله  

              الْح ريخ وهلِي و اللّه كُمحي أْذَنَ لِي أَبِي أَوي تَّىح ضالأَر حرأَب فَلَن فوسياكِمِينe]80يوسف[ ،
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و هي صورة تنم عن بصيص خير في هذا الأخ فهو خجل من فعلته مع إخوته إزاء المواثيق الـتي                    
   .1أعطوها لأبيهم بشأن حفظ كلٍّ مِن يوسف و أخيه، و التي خرقوها

وجـاؤواْ أَبـاهم عِـشاء       E: القـدرة علـى الكـذب و التمثيـل و التلفيـق            : 5الصورة  

قَالُواْ يا أَبانا إِنَّا ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسف عِند متاعِنا فَأَكَلَه الـذِّئْبE              ،  ]16وسفي[eيبكُونَ

       ـادِقِينكُنَّا ص لَوا ومِنٍ لِّنؤبِم ا أَنتموe] 17يوسـف[  ،E         ٍملَـى قَمِيـصِهِ بِـدوا عـآؤجو 

رِق فَقَد سرق أَخ لَّه مِن قَبلُ فَأَسرَّها يوسف فِي نفْـسِهِ            قَالُواْ إِن يسE   ،  ]18يوسف[e..كَذِبٍ

فما يقولونه وصف لا    '،  ]77يوسف[eولَم يبدِها لَهم قَالَ أَنتم شر مَّكَانا واللّه أَعلَم بِما تصِفُونَ          

  ).تصفون( أفاد هذا المعنى اللفظ 'يطابق الحقيقة

قَالَ هلْ آمنكُم علَيهِ إِلاَّ كَما أَمِنـتكُم علَـى           Eانة الأمانة، و العهود و المواثيق       خي: 06الصورة  

 قَالَ لَن أُرسِلَه معكُم حتَّى تؤتونِ موثِقًا مِّن اللّهِ لَتأْتنَّنِي بِهِ إِلاَّ             E،  ]64يوسف[e. .أَخِيهِ مِن قَبلُ  

اطَ بِكُمحأَن ي.. e]66يوسف .[  

قَالُواْ تاللّهِ لَقَد علِمتم مَّا جِئْنا       Eالدفاع عن النفس و استنكار نسبة السرقة إليهم          : 07الصورة  

     ارِقِينا كُنَّا سمضِ وفِي الأَر فْسِدلِنe]73يوسف[  ،E..         انلِما عا إِلاَّ بِمنهِدا شمو قرس كنإِنَّ اب 

واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنَّا فِيها والْعِير الَّتِي أَقْبلْنا فِيها وإِنَّا           E،  ]81يوسف[e حافِظِين وما كُنَّا لِلْغيبِ  

  ].82يوسف[eلَصادِقُونَ

قَالُواْ جزآؤه من وجِد فِي رحلِهِ       E: الإقرار بالجزاء و بالأحكام السائدة في عرفهم       : 08الصورة  

اؤزج وفَهزِي الظَّالِمِينجن كَذَلِك هe]فالسارق يصبح مملوكا لدى المسروق له]75يوسف ،.  

قَالُواْ تاللّهِ لَقَد آثَرك اللّـهE       : 2الاعتراف بالخطيئة في النهاية، و طلب الاستغفار       : 09الصورة  

   اطِئِينإِن كُنَّا لَخا ونلَيعe]91يوسف[  ،E       ـتـا اسانـا أَبـا إِنَّـا كُنَّـا         قَالُواْ ينوبـا ذُنلَن فِرغ

اطِئِينخe]97يوسف.[  
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 و قد كانت تحية في عـرفهم      -عليه السلام –اتخاذ وضعية السجود لأخيهم يوسف       : 10الصورة  

E..اجَّدس واْ لَهرخو ..e]تحقيقا للرؤيا]100يوسف ،.  
  

 -عليهما السلام –الشقيق بيوسف   في العرض التصويري ارتبط ذِكْر الأخ       : 1تصوير الأخ الشقيق  
عليـه  -  في أكثر من موقف، حتى عندما أبعدما الظروف عن بعضهما قهرا، إذ يكيد يوسف                

  : بأمر االله الاجتماع بأخيه من جديد-السلام

إِذْ قَالُواْ لَيوسفE    الاشتراك من جديد في محبة الأب لهما زيادة عن باقي الإخوة             : 01الصورة  

  ].08يوسف[e..حب إِلَى أَبِينا مِنَّاوأَخوه أَ

  ].77يوسف[e.. إِن يسرِق فَقَد سرق أَخ لَّه مِن قَبلُ..Eكلاهما اتهم بالسرقة  : 02الصورة 

 قَالَ هلْ علِمتم مَّا فَعلْتم بِيوسف وأَخِيهِ إِذْ أَنتمE          إليهما بالتفرقة بينهما     الإساءةفي   : 03الصورة  

  ].89يوسف[eجاهِلُونَ
: في مراودة الإخوة الأب على رفقة كلّ منهما، فهذا قولهم عن يوسف عليه السلام              : 04الصورة  

E        َافِظُونلَح إِنَّا لَهو بلْعيو عترا يا غَدنعم سِلْهأَرe]و هذا قولهم عن أخيه       ]12يوسف ،E  ْقَالُوا

  ].61يوسف[eا لَفَاعِلُونَسنراوِد عنه أَباه وإِنَّ

قَالَ إِنِّي لَيحزننِي أَن تذْهبواْ بِهِ وأَخـاف أَن          Eفي عدم ائتمان الأب أبناءه عليهما        : 05الصورة  

ى أَخِيهِ قَالَ هلْ آمنكُم علَيهِ إِلاَّ كَما أَمِنتكُم علَ        E،  ]13يوسف[eيأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غَافِلُونَ    

قَالَ لَن أُرسِلَه معكُم حتَّى تؤتونِ موثِقًا مِّن اللّهِ لَتأْتنَّنِي بِـهِ إِلاَّ أَن               E،  ]64يوسف[e ..مِن قَبلُ 

  ].66يوسف[e ..يحاطَ

                                           
 377ص.  بدون سنة  1ج. كلمات القرآن من كتاب أيسر التفاسير للجزائري ، مكتبة التراب الإسلامي          : قيل اسمه بنيامين انظر أبو ذر القلموني         1
 و إلى الرأي الثاني 75ص. أنظر الصبر في القرآن.  يذهب يوسف القرضاويو اختلف حول ما إذا كان هو الأخ الأصغر أم شقيقه إلى الرأي الأول .

) راحيل(و أمه   ) يعقوب( و قيل هو أخ يوسف من جهة أبيه          407ص. القصص القرآني في منطوقه و مفهومه     : أنظر  . يذهب عبد الكريم الخطيب   
. 1ج. تفسير أنوار التتريل و أسـرار التأويـل       : البيضاوي" نظرأ) إذ قالوا ليوسف و أخوه    (لذا خصص بالإضافة لاختصاص بالأخوة من الطرفين        

 .586ص
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لَينا إِنَّـه    قَالَ أَناْ يوسف وهـذَا أَخِي قَد منَّ اللّه عE..         :  الفضل من االله   في المنة و   : 06الصورة  

سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ي فَإِنَّ اللّه بِريِصتَّقِ ون يمe]90يوسف.[  

ولَمَّا دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيهِ أَخاه قَالَ إِنِّي أَنـاْ            E :في الحب المتبادل بينهما   : 07ورة  الص

عواْ يا كَانبِم ئِستبفَلاَ ت وكلُونَأَخمe]69يوسف[  
 -عليـه الـسلام   - بعد الفرقة ، و قد صور السياق القرآني كيد يوسف            الاجتماع: 08الصورة  

لإحضار أخيه و الاحتفاظ به عبر مراحل منها الظاهر ومنها الخفي المدبر، فأما الظاهر في المرحلـة                 
  :الأولى فهو 

م بِجهازِهِم قَالَ ائْتونِي بِأَخٍ لَّكُم      ولَمَّا جهَّزهE   :الإغراء بحسن الضيافة وإيفاء الكيل     -1

ترِلِينالْم رياْ خأَنلَ ونَ أَنِّي أُوفِي الْكَيورأَلاَ ت أَبِيكُم مِّنe]59يوسف[  

فَإِن لَّم تأْتونِي بِهِ فَلاَ كَيلَ لَكُم عِندِي ولاَ          E: اط عليهم والتهديد بالمنع بالكيل    الإشتر -2

 ]60يوسف[eتقْربونِ
  :وأما الخفي فهو 

 الكيد الإلهي والتخطيط لإجبارهم على العودة أولا ، مرفوقين بأخيهم ، ومن ثمة التـدبير                -1

وقَالَ لِفِتيانِهِ اجعلُواْ بِضاعتهم فِي رِحالِهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا          E :تزاعه منهم    به وان  للاحتفاظ

  ].62يوسف[eهلِهِم لَعلَّهم يرجِعونَانقَلَبواْ إِلَى أَ

E                 انتاعــذِهِ بِـضغِي هبا نا مانا أَبقَالُواْ ي هِمإِلَي دَّتر مهتاعواْ بِضدجو مهاعتواْ محلَمَّا فَتو

، فهـم   ]65يوسف[e ذَلِك كَيلٌ يسِير   ردَّت إِلَينا ونمِير أَهلَنا ونحفَظُ أَخانا ونزداد كَيلَ بعِيرٍ        
 إذ لا يقبلون على أنفسهم بضاعة ليست مِن حقهم          - عليه السلام  -حتما راجعون إلى يوسف     

  .أي الزاد) الميرة(، وهم بحاجة إلى 
  : و أما الظاهر في المرحلة الثانية، فقد كان مدبرا لإقامة الحجة عليهم بمهارة فائقة 

1- E هَّزلِ أَخِيهِفَلَمَّا جحةَ فِي رلَ السِّقَايعج ازِهِمهم بِجه.. e]70يوسف[،  

2- E..َارِقُونلَس إِنَّكُم ا الْعِيرهذِّنٌ أَيَّتؤثُمَّ أَذَّنَ م e]ام،]70يوسفإنه الإيقاف و الا ، 

3- E َونفْقِدهِم مَّاذَا تلَيلُواْ عأَقْبقَالُواْ وe]إنه التفاجؤ، ]71يوسف ، 
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4- E َقعِيماْ بِهِ زأَنعِيرٍ ولُ باء بِهِ حِمن جلِملِكِ والْم اعوص فْقِدالُواْ نe]72يوسف[، 

5- E ارِقِينا كُنَّا سمضِ وفِي الأَر فْسِدا لِنم مَّا جِئْنتلِمع اللّهِ لَقَدقَالُواْ تe]73يوسف[ ،
 إنه الدفاع عن النفس ودفع التهمة،

6- E قَالُواْ فَمكَاذِبِين مإِن كُنت هآؤزا جe]لإقامة الحجة عليهم،]74يوسف ، 

7- E زِي الظَّالِمِينجن كَذَلِك هاؤزج ولِهِ فَهحفِي ر جِدن وم هآؤزقَالُواْ جe]يوسف 
 إا الثقة بالبراءة،، ]75

8- E       جرختاء أَخِيهِ ثُمَّ اسلَ وِعقَب تِهِمعِيأَ بِأَودفَب       فوسا لِينكِد اء أَخِيهِ كَذَلِكا مِن وِعه

          اء اللّهشلِكِ إِلاَّ أَن يفِي دِينِ الْم اهذَ أَخأْخا كَانَ لِيم.. e]إنـه الـسبك     ]76يوسف ،

قَالَ معاذَ اللّهِ أَن     E، فكان له بذلك الحق في الاحتفاظ به         1، و الإيهام للإخوة   للتهمة

 ].79يوسف[eوجدنا متاعنا عِنده إِنَّـآ إِذًا لَّظَالِمونَنَّأْخذَ إِلاَّ من 

والغريب في هذه الشخصية أا غائبة حاضرة، فمن جهة هي محكية بضمير الغياب ، فهـذا                
  الشقيق لم نسمعه يتكلم أو يتحرك أو يعترض ، ومن جهة أخرى كانت محور الحديث بين يوسف 

، فتشعب الحديث   - عليهم السلام  -يوسف و أبيهم أكثر من مرة       و إخوته من مرة ، و بين إخوة         
بواسطتها متنقلا بين مصر و بادية الشام، و بالرغم من أا شخصية طارئة إلا أا ساهمت في السير     

  .2قدما بالقصة ، فقد كانت القطب الذي دارت حوله كثير من الأحداث
  
  
  

   :تصوير السيارة-3.2
محدودة في العرض القصصي ، لكنـها ذات دور فاعـل           هي شخصية نكرة ذات مساحة      

  :نستوضحه كما يلي

                                           
  471 – 467ص . القصص القرآني:  و عبد الكريم الخطيب 2022 – 2018ص . في ظلال القرآن : سيد قطب : أنظر  1
   140ص . باتنة . دار الشهاب. الجانب الفني في القصة القرآنية: انظر خالد احمد أبو جندي  2
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وجاءت سيَّارةٌ فَأَرسلُواْ وارِدهم فَأَدلَى دلْوه قَالَ يا بشرى هـذَا غُلاَم وأَسروهE             : 01الصورة  

و سميت  "الرفقة التي تسير ،     ) رةسيا(، صور اللفظ    ]19يوسف[eبِضاعةً واللّه علِيم بِما يعملُونَ    
فهم جماعة تعرف الدروب ، وأدركهم العطش في مسيرم عند الجب التي            . 1"سيارة لكثرة سيرها  

 -، فأرسلوا ساقيهم ليأتيهم بالماء، فلما أدلَى الدلو تمسك به يوسف            - عليه السلام  -فيها يوسف   
 فإذا هو بغلام ي الطلعة ، فيستبـشر بـه            طالبا النجاة ، فلما سحب الوارد دلوه       -عليه السلام 

. 2"كل ما بضع من المال للتجارة أي قُطـع        ) "البضاعة(فرحا، وتسره الجماعة مقررين ابتضاعه و       
  .كل ذلك بعلم االله ورعايته 

  ]20وسفي[eوشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ وكَانواْ فِيهِ مِن الزَّاهِدِينE : 02الصورة 
دراهـم  ( عن طريق المصادفة ، و هاهم الآن يبيعونـه لقـاء             - عليه السلام  -لقد أنقذوا يوسف    

فربما بـاعوه   ) وكَانواْ فِيهِ مِن الزَّاهِدِين   . (3"دراهم لا دنانير فهي تعد لِقلتها و لا توزن        ) "معدودة
ص عليهم قصته ، فـأرادوا عـدم        لأول مشترٍ، وقد يعزى السبب إلى ارتيام في أمره إن كان ق           

  .التورط بسببه 
  

  :تصوير العزيز -4.2
  : ، وفي القصة يظهر كما يلي 4العزيز هو الملك في لسان العرب

وقَالَ الَّذِي اشتراه مِن مِّصر لاِمرأَتِهِ أَكْرِمِي مثْواه عسى أَن ينفَعنـا أَو نتَّخِـذَهE                : 01الصورة  

، هو رجل متـزوج إذن      ] 23يوسف[e..  إِنَّه ربِّي أَحسن مثْوايE..     ،]21يوسف[e ..ولَدا

والمثوى هـو  e أَكْرِمِي مثْواهE يملك المال، يشتري يوسف عليه السلام، ويطلب من زوجته أن 
ة، المكان الذي يثوي إليه الإنسان ، أي مكان إقامته ، وكل ما يتعلق بأسباب تكفل له الحياة الكريم

                                           
   307الكشاف ص : شري الزمخ 1
  309ص . المرجع نفسه  2
 309ص . المرجع نفسه  3
طبعة . دار الفكر . عبد الصبور شاهين: ترجمة . مالك بن نبي الظاهرة القرآنية: مستشار أو ناصح أنظر :  ويقصد بالعزيز 316المرجع نفسه ص  4

  1978ص. 4مج .  وقيل هو كبير وزراء مصر أنظر سيد قطب في ظلال القرآن235منقحة ص
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و هو صاحب فضل    . فيتبناه و ربما كان بلا أولاد     ) نتَّخِذَه ولَدا (ذلك لأنه يتوسم فيه النفع ، أو أن         
  .أي سيده) ربه(على يوسف عليه السلام فهو 

 وأَلْفَيا سـيِّدها لَـدى الْبـابِ قَالَـت مـا جـزاء مـن أَراد بِأَهلِـكE..                    : 02الصورة  

هو سيد زوجته و يبدو أنه سهل القياديشي بذلك توجيـه زوجتـه لـه               ] 25يوسف[e..سوءًا

E..            أَلِيم ذَابع أَو نجسءًا إِلاَّ أَن يوس لِكبِأَه ادأَر ناء مزا جم قَالَتe] فهـي   ] 25يوسـف ،
  .توحي إليه بما عليه فعله

E      ِم رٍ قَالَ إِنَّهبقُدَّ مِن د هأَى قَمِيصفَلَمَّا ر  ظِـيمكُنَّ عـددِكُنَّ إِنَّ كَين كَيe] 28يوسـف[ ،E 
         اطِئِينالْخ فِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنغتاسـذَا وه نع رِضأَع فوسيe]  يوحي هذا   ]29يوسف ،

التصوير أنّ العزيز رجلٌ بارد الأعصاب، لا يفور دمه أمام أخطر المواقف التي تمس الرجل ، فأمام                 

 إِنَّه مِـن    E :ام زوجته على الخيانة، و وقوفه على الدليل القاطع بذلك ، لا يزيد على القول              إقد

   ظِيمكُنَّ عددِكُنَّ إِنَّ كَيكَيe]هوِّنا مِن           ]28يوسفه يمدحها مع بنات جنسها، ثم يضيف مو كأن ،
نداء بل ـذا    بدون أداة   ) يوسف. (شأْن الموضوع حريصا على صيته الاجتماعي أكثر من عرضه        

 E: فلا تذْكُره لِأحد، ويلتفت لزوجتـه ويقـول لهـا         " أعرض عن هذا  "النداء اللطيف للقريب    
اطِئِينالْخ فِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنغتاسوe1.  

  
  :تصوير امرأة العزيز -5.2

رآني في  لها دور مهم في أحداث القصة، و هي شخصية نامية، معقدة، عرضها التصوير الق             
  :الصور التالية 

، ذات ]21يوسف[e ..وقَالَ الَّذِي اشتراه مِن مِّصر لاِمرأَتِهِ   E: هي امرأة متزوجة   : 01الصورة  

وقَالَ نِسوةٌ فِي الْمدِينةِ امرأَةُ الْعزِيزِ تـراوِدE         : مكانة اجتماعية رفيعة تستمدها من لقب زوجها      

 ..وراودته الَّتِي هو فِـي بيتِهـا       E:  و هي امرأة ذات مِلك، لديها بيت       ،]30يوسف[e ..فَتاها

e]ا صاحبة المتكأ           ]23يوسفو ذات حياة مرفّهة، فهي ثرية دلّ عليه أ ، :E..    َّـنلَه تدتأَعو 

                                           
  6854ص. تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي: انظر 1
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       ، و هو المكان المريح للجالس حال الآكل، و هي وضـعية أهـل الجنـة                ]31يوسف[e ..متَّكَأً

E    ِائِكلَى الْأَرا عفِيه تَّكِئِينم.. e]دلّ على ثراها و رفاهيتـها أيـضا اسـتخدام           ]13الانسان ،

  ].31يوسف[e .. وآتت كُلَّ واحِدةٍ مِّنهنَّ سِكِّينا..Eالسكاكين في الأكل 
 العزيـز  هي امرأة ذات حظوة عند زوجها، و يبدو أا تحسن قياده، دلّ عليه قول             : 02الصورة  

، فلو لم تكـن مهمـة       ]20يوسف[e .. أَكْرِمِي مثْواه عسى أَن ينفَعنا أَو نتَّخِذَه ولَدا        ..E: لها  
عنده، ما كان ليخاطبها و لا لِيطلعها على نيته في الانتفاع من يوسف عليه الـسلام أو تبنيـه، و            

 ..Eامرها و الميـل إلى تـصديقها        أيضا دلّ عليه استجابته لأو    . كان يستطيع أن يأمرها فحسب    

أَلِيم ذَابع أَو نجسءًا إِلاَّ أَن يوس لِكبِأَه ادأَر ناء مزا جم قَالَتe]25يوسف.[   
هي امرأة نافذة الأوامر، متسلّطة، متجبرة، مصرة على مرادها، قويـة، متماسـكة              : 03الصورة  

E..     را آملْ مفْعي لَئِن لَّمو     الصَّاغِرِين ا مِّنكُونلَينَّ ونجسلَي هe] ديـد      ]32يوسـف إكـراه و ،        

،لم ]25يوسـف [e ما جزاء من أَراد بِأَهلِك سوءًا إِلاَّ أَن يسجن أَو عذَاب أَلِـيمE..              .وعيد و  

  .1مِرةً متعالية، آ]31يوسف[e ..وقَالَتِ اخرج علَيهِنَّ.. Eتربكها المفاجأة 

ما جزاء من أَراد بِأَهلِك سوءًا إِلاَّ أَن يسجن أَو عذَابE ..           : منتقمة لنفسها، ظالمة   : 04الصورة  

أَلِيمe]ت بالامتـهان               ]25يوسفتريد أن تسجنه أو تعذبه عذابا أليما لأنه لم يستجب لها فأحس ،  
  :و قررت الانتقام دلّ عليه أيضا

E َا               فنَّ سِـكِّينهةٍ مِّـناحِدكُلَّ و تآتتَّكَأً ونَّ ملَه تدتأَعهِنَّ وإِلَي لَتسكْرِهِنَّ أَربِم تمِعلَمَّا س
             رشـذَا با هلِلّهِ م اشح قُلْننَّ وهدِيأَي نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيهِنَّ فَلَمَّا رلَيع جرقَالَتِ اخـذَا إِلاَّ    وا إِنْ ه

 كَرِيم لَكمe]ها لنفسها مـن              ]31يوسفرت و نفّذت بمهارة، ثأرلقد خطّطت و كادت و دب ،

قَالَت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمتنَّنِي فِيهِ ولَقَد راودته عن نَّفْسِهِ فَاستعصم ولَئِن لَّم يفْعلْ ما آمرهE َ         النسوة  

جسلَي   الصَّاغِرِين ا مِّنكُونلَينَّ ونe]ـصوِّرها           ]32يوسفهي لحظة الانتصار و الانتقـام في آن، ي ،

                                           
 203-197ص. دراسة تحليلية. سورة يوسف : أحمد نوفل: انظر 1
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 .. واستبقَا الْبـابE   إنها امرأة لا تهزم و لا تستسلم، و تقلب المواقف لصالحها            . السياق القرآني 

e ]1].25يوسف  
  

بة لغرائزها، مشتعلة الشهوة، يصوِّرها     هي امرأة ضعيفة أمام سلطان الحب، مستجي       : 05الصورة  
تزداد هذه الرغبة جموحا لدى المرأة التي تتمتـع         "القرآن في لحظة اندفاعها غير مبالية بأي شيء، و          

وراودته الَّتِي هو فِي بيتِها عن نَّفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأَبوابE          ،  2"بالمركز الاجتماعي و السلطة و الثروة     

واستبقَا الْبـابE    ،  ]24يوسف[e  ..ولَقَد همَّت بِهِ   E،  ]23يوسف[e ..ت هيت لَك  وقَالَ

وقَالَ نِسوةٌ فِي الْمدِينةِ امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن          E،  ]25يوسف[e ..وقَدَّت قَمِيصه مِن دبرٍ   

، لقد قادها الحب إلى الضلال طلب       ]30يوسف[eنراها فِي ضلاَلٍ مبِينٍ   نَّفْسِهِ قَد شغفَها حبا إِنَّا لَ     

 واسـتغفِرِي لِـذَنبِكِ إِنَّـكِ كُنـتِ مِـنE..           الخطيئة دون اكتـراث للحـق أو الباطـل          

اطِئِينالْخe]29يوسف.[  
ئة إذ  أخيرا هي امرأة صالحة في الصميم، تعترف بالحق و لا تنكره، شجاعة بل جري              : 06الصورة  

 قَالَتِ امرأَةُ الْعزِيزِ الآنَ حصحص الْحق أَناْ راودتـه عـن            ..E: تشهد على نفسها بما يطعن فيها     

   الصَّادِقِين لَمِن إِنَّهنَّفْسِهِ وe]ر اللّفظ    ]51يوسفوضوح وثبـات الحقيقـة      ) حصحص(، صوE 
وما أُبـرِّىءُ    E،  ]52يوسف[e وأَنَّ اللّه لاَ يهدِي كَيد الْخائِنِين      ذَلِك لِيعلَم أَنِّي لَم أَخنه بِالْغيبِ     

            رَّحِيم بِّي غَفُورإِنَّ ر بِّير حِما روءِ إِلاَّ مةٌ بِالسلأَمَّار فْسِي إِنَّ النَّفْسنe] و هـي    ]53يوسـف ،
  .3في اية المطافإشارات إيمانية صورها السياق القرآني صادرة عن امرأة العزيز 

 

   : تصوير الشاهد -6.2

E                   ٍـلقُـدَّ مِـن قُب ها إِن كَانَ قَمِيصلِهأَه مِّن اهِدش هِدشن نَّفْسِي ونِي عتداور قَالَ هِي
      الكَـاذِبِين مِن وهو قَتدمِـن                  8فَص ـوهو تـرٍ فَكَـذَببقُـدَّ مِـن د هإِنْ كَـانَ قَمِيـصو

                                           
  204ص. المرجع نفسه: انظر 1
 130ص. 1992سنة. 1ط. بيروت. دار الفكر العربي. المرأة في الإسلام و في الفكر العربي: فؤاد حيدر 2
 .209-205ص. ة يوسفسور: أحمد نوفل 3
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إنه شاهد عدل، نبيه، فطن، يستدل بالمنطق و بالواقع المادي، فيعيد           ] 27-26يوسف[eقِينالصَّادِ
و هـذه   . ترتيب الأحداث و يستدل على المقدمات بالنتائج، إنه إذن ليس شاهدا فقط بل هو تحرٍّ              

لى الصورة توحي بأكثر من  ذلك عنه، فهو المتأدب في كلامه إذ قدم افتراض براءة امرأة العزيز ع                 
:  و هو ما يقتضيه المقام، إذ هي السيدة و يوسف الفتى             -عليه السلام –    افتراض براءة يوسف    

أي ينتسب إليها و أكيد أنه كان يتمنى أن تكون صادقة، لكن هذه القرابـة لم                ) من أهلها (ثم إنه   
  .1لمعانيتمنعه من شهادة الحق دون أن يهتم للمنتصر من يكون و قد صورت هذه الآية كل هذه ا

  
   : تصوير النسوة في المدينة -7.2

وقَالَ نِسوةٌ فِي الْمدِينةِ امرأَةُ الْعزِيزِ تراوِد فَتاها عن نَّفْسِهِ قَد شغفَها حبـا إِنَّـا    E : 01الصورة  

قياسـا إلى  ، إذن هن نسوة من أهل المدينة حيث رغد العيش  ]30يوسف[eلَنراها فِي ضلاَلٍ مبِينٍ   
يحظين بأوقات فراغ يصرفنها في الحديث، خاصة تلك المتعلقة ببنات جنسهن ، و إن               البادية ،  و   

موضوع الحديث ، بل إنه لَيزداد تشويقا إذا تعلق         ) امرأة العزيز (لَيستمتعن بذلك خاصة إذا كانت      
 بأنه مِن درك الخـدم في       )فتاها(، و لقد صور اللفظ      -عليه السلام –الأمر بمراودا لفتاها يوسف     

، إا صورة متقابلة تشي بروح الاسـتهزاء والـسخرية          ) امرأة العزيز (مقابل علياء السادة فِئَتها     

 ليس لأن صالحات بل لأـن مترصـدات         eإِنَّا لَنراها فِي ضلاَلٍ مبِينٍ     Eوالشماتة، ثم يضفن    
  .لأخطاء الغير، مستمتعات بالغيبة و المكر

فَلَمَّا رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيدِيهنَّ وقُلْن حاش لِلّهِ ما هـذَا بشرا إِنْ هـذَا إِلاَّ              .. E : 02الصورة  

 كَرِيم لَكمe]تصوير دقيق لحالة الدهشة و الذهول التي أصابتهن حين رأين يوسـف           ]31يوسف ،

فَلَمَّـا رأَينـهE     : أنه، أي قبل رؤيته لكـن الآن      عليه السلام، و كُن قبل ذلك قد حقَّرن من ش         

هنرأَكْبe                 ـنإذن لقد أصبح الصغير كبيرا، و التافه مهما، بل مهم جدا لدرجـة أ E   ـنقَطَّع

قُلْن حاش لِلّهِ ما     E جرحنها دون قصد، فلقد سلبت منهن ألبان لحظتها، و لمّا انتبهن             eأَيدِيهنَّ

                                           
لمزيد . يعتقد عبد الكريم الخطيب أن الشاهد هو العزيز نفسه مستدلا على أنه ليس من المناسب أن يفضح نفسه فيستدعي شهودا على أهل بيته 1

  . 435-432ص. أنظر القصص القرآني: من التفصيل 
 .1982ص. في ظلال القرآن: أنظر. ي الأمرأنه رجل من قرابة امرأة العزيز استدعاه ليحكمه ه: بينما يرى سيد قطب 
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 شـذَا به     كَرِيم لَكـذَا إِلاَّ ما إِنْ هرe]ب أن يكون هذا الجمال لبشر،        ]31يوسفدهشة وتعج ،
   .1إن ذاهلات ، مفتتنات هائمات بالجمال

هن نساء مترفات ، من الطبقة المرفّهة لذا دعين إلى مأدبة عند مثيلتهن امرأة العزيز،               : 03الصورة  

 e .. وأَعتدت لَهنَّ متَّكَأً وآتت كُلَّ واحِدةٍ مِّنهنَّ سِكِّينا        ..Eوهيأت لهن الأجواء اللائقة ن إذ       
  .2"و اتكأ كناية عن الطعام"، ]31يوسف[

وهن نسوة خاضعات للجمال، واقعات تحت أسره، كائدات ، مراودات، داعيـات    : 04الصورة  

بِّ السِّجن أَحب إِلَيَّ مِمَّـا      قَالَ رE   : لدرجة أنّ يوسف عليه السلام قال      إلى السوء، متماديات  

             ـاهِلِينالْج أَكُـن مِّـنهِنَّ وإِلَي بنَّ أَصهدنِّي كَيع رِفصإِلاَّ تهِ ونِي إِلَيونعديe] 33يوسـف[ ،

"          لِـيمالْع السَّمِيع وه نَّ إِنَّههدكَي هنع فرفَص هبر لَه ابجتفَاسe] 34يوسـف[  ،E..   بِّـيإِنَّ ر

 لِيمدِهِنَّ عبِكَيe]50يوسف[  ،E..      ظِيمكُنَّ عددِكُنَّ إِنَّ كَيمِن كَي إِنَّه e]فالخطاب  ]28يوسف ،
  .3لهن و لأمة النساء المتصفات بالكيد و الاحتيال

لّهِ ما علِمنا علَيهِ مِـن       قَالَ ما خطْبكُنَّ إِذْ راودتنَّ يوسف عن نَّفْسِهِ قُلْن حاش لِ           E : 05الصورة  

براءةُ االله و تتريهـه مِـن       : زيه و معناه    ـالتن) حاش الله (، يفيد التركيب    ]51يوسف[e  ..سوءٍ
، إن شاهدات بالحق بالرغم مما صدر منهن        4العجز عن خلْق جميل مثله، و هو تعبير عن الدهشة         

  .سابقا
  

   :تصوير الفتيين -8.2

) الفتى(، هما البسيطان الألُوفان، و      ]36يوسف[e ... معه السِّجن فَتيانَ   ودخلَ E : 01الصورة  
هما خـدم الملـك     :"و قيل   . 5هو الخادم أو المملوك الذي يكون في يد سيده، و يعمل في خدمته            

الخواص، مِمن ساقهم سوء الطالع للعمل في القصر فَغضب عليهم في نزوة عارضة، فألقي ما في                

                                           
  1984ص . في ظلال القرآن : سيد قطب: أنظر  1
 316ص. الكشاف: الزمخشري 2
 369.ص.  بدون سنة1ج.مكتبة التراث الاسلامي: كلمات القرآن من كتاب أيسر التفاسير للجزائري : أبو ذر القلموني: انظر 3
 1984ص. في ظلال القرآن: سيد قطب" انظر 4
 442ص. القصص القرآني: عبد الكريم الخطيب 5



 135

عليه –، و هما رفيقا يوسف      2"ساقي و خباز الملك، اتهِما بمحاولة تسميمه      " و قيل هما     .1"السجن

  ].36يوسف[e إِنَّا نراك مِن الْمحسِنِينE.. في السجن الودودين -السلام

مِلُ فَوق رأْسِـي  قَالَ أَحدهمآ إِنِّي أَرانِي أَعصِر خمرا وقَالَ الآخر إِنِّي أَرانِي أَحE        : 02الصورة  

   ، و هما صاحبا الرؤيتين اللتين أولهما يوسـف         ]36يوسف[e ..خبزا تأْكُلُ الطَّير مِنه نبِّئْنا بِتأْوِيلِهِ     
  .و كانت واحدة منهما سببا في خروجه من السجن

تم وآبآؤكُم مَّا أَنزلَ اللّه بِها مِـن        ما تعبدونَ مِن دونِهِ إِلاَّ أَسماء سمَّيتموها أَن        E : 03الصورة  

        ، إنه فساد عقيدما و عبادما لغير االله من مـسميات سـموْها هـم               ]40يوسف[e ..سلْطَانٍ
فالربوبية لا تكون إلا الله     "و آباؤهم، فَهم تبَّع مقلدون لما وجدوا عليه آباءهم دونما سلطان أو بينة              

يـسمون مـن عنـد      .. ي يخلق و يقهر كل العباد و لكن البشر في الجاهليات            الواحد القهار الذ  
  3"كالحكم و السلطان.. أنفسهم أسماء، و يخلعون عليها صفات و يعطوا خصائص 

 من خلاله أن    -عليه السلام –صفة النسيان في الباقي الذي نجا و الذي أراد يوسف            : 04الصورة  
عليـه  –نظر في أمره و كان نسيانه سببا في مكوث يوسـف             الملك في  إلىينجو بأن ينقل رسالته     

  . في السجن بضع سنين-السلام

E      امهاجٍ مِّنن قَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهو... e]أي مـن الفتـيين       ]42يوسف ،E     نِـي عِنـداذْكُر 

بِّكر..e]42يوسف[  ،E..              بِّـهِ فَلَبِـثَ فِـي الـسِّجر طَانُ ذِكْـرالـشَّي اهفَأَنـس    عنِ بِـض

سِنِينe]ن يـؤول الرؤيـا                ]42يوسفر مهه أمو بعد مرور السنوات البضع تذكر الفتى حين نب ،

E          ِسِلُونأْوِيلِهِ فَأَربِّئُكُم بِتاْ أُنأُمَّةٍ أَن دعب ادَّكَرا ومها مِنجقَالَ الَّذِي نوe]و يكون سببا    ]45يوسف ،
  .في خلاص يوسف من محنة السجن

  
   : تصوير الملك 9.2

                                           
 1987ص. في ظلال القرآن: سيد قطب 1
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وقَالَ الْملِك إِنِّي أَرى سبع بقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهنَّ سبع عِجاف وسبع سنبلاَتٍ             E : 01الصورة  

ذن ، إ ]43يوسـف [eخضرٍ وأُخر يابِساتٍ يا أَيها الْملأُ أَفْتونِي فِي رؤياي إِن كُنتم لِلرؤيا تعبرونَ            
هو ملِك، يرى رؤيا تعتبر إرهاصا لأحداث ستقع بالفعل، و هو مهتم لأمر تأويلها إذ يستفتي ملأه                 

  .و لا شك أن االله يريد به، و برعيته خيرا. في عبورها
  ".إن كنتم للرؤيا تعبرون: "لكن الملأ مشكوك في قدرم على التأويل، أدى هذا المعنى قوله

 -عليه السلام – الحق و يطلبه، و يحقّق في قضية يوسف          إلىل، يسعى   هو ملِك عاد   : 02الصورة  

، يولي عنايـة بـالأمور      ]51يوسف[e ..قَالَ ما خطْبكُنَّ إِذْ راودتنَّ يوسف عن نَّفْسِهِ        Eبنفسه  
  .خطورة الأمر) خطب(و قد صور اللفظ . المهمة

    ناس قدرهم، يعطي الفرصة لمـن يـستحقها،        هو ملِك يعترف بالجميل، و يقدر ال       : 03الصورة  

وقَالَ الْملِك ائْتونِي بِـهِ      Eو يستخلص الأخيار لنفسه بعد أن خبِرهم، فلا يضيعهم بل يمكِّنهم            

         أَمِين ا مِكِيننيلَد موالْي قَالَ إِنَّك هفْسِي فَلَمَّا كَلَّملِن هلِصختأَسe]كانـة  من الم ) مكين(،  ]54يوسف  
  .1و التمكين

  
  : تصوير يوسف عليه السلام -10.2

، و لا أدل على أهمية هذه الشخصية من تـسمية  الأحداثهو بطل القصة التي تدور حوله   

و السورة على امتداد آياا تـصوير       . 2 و قيل هو اسم عبراني و ليس عربيا        'يوسف'السورة باسمه   
 الكبر، و ما واجهته من رخاء و شـدة،          إلىصغر  حي لهذه الشخصية في كل مراحل حياا من ال        

  :فكان عرض التصوير القرآني لهذه الشخصية كما يلي 
هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، الابن الثـاني عـشر                : 01الصورة  

   ديـث   الأحا بتأويـل ليعقوب عليه السلام و الأحب له، المختار، اتبى، يصطفيه االله، فيهبه العلم             

E               اكَم قُوبعلَى آلِ يعو كلَيع هتمنِع تِميادِيثِ وأْوِيلِ الأَحمِن ت كلِّمعيو كبر بِيكتجي كَذَلِكو

ا بِتأْوِيلِـهِ    قَالَ لاَ يأْتِيكُما طَعام ترزقَانِهِ إِلاَّ نبَّأْتكُمE       ،  ]6يوسف[e ..أَتمَّها علَى أَبويك مِن قَبلُ    
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   ، فهو العابر للرؤيا،  الثاقب في تفسيرها        ]37يوسف[e ..قَبلَ أَن يأْتِيكُما ذَلِكُما مِمَّا علَّمنِي ربِّي      

E..     ِانفْتِيتسالَّذِي فِيهِ ت رالأَم قُضِي e]مِن االله الذي تدركـه          ]41يوسف لَصو هو العبد المُخ ،

ولَقَد همَّت بِهِ وهمَّ بِها لَولا أَن رَّأَى برهانَ ربِّهِ كَذَلِك لِنصرِف عنهE               :عنايته فينقذه مما يسوءه   

     لَصِينخا الْمادِنعِب مِن اء إِنَّهشالْفَحوءَ والسe]24يوسف[  ،E        إِلَيَّ مِمَّـا بأَح نبِّ السِّجقَالَ ر
   صإِلاَّ تهِ ونِي إِلَيونعدي         اهِلِينالْج أَكُن مِّنهِنَّ وإِلَي بنَّ أَصهدنِّي كَيع 8رِف      ـهبر لَـه ابجتفَاس

   لِيمالْع السَّمِيع وه نَّ إِنَّههدكَي هنع فرفَصe]تى علـم الغيـب    ]34-33يوسفو هـو المُـؤ ، :

E..     شلاَ ي مهـذَا وه رِهِمم بِأَمبِّئَنَّهنونَلَترعe]15يوسف[  ،E       َّقَانِهِ إِلازرت اما طَعأْتِيكُمقَالَ لاَ ي

  ].37يوسف[e1 ..نبَّأْتكُما بِتأْوِيلِهِ قَبلَ أَن يأْتِيكُما ذَلِكُما مِمَّا علَّمنِي ربِّي

 إِنْ هــذَا إِلاَّ      ما هـذَا بشرا   ..E: أُوتي مِن الجمال الفائق ما لم يؤته أحد غيره          : 02الصورة  

كَرِيم لَكمe]2فقد أوتي شطر الحُسن] 31يوسف .  
هو شخص يألف و يؤلف لِما أتاه االله من حكمة وعلم وإحسان في معاملة النـاس                :  03الصورة  

E..سِنِينحالْم مِن اكرإِنَّا ن e]36يوسف.[  
   ، العفيف الطاهروهو مثال الشاب الضابط لشهوته ، الرادع لغريزته: 04الصورة 

E                     َـاذعقَـالَ م لَـك ـتيه قَالَـتو ابوغَلَّقَتِ الأَبن نَّفْسِهِ وا عتِهيفِي ب والَّتِي ه هتداورو

قَالَت فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمتنَّنِي فِيـهِ ولَقَـد        : "، فهو المعتصم، الممتنع عن الفاحشة       ]23يوسف[eاللّهِ

 ع هدتاور  مصعتن نَّفْسِهِ فَاس.. e]32يوسف [  ،E          نِيونعـدإِلَيَّ مِمَّـا ي بأَح نبِّ السِّجقَالَ ر

  ].33يوسف[e..إِلَيهِ

 إِنَّه ربِّي أَحسن مثْواي إِنَّهE..       : 3وهو المخلص لربه ، الأمين على من استأمنه بيته        : 05الصورة  

  ].23سفيو[eلاَ يفْلِح الظَّالِمونَ
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وهو المؤمن باالله ، المقـر بفـضله عليـه ، وعلـى آبائـه ، الـشاكر لعطائـه                 : 06الصورة  

E ..                   لَــكِنَّ أَكْثَـرلَى النَّاسِ وعا ونلَيلِ اللّهِ عمِن فَض ءٍ ذَلِكيبِاللّهِ مِن ش رِكشا أَن نا كَانَ لَنم

 قَالَ أَناْ يوسف وهـذَا أَخِي قَد منَّ اللّه علَينا إِنَّه من يتَّقِ             ..E،  ]38يوسف[eالنَّاسِ لاَ يشكُرونَ  

سِنِينحالْم رأَج ضِيعلاَ ي فَإِنَّ اللّه بِريِصوe]90يوسف.[  
و هو المفكر الحصيف الذي يملك الحجة والمنطق في الإقناع بصدق دعـواه إلى االله،               : 07الصورة  

ودخلَ معه السِّجن فَتيـانَ قَـالَ        E : في مخاطبة العقول بقدر أفهامها  ، الكَيِّس ، الفَطِن          المتدرج
أَحدهمآ إِنِّي أَرانِي أَعصِر خمرا وقَالَ الآخر إِنِّي أَرانِي أَحمِلُ فَوق رأْسِي خبزا تأْكُلُ الطَّير مِنه نبِّئْنا            

، فبعد أن كسب ثقتهما تنقَّل في حديثه برفـق إلى            ]36يوسف[e إِنَّا نراك مِن الْمحسِنِين    بِتأْوِيلِهِ
الإخبار بمقدرته على معرفة علم الغيب القريب وتأويل الرؤيا ، مشيرا إلى صاحب الفضل عليه في                

انِهِ إِلاَّ نبَّأْتكُما بِتأْوِيلِهِ قَبلَ أَن يأْتِيكُما       قَالَ لاَ يأْتِيكُما طَعام ترزقَ     E :هذين العِلْمين اللذين أُوتيهما   

، ثم تدرج في وصف الكافرين و الذين ينتسب إلـيهم           ]37يوسف[e ..ذَلِكُما مِمَّا علَّمنِي ربِّي   

 يؤمِنـونَ    إِنِّي تركْت مِلَّةَ قَومٍ لاَّ     ..E: الفتيان دون أن يشير إليهما حتى لا يحرِجهما أو يصدَّهما         

واتَّبعت مِلَّةَ   E :، ثم بين الملة التي هي أحق أن تتبع        ]37يوسف[eبِاللّهِ وهم بِالآخِرةِ هم كَافِرونَ    

   قُوبعيو قحإِسو اهِيمرآئِـي إِبآب.. e]ه ، ثم وضح حقيقة التوحيد، و ما تفضل االله ب         ]38يوسف

] 38يوسف[e .. ما كَانَ لَنا أَن نشرِك بِاللّهِ مِن شيءٍ        ..E :على الناس الذين أكثرهم جاحدون    

 ذَلِك مِن فَضلِ اللّهِ علَينا وعلَى النَّاسِ ولَــكِنَّ          ..E :مِن ملَك أو جن أو إنس أو صنم أو شيء         

ة عنـه واضـحة     ، ثم نبه انتباه الفتيين بطرح سؤال، الإجاب       ]38يوسف[eأَكْثَر النَّاسِ لاَ يشكُرونَ   

 يا صاحِبيِ السِّجنِ أَأَرباب متفَرِّقُـونَ خيـر أَمِ اللّـه الْواحِـدE              : استنادا إلى الفطرة و العقل    

؟الْقَهَّارe]ـسمَّيات                ]39يوسفن و لتفاهة ما هم عليه من عبادة أسماء فارغة لا مهثم وضَّح و ،

ونَ مِن دونِهِ إِلاَّ أَسماء سمَّيتموها أَنتم وآبآؤكُم مَّا أَنزلَ اللّه  ما تعبدE: تحتها و لا قُدرة و لا فعل      

  .، إن هو إلا تقليد أعمى للآباء و إن هي إلا أسماء سماها البشر]40يوسف[e ..بِها مِن سلْطَانٍ

 إِنِ  ..E: حدهثم بين لهم حقيقة الدين الثابت و الحق الذي ينص على توحيد االله صاحب الحكم و               
الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ أَمـر أَلاَّ تعبـدواْ إِلاَّ إِيَّـاه ذَلِـك الـدِّين الْقَـيِّم ولَــكِنَّ أَكْثَـر النَّـاسِ لاَ                        
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يا صاحِبيِ السِّجنِ أَمَّا أَحدكُما فَيسقِي       E: ، و أخيرا يؤول لهما رؤييهما     ]40يوسف[eيعلَمونَ
ه خمرا وأَمَّا الآخـر فَيـصلَب فَتأْكُـلُ الطَّيـر مِـن رَّأْسِـهِ قُـضِي الأَمـر الَّـذِي فِيـهِ                       ربَّ

فهو لم يـتكلم    " يتقن أسلوب الدعوة إلى االله       -عليه السلام –، إن يوسف    ]41يوسف[eتستفْتِيانِ
رَّر الدعوة إلى االله في البداية، إذ       ين مباشرة، بل م   تمع السجينين عن مطلوما منه، و هو تأويل الرؤي        

لو تكلم في المطلوب منه أولا، لانصرف ذهن و انتباه الفتيين إلى قضاء حاجتهما منه، و لن يلتفتا                  
بعد ذلك إلى ما يدعو إليه، و لأن الذي يدعو إليه هو الأمر الأبقى، و هو الأمر الأهم و الأعـم                     

هو المنهج العام الذي يدير الإنـسان وِفقـه كـل           ف.. الذي يتعلق بكل حركة من حركات الحياة      
  .1"و في هذا إيثار تفاصيل الحياة ، و جزئياا، 

 ذه الكلمات القليلة الناصعة الحاسمة المنيرة، كل معـالم هـذا            -عليه السلام –لقد رسم يوسف    "
نيفـا  الدين و كل مقومات العقيدة، كما هز كلّ قوائم الشرك و الطاغوت و الجاهليـة هـزا ع                 

  .2"شديدا
و هو الرجل الواثق، المتأني الذي لا يستعجل الأمور، بل يتروَّى، فلما أرسل الملك               : 08الصورة  

، و وهبه الخلاص مِن سجنه، امتنـع عـن          ]50يوسف[e  ..هِوقَالَ الْملِك ائْتونِي بِ    Eفي طلبه   

 فَلَمَّا جاءه الرَّسولُ    ..E: ديهزهق الباطل و هذا الأهم ل      الخروج حتى تظهر براءته، فيظهر الحق و      

  .3]50يوسف[e ..قَالَ ارجِع إِلَى ربِّك فَاسأَلْه ما بالُ النِّسوةِ اللاَّتِي قَطَّعن أَيدِيهنَّ
و هو الذي يقوم بأعباء المسؤولية و يطلبها تكليفا لا تشريفا، لا لشيء إلاّ لِقـضاء                 : 09الصورة  

قَالَ  Eها، و هو الذي أمده االله بالعلم و الحكمة، فكان مدير اقتصاد بارع              مصالح العباد و تدبير   

لِيمفِيظٌ عضِ إِنِّي حآئِنِ الأَرزلَى خلْنِي ععاجe4]55يوسف.[  
و هو الذي لا تغريه المناصب ، فلا يطغى و لا يتكبَّر ، بل يحسن و يجود و يتكرم                    : 10الصورة  

 أَلاَ ترونَ أَنِّـي أُوفِـي الْكَيـلَ وأَنـاْ خيـرE..             :  هو قمة الإحسان     حتى على المسيئين إليه و    

ترِلِينالْمe]59يوسف.[  
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 كِدنا لِيوسف ما كَانَ لِيأْخذَ أَخاه فِي        ..E: و هو الكايد بأمر االله ، المقدر للأمور        : 11الصورة  

اء اللّهشلِكِ إِلاَّ أَن يدِينِ الْم..  e]76سفيو.[  
 كـلّ   دو هو الذي يكتم غيظه ، و يضبط أعصابه مهما كان الموقف ، وهذا يتأك               : 12الصورة  

 E :1مرة من خلال موقفه ، فعندما يرميه إخوته بالسرقة بهتانا و زورا ، يكتم الأمـر في نفـسه    
 ـ              ..ي نفْـسِهِ ولَـم يبـدِها لَهـم        قَالُواْ إِن يسرِق فَقَد سرق أَخ لَّه مِن قَبلُ فَأَسرَّها يوسـف فِ

e]77سفيو.[  
 ـ              : 13الصورة   صفح وهو السمح الكريم الذي يعفو عند المقدرة ، و لا يأخذ بالذنب ، فيصفح ال

قَالَ هلْ علِمتم مَّـا فَعلْـتم بِيوسـف وأَخِيـهِ إِذْ أَنـتمE                :الجميل لإخوته بعد عتاب لطيف    

، كلامـا دقيقـا     'الزمخشري'ى إنه يلتمس لهم العذر، وفي هذا يقول          حت ،]89يوسف[eجاهِلُونَ
فكان كلامه شفقةً عليهم ، وتنصحا لهم في الدين، لا معاتبةً وتثريبا ، إيثارا لِحق االله على                 :" يقول

 ، فلِلَّهِ أخلاق الأنبيـاء، مـا        و يدرك ثأْرهُ  ...فّس فيه المكروب  حق نفسه في ذلك المقام الذي يتن      

 لاَ تثْريب علَيكُم الْيومE..      : بالقول لهم  -عليه السلام – ، ويكتفي يوسف     2"أوطأها و أسجحها  

     الرَّاحِمِين محأَر وهو لَكُم اللّه فِرغيe]م إلى   . ، بل يدعو االله أن يغفر لهم      ]92يوسفهمروينسب ج

 ـ     .. E: 3الشيطان تبريئًا لساحتهم     ..زغَ الـشَّيطَانُ بينِـي وبـين إِخـوتِي        مِـن بعـدِ أَن نَّ

e]100يوسف.[  

فَلَمَّا دخلُواْ علَى يوسف آوى إِلَيهِ أَبويـهِ         E :و هو الابن البار بأبويه، المكرم لهما       : 14الصورة  

 آمِنِين اء اللّهإِن ش رلُواْ مِصخقَالَ ادشِ 8ورلَى الْعهِ عيوأَب فَعرو..  e]100-99يوسف.[  

قَـالَ ربِّ الـسِّجنE      : و هو الذاكر الله في كل الأحوال، المُلْتجئ إليه في الشدة           : 15الصورة  
                     أَكُـن مِّـنهِنَّ وإِلَـي ـبنَّ أَصهـدنِّـي كَيع رِفـصإِلاَّ تـهِ ونِي إِلَيونعدإِلَيَّ مِمَّا ي بأَح

اهِلِينالْجe]33يوسف.[  
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 المتجه إليه في الرخاء، المبتهل، المتضرع، الذّاكر لِنعمِ االله، الشاكرِ له، المقِر بفـضله،               و هو 
المستحضر لقُدرته، المفوض أُموره إلى االله في الدنيا و الآخرة، و هو الذي يرجو الوفاة على ديـن                  

 يـصوره المـشهد      من عباد االله ، إنه النجاح في الامتحان الأخـير          الإسلام، و اللّحاق بالصالحين   

ربِّ قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ الأَحادِيثِ فَاطِر الـسَّماواتِ والأَرضِ              E :1الختامي

أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينا ولِمسفَّنِي موةِ تالآخِرا وينلِيِّي فِي الدو أَنتe]101يوسف.[  
  . يوضح الأسماء و الألقاب الواردة في قصة يوسف عليه السلام-5- والجدول رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :'يوسف عليه السلام'الأسماء و الألقاب الواردة في قصة 
 المجموع  رقم الآيات التي وردت فيها  دلالتها  اللفظة

-38(-37-31-23-21-19-18  لفظ الجلالة  االله
38(-39-)40-40(-51-52-64-

)66-66(-)67-67(- 68 -73-
76-77-79-)80-80(-83-85-

)86-86 (-)87-87(-88-)90-
90(-)91-91( -92-95-96-99-

106-107-108  

44  
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-16-11-9-)8-8(-)6-6(-)4-4(  المراد يعقوب عليه السلام  أب
17-38-40-59-)63-63(-65-
67-78-80-81-81-93-94-97-
99-)100-100(  

28  

-29-21-17-11-10-9-8-7-4  اسم نبي  يوسف
46-51-56-58-69-76-77-80-
84-85-87-89-)90-90(-94-99 

25  

تعود غالبـا علـى الأخ        أخ
  الشقيق ليوسف

5-7-8-58-5-63-64-65-)69-
69(-70 –)76-76(-76-77-87-
89-90-100  

19  

-41-39-37-33-24-23-)6-6(  تعود غالبا على االله  رب
)42-42 (–)50-50(-)53-53(-

98-)100-100(-101  

19  

  5  76-72-54-50-43  1الحاكم  الملك
  تدل على كافل يوسف   العزيز

  و على يوسف
30-51-78-88  4  

  3  68-38-6  اسم نبي  يعقوب
  3  62-36-30  أي العبد أو الخادم  فتى

  2  38-6  اسم نبي   إبراهيم
  2  38-6  اسم نبي  إسحاق
  2  19-10  من السير اسم القافلة  السيارة

  2  51-30  لقب زوجة العزيز 2امرأة العزيز
  
  :طاق هذا الجدول يوضح ما يلي و استن 
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 مرة ، وهو بذلك يتبوأ المرتبة الأولى اللائقة به ، وهـو مـرتبط               44) االله(ذُكِر لفظ الجلالة    -1
بالعقيدة ، وقد ذُكر  في معرض القسم ، والتوحيد ، والإيمان ، والمشيئة ، والهبـة ، واللطـف ،                     

  .ستعاذة به ، وغيرهاإليه ، و الا والتسبيح ، والدعاء ، والحكم ، و الشكوى
 مرة ، والمراد به يعقوب عليه السلام غالبا ، على أنّ لفظ             28) أب( في المرتبة الثانية ورد لفظ       -2
  . يحمل دلالات هامة ، فَحبه كان محل الصراع) أب(ذُكر ثلاث مرات ، ذلك أن لفظ ) يعقوب(
ب الـذي تـدور حولـه        مرة ، وهو بطل القصة والقط      25في السورة   ) يوسف( ذُكر لفظ    -3

  . الأحداث، يضاف إليه اسم السورة
 الأخ الشقيق  ليوسـف  -غالبا– مرة، و المراد به بنيامين 19) أخ( في المرتبة الرابعة ورد لفظ    -4
، و الذي لحقه هو الآخر، شيء مِن أذى إخوته، أخذ مساحة لا بأس ا مـن                 -عليهما السلام -

     ، وأيـضا   )90(إلى الآيـة    ) 59(ه ابتداءً من الآيـة      الأحداث، إذ كان القطب الذي دارت حول      
    مرة، و قد ذُكر في معرض الدعاء ، و الاستغاثة، و الاعتراف بالـذنب ،                19) رب(تكرر لفظ   

  . الشكر الله و
 مرات ، وكل منهما يمثّل منعطفا هامـا في          4)العزيز( مرات، ولفظ    5 )ملك( وتكرر لفظ    -5

  .حياة يوسف عليه السلام
  
   :تصوير الرؤى 3-1

إما حديث نفس أو ملَك أو شيطان ، ورأيت من الرؤيا           :" الرؤى بأا    'الزمخشري'يعرف    
 ، فالرؤية خاصة بالمنام ، و الرؤية خاصة بالإبصار في اليقظة ، أما التأويـل فهـو                  1"لا من الرؤيا  

حقيقةٌ قائمة في الحياة    " رؤيا   أي المآل ، وال    2"معرفة ما يؤول إليه الشيء    "عبارة وتفسير الرؤيا أي     
وهي لا تستلزم صدق مضمون الأحلام أو عدم صدقها ، كما لا تستلزم ... الإنسانية في فترة النوم 

كما أنّ الرؤى تتحرر من قيود المكـان        .. مقدرة الإنسان على فهم طبيعة الرؤى أو عدم مقدرته          
أو هـي انعكـاس     .. ت جسمية داخليـة     فمِن الرؤى ما هي انعكاس لحالا     .. ومن قيود الزمان  

  تلك هي أضغاث أحلام أي أخلاط من انعكاسات مضطربة .. لمؤشرات  خارجية لضوء ساطع 
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و مِن الرؤى ما يعكس الحياة الواقعية لكل ما فيها من رغبات            .. لا تتضمن إشارة هادفة إلى معنى     
 وهو يتوق لِلغنى جاهدا ، يـرى        ودوافع فهي نوع من حديث النفس أثناء فترة النوم ، فالفقير          .. 

 و مِن الرؤى ما يحمل في طياته عنصر التنبؤ  بالمستقبل إذ             1.."نفسه وقد أثرى بين عشية وضحاها     
  .تسقِط الرؤى  حواجز الزمان والمكان

لِما يراه النائم ويحتمل التأويل ، بينمـا اسـتخدم          ) الرؤى(والقرآن الكريم استخدم كلمة     
  .ا يراه النائم من أخلاط في تصورات لا تحمل تعبيرا لِم) أضغاث أحلام(

       :، ويـستدل بالآيـات    ) أحاديـث (ت اسم    أن القرآن قد جمع هذين النوعين تح       'الهاشمي'ويرى  

E        ِأْوِيلمِن ت كلِّمعيو كبر بِيكتجي كَذَلِكادِيثِوالأَح   كلَيع هتمنِع تِميو .. e] 06يوسـف[ ،       

E..          ِأْوِيلمِن ت هلِّمعلِنضِ وفِي الأَر فوسكَّنِّا لِيم كَذَلِكادِيثِ والأَح.. e]21يوسف[  ،E  ِّبر

  .]101يوسف[e ..الأَحادِيثِقَد آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتنِي مِن تأْوِيلِ 
مردود على أصحابه   ) الأحاديث(في لفظ   ) لأضغاث أحلام (و  ) للرؤى(غير أن هذا الجمع     

، بدليل الشاهد القرآني ، فالأحاديث ، تستلزم التأويل والعلم ذا التأويل ، والأمر لا يتفق مـع                  
 التي ليست سوى أخلاط لا تأويل لها ، يؤكد قوله تعالى على لسان الملأ               2)أضغاث أحلام (طبيعة  

قَالُواْ أَضغاثُ أَحلاَمٍ وما نحن بِتأْوِيـلِ        E :الذين استفتاهم الملك عبارة رؤياه، فوصفوها بقولهم        

 الِمِينلاَمِ بِعالأَحe]وهذا ما يعتقدونه فعلا بسبب جهلهم بعلم التأويل ، إذ لو كانوا             ]44يوسف ،
على علم به لعرفوا أا رؤيا وليست أضغاث أحلام ، وعليه فقد أدى التصوير الفني هذا المعنى بدقة  

  .قي ذا الفارق أفادت المتل
   و هي عملية داخلية مركبة، تعتمد على الخيـال         . تتراءى للنائم وتتشكل الرؤى من صور       

أو        في عناصر تشكيلها وفي حركتها ، غير مقيدة بواقع           و الإحساس، هذه الصور المرئية طليقة     
ديةً وظيفة الرموز ،    بمنطق أو ما شابه ، بل إا تقوم على أشكال وهيئات وشخوص وغيرها ، مؤ              

وهذه الرموز لها دلالات يستشفها المؤوِّل الذي يتمتع بخصوصية الرؤيا الثاقبة التي تخترق الرموز إلى               
  و يمكن تشبيه رموز الصورة بشفرات ، وعملية التأويل لها بفك هذه الشفرات ، . ما وراءها
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      إلى ما ت مزى غير المعنى    و الاستعارة مثلا رالظاهر ، فالعلاقة تداخلية بـين الـصور         وحيه مِن معن 
الدلالة على ما وراء المعنى الظاهر مع اعتبار المعنى الظاهري مقصودا أيضا،            "والرمز ، فوظيفة الرمز     

  .1"و الصورة تشبه الصور التي تتراءى في الأحلام
ها ،   تشيع الرؤى ، بل إن القصة لَتبتدئ منها وتعود إلي          - عليه السلام  –وفي سورة يوسف      

وفيما يلي تفصيلٌ لتصوير الرؤى في قصة يوسف عليه السلام، على اعتبار أا نوع من التـصوير                 
  :الفني يعتمد اللفظ والسياق والخيال ، وهي ثلاث رؤى في القصة كما يلي

  
   : الرؤيا الأساس -1.3

سف لِأَبِيهِ يا   إِذْ قَالَ يو   E :م في صباه ، وتحتل الترتيب الأول      هي رؤيا يوسف عليه السلا      

  ] 04يوسف[e لِي ساجِدِينرأَيتهم أَحد عشر كَوكَبا والشَّمس والْقَمر إِنِّي رأَيتأَبتِ 
 ابتداء القص  ذه الرؤيا الغريبة وفّر عنصر التشويق ، إذ يتبـادر إلى ذهـن المتلقـي                   إنّ

تساؤلات حاهه ويشده لتتبع القصة ومعرفة المزيد  مغزى هذه الرؤيا مما يستدعي انتبلَو.  
وتحتوي هذه الرؤيا على أحد عشر كوكبا، بالإضافة إلى الشمس والقمر متحدة في حركة                

  . تنسب إلى العقلاء وهي السجود ، يرد ذلك في الآية الرابعة 
الاستئناف علـى تقـدير     " في هذه الآية والسبب في ذلك هو        ) رأيت(و قد تكرر اللفظ       
، كما أكـد    2"كيف رأيت الكوكب ؟   :  يعقوب حين قص عليه يوسف عليه السلام الرؤيا        سؤال

  .التكرار أنه رأى هذه الرؤيا الغريبة ، فإسناد السجود لغير العقلاء أَمر يعمل الفكر ويثير الخيال 
مجرى العقلاء لأنه وصفها بالسجود وهو خاص بالعقلاء ،         )  "ساجدين(لقد أُجرِيت لفظة    

جرى عليها حكْمهم كأنها عاقلة ، وقد أخر الشمس والقمر، ليعطفهما على الكواكـب عـن                فأ
  .   3"طريق الاختصاص بيانا لفضلهما ، تمييزا لهما من غيرهما
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وبعد أن قص يوسف عليه السلام رؤياه على أبيه ، يقول له الأب محذّرا و منبها بعـد أن                     

قَالَ يا بنيَّ لاَ تقْصص رؤياك علَـى         E :لرؤيال هذه ا  أستشف الخير ليوسف عليه السلام من خلا      

  تِكوا  إِخدكَي واْ لَككِيدفَي بِينم ودانِ عطَانَ لِلإِنسإِنَّ الشَّي e]ر السياق بدقـة  ]. 05يوسفصوو ي

: ا بين العبارتين، فقَول   فَيكيدوك لأن هناك فارق   : لم يقل   " و e فَيكِيدواْ لَك كَيدا   َ E :مآل الأمور 
)وككِيدي (            اصيبك بأذًى، أمرونه ضدك سوف يدبتعني أنّ الشرَّ المستور الذي ي)  واْ لَـككِيدفَي (

فتعني أنّ كَيدهم الذي أرادوا به إلحاق الشر بك، سيكون لِحسابك، و يأتي بالخير لك، و لـذلك                  

، أي كِدنا   ]76يوسف[eكَذَلِك كِدنا لِيوسفE..    : نجد قوله الحق في موقع آخر من السورة         
  .و الكيد هو الاحتيال المستور كما سبق بيانه1"لصالحه

       عدم قص رؤياه على إخوته خشية الحسد       - عليهما السلام  -لقد طلب يعقوب من يوسف      
ا الـشر أثوابـا      الكيد بِدعم من الشيطان، أعدى أعداء الإنسان إذ يوسوس له بالشر، ملْبِسا هذ             و

 إِنَّ الشَّيطَانَ لِلإِنـسانِ عـدوE..       عديدة و زينةً ملفّقة تخفي حقيقته و تسول للنفوس القيام به            

بِينمe]05يوسف.[  
و يرد تأويل هذه الرؤيا عند اية القصة حين اكتمال مسار الأحداث و العودة إلى نقطـة                 

 مؤوَّلة، فالكواكب الأحد عشر تؤول إلى الإخوة الإحدى         البدء و هي الرؤيا ذاا، لكن هذه المرة       
و     عشر بجامع الكثرة و التشابه، و الشمس و القمر يؤولان إلى الأبوين بجامع الضياء و الإحاطة                 
  : الإرشاد، و السجود هو حركةٌ تعبر عن التحية و التقدير ، و يؤدي هذا، المشهد التصويري

E فَعرهِ   ويوأَب شِ عرلَى الْع  واْ لَهرخا            ولَهعج لُ قَدمِن قَب اييؤأْوِيلُ رـذَا تتِ ها أَبقَالَ يا وجَّدس 
 الـشَّيطَانُ   نَّزغَ إِذْ أَخرجنِي مِن السِّجنِ وجاء بِكُم مِّن الْبدوِ مِن بعدِ أَن             أَحسن بي  وقَد   حقاربِّي  

نيبنِي ويتِي بوإِخكِيمالْح لِيمالْع وه اء إِنَّهشا يلِّم بِّي لَطِيفإِنَّ ر e]100يوسف.[  
   الحركـة و التقـدير     ) رفع(مشهد يفيض بأجواء الالتحام العائلي و الرضا إذ يصور اللفظ           

ثال، فنكـاد   السرعة و الامت  ) خروا(المكانة و المُلك، و لفظ      ) العرش(و التواضع، و يصور اللفظ      
      راضيا مرضيا يرفع أبويه إليه على عرشه الملكي تواضـعا و حبـا،              - عليه السلام  -نرى يوسف   

و يحييه إخوته، حينها يقْبِل على أبيه الذي كان قد قص عليه رؤياه منذ سنين فاتت و تنبـأ لـه                     
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 مـشاهدها و فـصولها      فيذّكره بيوم رآها، فتحضرهما الذكرى معا، و تتوالى       –بالخير من خلالها    
أمامهما، ثم تعيدهما أجواء اللقاء إلى اللحظة الراهنة، لحظة تحقق هذه الرؤيا في عـالَم الواقـع و                  

وقَد أَحسن بي إِذْ أَخرجنِي      Eالحقيقة، في مشهد حافل بالانفعال و الخفقات و الفرح و الدموع            
ن بعدِ أَن نَّزغَ الشَّيطَانُ بينِي وبين إِخوتِي إِنَّ ربِّي لَطِيف لِّمـا             مِن السِّجنِ وجاء بِكُم مِّن الْبدوِ مِ      

    كِيمالْح لِيمالْع وه اء إِنَّهشيe]الأحـداث   - عليه الـسلام   -، و لم يذكر يوسف    1]100يوسف 
قاء بين العائلة مـن     الجسام التي مرت به في حياته من محن ذلك لأنه لم يرِد ذِكر ما يكدر صفو الل                

مِـن  .. E 2بعد طول فِراق فذكر النِعم دون المحن، فما إنْ خرج من السجن حتى ظهرت النعمة              

، و النـزغ هو وسوسة الـشيطان       ]100يوسف[ e .. الشَّيطَانُ بينِي وبين إِخوتِي    نَّزغَبعدِ أَن   
يطان يزول أثره بمجرد الاستعاذة بـاالله       ، و نزغ الش   4"نغز الدابة أي حملها على الجري     "، و   3بالشر

، بـل   ]200الاعراف[e ..وإِمَّا يترَغَنَّك مِن الشَّيطَانِ نزغٌ فَاستعِذْ بِاللّهِ         Eمن الشيطان الرجيم    
، غافرا لهم كل ما بدر      )إخوته(إن يوسف عليه السلام عليه السلام يتمسك بإخوته و ينسبهم إليه            

    م الخُلق و السماحة و الإحسان و كما أن االله أحسن بيوسف عليه السلام،              منهم من سوء، إنه كَر

  ].100يوسف[eإِنَّ ربِّي لَطِيف لِّما يشاء إِنَّه هو الْعلِيم الْحكِيمE ..فإنه يحسن بإخوته 
الرموز و التأويل،   : و هكذا كانت هذه الرؤيا ، الرؤيا الأساس، و التي دارت بين ضفتيها              

  .اث القصةأحد
  

   :الرؤيا السبب -2.3

ودخلَ معه السِّجن فَتيـانَ قَـالَ        E: هي رؤيا الفتيين في السجن، و تحتل الترتيب الثاني        
           مِن رأْكُلُ الطَّيا تزبأْسِي خر قمِلُ فَوانِي أَحإِنِّي أَر رقَالَ الآخا ورمخ صِرانِي أَعآ إِنِّي أَرمهدا أَحبِّئْنن ه

سِنِينحالْم مِن اكرأْوِيلِهِ إِنَّا نبِتe]36يوسف.[  
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فتاي و فتـاتي أي     : "هو الخادم ) الفتى(هي رؤيا الفتيين اللذين سجنا مع يوسف عليه السلام، و           
  .1"غلامي و جاريتي

 عصر الخمر إلى عودته لسقيا الملك، و العصر جزء مـن عمـل            : و تؤول رؤيا الفتى الأول    
السقاية، أو هو مرحلة سابقة للتقديم أي التحضير، فالعلاقة تضمنية، و قد أدى ذلك الصور اازية      

  .، علاقته ما سيؤول إليه، أي أعصر عنبا ليصير خمرا)أعصر خمرا(
و أما الفتى الثاني يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، فهو وضع يؤول إلى وضعٍ مشابه،                 

يا صاحِبيِ السِّجنِ أَمَّا أَحدكُما فَيسقِي ربَّه خمـرا وأَمَّـا        E: 41أويل من خلال الآية     و يرِد الت  

، و لقد كـان     ]41يوسف[eالآخر فَيصلَب فَتأْكُلُ الطَّير مِن رَّأْسِهِ قُضِي الأَمر الَّذِي فِيهِ تستفْتِيانِ          
  .ف عليه السلام فيما بعدتأويل هذه الرؤيا سببا في نجاة يوس

  
   :الرؤيا المفتاح -3.3

وقَالَ الْملِكE   : هي رؤيا الملك، و هي الرؤيا الثالثة و الأخيرة في ترتيب الرؤى في القصة             
يهـا   يـا أَ   يابِساتٍ وسبع سنبلاَتٍ خضرٍ وأُخر      عِجاف يأْكُلُهنَّ سبع    سِمانٍإِنِّي أَرى سبع بقَراتٍ     

  ].43يوسف[eتعبرونَالْملأُ أَفْتونِي فِي رؤياي إِن كُنتم لِلرؤيا 
 عن تأويل رؤياه، و يسند الأمر إلى يوسف عليه السلام           -مِن حول المَلِك  –لقد عجز الملأ    

سجنه؛ بتدبير الحكيم العليم، الذي جعل لكلّ سيءٍ سببا، فكان السبب في الالتفات إلى يوسف في                
إنّ رموز الرؤيا هذه المرة من جنس الحيوان و النبات، فسبع بقـرات             . تأويلُه لرؤيا الفتيين من قَبل    

سمان تؤول إلى سبع سنوات يزداد فيها الإنتاج الحيواني، و سبع عجاف، تؤول إلى سبع سـنوات                 
 سبع يابسات   ليس فيها إنتاج، و سبع سنبلات خضر تؤول إلى سبع سنوات من النماء الزراعي، و              

و     و الجامع في الأولى هو العطاء و الرخاء و في الثانية المنع        .  فيها الجفاف  تؤول إلى سبع سنوات   
في تناغم  ) عِجاف/سِمان(،  )يابسات/خضر  : (الشدة، و كان تصوير هذه الرؤيا برموزها المتقابلة       

) تعـبرون (و لفظ   ). يابسات/سنبلات(، و بين    )2عجاف/سمان(للمعاني مع الإيقاع الصوتي بين      
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 فمِن ضفّة إلى اخرى، و من       1"عبرت الرؤيا إذا ذَكرت عاقبتها، كما تقول عبرت النَّهر إذا قطعته          "
  .رمزٍ إلى دلالة، و من رؤيا إلى حقيقة

، هذا التأويل الذي كان مفتاح الفرج       ]49-48-47[و يرد تأويل هذه الرؤيا في الآيات        
ف عليه السلام باب سجنه، ليس باتجاه الحرية فقط، بل باتجاه العلياء أيضا، فَمِن              الذي فَتح به يوس   

  .سجين عديم، إلى عزيز مكين

E      سِنِين عبونَ سعرزاقَالَ تأَبأْكُلُونَ           دلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تنبفِي س وهفَذَر مدتصا حأْتِي مِن    8 فَمثُمَّ ي
 دِ ذَلِكعب    ادشِد عبس أْكُلْنونَ         يصِنحنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تلَه متا قَدَّمفِيهِ        8 م امع دِ ذَلِكعأْتِي مِن بثُمَّ ي

  ].49-47يوسف[eيعصِرونَيغاثُ النَّاس وفِيهِ 
تواصـل و الجـاد     ، حال القوم المزارعين الذين يتوجب عليهم العمل الم        )دأَبا(يُصور اللفظ   

أنّ السنوات  ) يأكلن(و أفادت نسبة الأكل إلى السنوات       . استعداد لِما هو آتٍ مِن شطف العيش      
    . الطِوال ليست هي التي تأكل، بل البشر الذين يعيشون في تلك السنوات، فهم الـذين يـأكلون                

  .و الحدث هنا منسوب إلى الزمان على سبيل ااز
ائم الُبشرى بالعام الثامن الخصيب، إذ فيه يغاث الناس، و الغـوث            ، تصور نس  49و الآية   

تأكيد لهـذا الخـير     ) يعصرون(و النجدة، و هي توحي في هذا المقام بالخير و النماء، و              هو المدد   
  .2الوفير الذي يصيب النبات و الحيوان و الإنسان، فَتعصر الأعناب و نحوها

  :الاختلاف بين هذه الرؤى كما يليو يمكن إحصاء أوجه التشابه و 
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  أوجه التشابه و الاختلاف بين الرؤى
  أوجه الاختلاف  أوجه التشابه

  يوسف، الفتيان، الملك:  اختلاف رؤاا-1   ثلاثتها تصنف كَرؤى-1
كواكـب، حيـوان    : اختلاف جنس رموزهـا    -2   مستقبلية-2

  )سنابل(، نبات ) بقرات(
سجود، عصر، حمل،   :  اختلاف حركة رموزها     -3  شاعر و الأحاسيس  اختلاطها بالم-3

  أكل 
   اختلاف دلالاا-4   نحققها الفعلي-4
 اختلاف مداها الزمني من لحظة الرؤيا إلى لحظـة          -5   أهميتها-5

 مستقبل قريب، مستقبل أقرب، مستقبل بعيد: تحققها 
 ثلاثتها تشد الانتباه و تثير الفـضول        -6

  تؤول إليهلمعرفة ما س
 تتميز الرؤيا الأساس بفُرادة استشعار الخير مـن         -6

ورائها قبل تأويلها، في حين لم يثبت السياق القـرآني          
  .أي استشعار تجاه الرؤيين الأخريين

  -6-جدول رقم 
رؤيا يوسف  : يوضح هذا الجدول ثراء القصة بعنصر الرؤى و تنوعها إذ احتوت على ثلاث رؤى             

 رؤيا الملك، و تشترك هذه الرؤى في كوا من جنس واحد، كمـا            – الفتيين    رؤيا –عليه السلام   
أا تشد الانتباه لمعرفة ما ستؤول إليه، و هي تتحقق بالفعل في المستقبل إن القريب أو البعيد، كما                  

  .الملك، و تتباين رموزها و حركاا-الفتيين-يوسف عليه السلام : أا تختلف من حيث رؤاا 
  .هذه الرؤى، رؤيا يوسف عليه السلام إذ تتميز باستشعار الخير منها قبل تحققهاو أظهر 

و قد حوت هذه الرؤى على إشارات عددية و أسماء لحيوانات، يضاف إليها ما ذُكر مِن هـذين                  
  -7-النوعين في كامل السورة، يوضحها الجدول رقم 
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  يه السلامالأرقام و الأعداد و أسماء الحيوان في قصة يوسف عل
  اموع  رقم الآيات التي وردت فيها  دلالتها  اللفظة

-)46-46-46) (43-43-43(  عدد  سبع
47-48  

8  

  3  67-39-31  عدد  واحد
  2  14-8  عدد  عصبة

  1  4  عدد  أحد عشر
  1  42  عدد  بضع

  1  20  عدد  دراهم معدودة
  3  17-1314  حيوان  الذيب
المقصود ا أصحاب     العير

  القافلة
70-82-94  3  

  2  41-36  حيوان  الطير
  2  46-43  حيوان  بقرات
  2  72-65  حيوان  بعير

  -7-جدول رقم 
  :يبين هذا الجدول الأعداد و الأسماء الواردة في قصة يوسف عليه السلام كما يلي 

) 1(ثماني مرات في سياق رؤيا الملك، ثم ولِيه الرقم          ) 7( بالنسبة للأعداد و الأرقام ذُكر رقم        -1
، و معرض الحـديث عـن       )واحدة(ت في معرض الحديث عن النسوة كلٌّ على حدى          ثلاث مرا 

. المعبر عن الكواكب رمز الإخوة    ) 11(وحدانية االله، و في معرض الحديث عن الباب، يليه الرقم           
  .و هي أرقام و أعداد صريحة
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 و هم   مقترنا بالإخوة، ) 1عصبة( ذُكرت في القصة ألفاظ تدل على العدد ضمنيا، و هي لفظ             -2
مقترنا بسنوات السجن ، و قيل      ) بضع(، و لفظ    )40 إلى   10(من تعصب م الأمور و قيل من        

  مرتبطا بالدراهم، ) معدودة(، و لفظ 2سنوات سجنا) 7(، و قيل قضى يوسف )9 إلى 3(هي من 
  .3درهما و هي لقلتها تعد و الكثير يوزن) 22(و قيل كانت 

   بعير – بقرات – الطير – العير –الذيب : اء أجناس مِن الحيوان كما ورد بالسورة ذِكْر لِأَسم-3
  و هو ما يشهد للسورة بالتنوع و الثراء؛

  
   :تصوير القميص -4

إنّ القميص ثوب، لكنه في قصة يوسف عليه السلام يأخذ أبعادا و دلالات، تتجاوز كونه               
  :كلٍّ منها دورا مهما كما يليلباسا، و قد أظهره السياق القرآني في مواقف مختلفة، مؤديا في 

  
   :قميص الكذب -1.4

  ،]7يوسف[eلَّقَد كَانَ فِي يوسف وإِخوتِهِ آيات لِّلسَّائِلِينE : قال تعالى 

E ٍبِينلاَلٍ ما لَفِي ضانةٌ إِنَّ أَببصع نحنا مِنَّا وإِلَى أَبِين بأَح وهأَخو فوسإِذْ قَالُواْ لَيe]8يوسف[،  

E                     ـامـدِهِ قَوعـواْ مِـن بكُونتو أَبِـيكُم ـهجو لُ لَكُـمخا يضأَر وهحأَوِ اطْر فوسلُواْ ياقْت

الِحِينصe]9يوسف[،  

E         فِي أَلْقُوهو فوسلُواْ يقْتلاَ ت مهتِقَالَ قَآئِلٌ مَّنابةِ  غَيالـسَّيَّار ـضعب قِطْهلْتبِّ يالْج   مإِن كُنـت 

فَاعِلِينe]10يوسف[،  

E َوناصِحلَن إِنَّا لَهو فوسلَى ينَّا عأْملاَ ت ا لَكا مانا أَبقَالُواْ يe]11يوسف[،  

E َافِظُونلَح إِنَّا لَهو بلْعيو عترا يا غَدنعم سِلْهأَرe]12يوسف[،  

E ذْهنِي أَن تنزحغَافِلُونَقَالَ إِنِّي لَي هنع مأَنتو الذِّئْب أْكُلَهأَن ي افأَخواْ بِهِ وبe]13يوسف[،  
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E َوناسِرةٌ إِنَّا إِذًا لَّخبصع نحنو الذِّئْب أَكَلَه قَالُواْ لَئِنe]14يوسف[،  

E         فِي لُوهعجواْ أَن يعمأَجواْ بِهِ وبتِفَلَمَّا ذَهابغَي  بِّ والْج       مهـذَا وه رِهِمم بِأَمبِّئَنَّهنهِ لَتآ إِلَينيحأَو

  ،]15يوسف[eلاَ يشعرونَ

E َكُونباء يعِش ماهواْ أَباؤجوe]16يوسف[،  

E             مو الذِّئْب ا فَأَكَلَهاعِنتم عِند فوسا يكْنرتو بِقتسا ننبا إِنَّا ذَهانا أَبقَالُواْ ي     لَوا ومِنٍ لِّنؤبِم ا أَنت

ادِقِينكُنَّا صe]17يوسف[،  

E                ُانعتسالْم اللّهمِيلٌ وج ربا فَصرأَم كُمأَنفُس لَكُم وَّلَتلْ سمٍ كَذِبٍ قَالَ بلَى قَمِيصِهِ بِدوا عآؤجو

  ].18يوسف[eعلَى ما تصِفُونَ
، النية المُبيتة ليوسف عليـه      )10-9-8-7: (لآيات  لقد أثبت السياق القرآني من خلال ا      

السلام، و المكيدة المدبرة له من قِبل إخوته و هو مشهد التآمر، كما أثبت السياق من خلال الآية                  
، مشهد تنفيذ المؤامرة و يعقوب لا يعرف حقيقة ما جرى، لكنه في النهاية يـستدل علـى                  )15(

ص، و يبدأ مشهد مراودة الأبناءِ الوالد علـى اصـطحاب           كذم من خلال أمارات أقواها القمي     
. يوسف عليه السلام، و ها هم أبناء يعقوب عليه السلام يحاولون إقناع أبيهم بطلب تقدموا به إليه                

و في بداية حديثهم ينكرون على أبيهم عدم ائتمام على يوسف عليه الـسلام، في حـين أـم                   

الُواْ يا أَبانـا مـا لَـك لاَ تأْمنَّـا علَـى يوسـف وإِنَّـا لَـه                   قَ E: نصحاء له بالخير و الفلاح    

، ثم يلي هذا التمهيد، تمرير الطلب و هو إرسال يوسف عليـه الـسلام               ]11يوسف[eلَناصِحونَ

أَرسِـلْه معنـا غَـدا يرتـع ويلْعـب وإِنَّـا لَـهE               : معهم في الغد لأجل الترهة و اللّعـب       

افِظُونَلَحe]يتَّسع في أكل الفواكه و غيرها، و أصل الرتعة الخصب          "و يرتع بمعنى      ،  ]12يوسف

قَالَ إِنِّي لَيحزننِي أَن تذْهبواْ بِـهِ وأَخـاف أَن           E:  و يجيبهم الوالد   1"و السعة، من ارتعى يرتعِي    

  ].13يوسف[eيأْكُلَه الذِّئْب وأَنتم عنه غَافِلُونَ
و يمضي الأبناء في محاولة إقناع أبيهم، تارة بالإحراج، و تارة بالإغراء، و أخرى بالتأكيد،               

   : و ها هي طريقة أخرى للإقناع، و ذلك بالرد على الحجة التي تعلّل ا يعقوب حين قـال لهـم                   
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E         َوناسِرةٌ إِنَّا إِذًا لَّخبصع نحنو الذِّئْب أَكَلَه قَالُواْ لَئِنe]م     ]14يوسفلقد أقنعوا الوالد بكثر ،  
أي جمع أقوياء، و إلا فلا خـير فـيهم          ) عصبة(و قوم و منعتهم التي تؤهلهم لحفظ أحيهم وهم          

  ".إنا إذا لخاسرون"بشهادم على أنفسهم 
و بعد أَخذٍ و رد و أمام هذا التكالب على يعقوب عليه الـسلام و إقناعـه مـن كـلِّ                     

و هو ما حـدث     .  مع إخوته  -عليه السلام -بدا من الاستجابة و إرسال يوسف       الجهات،لم يجد   
بالفعل في اليوم الموالي، و بعد انقضاء النهار و حلول الليل، يعود الإخوة من نزهتهم لكن بفاجعة،                 

وجـاؤواْ أَبـاهم عِـشاء       E: و قد صور السياق القرآني هذه الفاجعة مـن خـلال الآيـات            

، فها هم يدخلون على أبيهم حين حلول الظلام باكين، و ظاهر حـالهم أنَّ          ]16وسفي[eيبكُونَ

قَالُواْ يا أَبانا إِنَّا ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسف عِند متاعِنا فَأَكَلَه الذِّئْب وما أَنتE               في الأمر خطبا    

   ادِقِينكُنَّا ص لَوا ومِنٍ لِّنؤبِمe]17فيوس[ ،E ٍمٍ كَذِبلَى قَمِيصِهِ بِدوا عآؤجو.. e]18يوسف [
    هي عبارات تلفَّظوا ا لأجل إبراء ساحتهم، لكن أمارات الكذب تنجلي مِن حالهم و مقـالهم                : 

  :و دليلهم
فأما حكاية أنّ الذئب أكله فهي ملفّقة و مكشوفة و دالّة على تسرعهم، إذ لم يتسنى لهم                 

فلـم يكـن مـن    "في ليختلقوا حكاية أخرى غير التي أخذوها جاهزة من فم أبـيهم     الوقت الكا 
  .1"المستساغ أن يذهبوا به في الصباح ليتركوه للذئب الذي حذرهم أبوهم منه بالأمس

، فهـو تـصوير     ]17يوسـف [eوما أَنت بِمؤمِنٍ لِّنا ولَو كُنَّا صادِقِينE ..      و أما قولهم    
م ا2موا أنفسهم بالكذب قبل أن يتهمهم أحد، و يكاد المريب يقول خذونييفضحهم، إذ إ.  

و أما القميص الذي جاءوا به ملطّخا بالدم فقد اعتقدوا أنه الدليل المادي الذي سـيؤكد                
و صور السياق القرآني الـدم بأنـه        . مقالهم لكنهم وقعوا في شر أعمالهم، و انقلب الدليل ضدهم         

إنه وصف  " لا يكذب، إنما كَذِب من جاء بدم و وضعه على القميص            و الدم   " بدم كذب "كذب  
كما يقال للكذاب هو الكذب عينه، أو تـصف         "، كأنه الكذب نفسه و عينه       3بالمصدر للمبالغة 
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  شخصا شريرا، فتقول هو الشر عينه، أي أنّ الشر تجسد فيه، و الكذب في القميص يكاد يصرخ 
  .1" يوسفأنا كذب، لأنه ليس بدم: و يقول

 من أمر الـذئب حـين رأى        -عليه السلام -و للروايات في هذا طُرفة، إذ عجب يعقوب         
 2!"تاالله ما رأيت كاليوم ذئبا أحلم من هذا، أكل ابني و لم يمزق عليه قميصه؟              : "و قال    القميص  

وه، و  بعد أن لطّخوه بدم ملفّق لشاة أو نح-عليه السلام -و ربما نسي الإخوة تمزيق قميص يوسف        
ذلك من ربكَتِهم، فهم لم يصدقوا أن الفرصة قد أُتيحت لهم فعلا للتخلص مـن يوسـف عليـه                   

و هل يجد ولي الدم قُدرة من نفسه على حمل إصبع أو عين أو رأس من ابنـه أو أخيـه                     "السلام،  
عدا المقتول، ثم يطوف ا و يعرضها على الأنظار؟ ذلك ما لا يكون لو أن الذئب حقا هو الذي                   

  .3"و افتراسه على يوسف 

قَالَ بلْ سوَّلَت لَكُـمE  ..     بعد كل هذه القرائن الدالة على كذم يفضح الوالد كذم           

بمعـنى  ) سـولت (، و   ]18يوسف[e أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جمِيلٌ واللّه الْمستعانُ علَى ما تصِفُونَ        
  .4"سهلت من السَّول و هو الاسترخاء

و هكذا كان القميص دليلا على كذب الإخوة فيما زعموه من أن الذئب أكل يوسـف                
عليه السلام، فبدلا من أن يصدقهم هذا الدليل إذا به يوظّف ضدهم، ففضحوا أنفـسهم و مـا                  

 يجد يعقوب عليه السلام من حيلةٍ أمام هذا الوصف الكاذب، إلا الصبر الجميل الذي               لميدرون، و 

واللّـه الْمـستعانُ علَـى مـا        ..E. ن قدر االله إلى العباد، بل إلى رب العبـاد         لا شكوى فيه م   

  . أنَّ الكلام الذي قالوه إنما هو مجرد وصـف        ) تصِفُونَ(، و قد صور اللفظ      ]18يوسف[eتصِفُونَ
  .5"فتصفون يعني أنكم لا تقولون الحقيقة، بل تصفون شيئا لا يصادف الواقع"و ليس الحقيقة 

  
   : قميص البراءة -2.4
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وراودته الَّتِي هو فِي بيتِها عن نَّفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأَبواب وقَالَت هيت لَك قَالَ             E: قال تعالى   

  ،]23يوسف[eمعاذَ اللّهِ إِنَّه ربِّي أَحسن مثْواي إِنَّه لاَ يفْلِح الظَّالِمونَ

E   ِبِه مَّته لَقَدو               مِن اء إِنَّهشالْفَحوءَ والس هنع رِفصلِن بِّهِ كَذَلِكانَ رهرلا أَن رَّأَى با لَومَّ بِههو 

لَصِينخا الْمادِنعِبe]24يوسف[،  

E و ابقَا الْببتاس و  هقَمِيص ا          قَدَّتم ابِ قَالَتى الْبا لَدهيِّدا سأَلْفَيرٍ وباء   مِن دزج   لِكبِأَه ادأَر نم

  ،]25يوسف[e إِلاَّ أَن يسجن أَو عذَاب أَلِيمسوءًا

E                  وهو قَتدلٍ فَصقُدَّ مِن قُب ها إِن كَانَ قَمِيصلِهأَه مِّن اهِدش هِدشن نَّفْسِي ونِي عتداور قَالَ هِي

الكَاذِبِين مِنe]26يوسف[،  

E َإِنْ كومِن الصَّادِقِين وهو ترٍ فَكَذَببقُدَّ مِن د هانَ قَمِيصe]27يوسف[،  

E ظِيمكُنَّ عددِكُنَّ إِنَّ كَيمِن كَي رٍ قَالَ إِنَّهبقُدَّ مِن د هأَى قَمِيصفَلَمَّا رe]28يوسف[،  

E ِفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتغتاسـذَا وه نع رِضأَع فوسياطِئِينالْخ مِن e]29يوسف[.  
، يعرضه السياق القرآني ) 29 إلى الآية 23 الآيةمن (إنه مشهد المراودة من بداية إلى ايته   

 على الاعتداءأمام العزيز من مة عليه السلام  يوسف ةوالقميص في هذا المشهد دليل على براء
 يعرف من الموقف إلا بعض جزئياته ، لذا  العزيز فالعزيز لم يكن حاضرا منذ البداية ، ولاامرأة

واستبقَا الْباب وقَدَّت قَمِيصه مِن دبرٍ وأَلْفَيا سيِّدها لَدى الْبابِ  E :كانت الحاجة إلى دليل مادي

أَلِيم ذَابع أَو نجسءًا إِلاَّ أَن يوس لِكبِأَه ادأَر ناء مزا جم قَالَتe]25يوسف[ ،"ابقَا الْببتاسو "
عليه يوسف : قا بين شخصيناسب) استبقا(، فلقد أفاد اللفظ شهد يصور الحركة السريعة الخاطفةم

ن  مِللانتصاربة الآخر، ولا معنى لَاق معناه رغبة كل متسابق في غَسبال وامرأة العزيز، والسلام 
 الباب ، وإذا باتجاه، وانطلق السباق دون وجود الطرف الآخر وضرورة تجاوز الحد الذي هو فيه

   .1]25يوسف[e ..وأَلْفَيا سيِّدها لَدى الْبابِ.. E: بالعزيز يصل 
 :ولابد من وقفة عند جزئية حدثت أثناء السباق توحي بالكثير، أثبتها السياق القرآني

E..ٍربمِن د هقَمِيص قَدَّتو.. e]25يوسف.[  
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 امرأةمن خلفه  وعليه السلام يوسف : ني ترتيب المتسابقَنبيت، صورة هامة وخطيرة
يأخذ السباق مسارا آخر غير الجري والحركة ، فيتحول إلى سباق  ، وعندما يصل العزيز2العزيز

 .. قَالَت ما جزاء من أَراد بِأَهلِك سوءًا..E: بين الكيد والحق ويبدأ على لسان امرأة العزيز

e]25يوسف[ت ،ر هذه الكلمات إدعاء المرأة وصو ها للحقائق ، وتذكير العزيز بمقامها عنده قلب
   .3)بأهلك(

 ما عليه السلام لِدفْع يوسفاضطرَّ  الخطير ، وهذا العقاب والوعيد ، الاامأمام هذا  و

سب إليهن: E  ن نَّفْسِينِي عتداور قَالَ هِي.. e]دونما كناية  العبارة ، حهكذا بصري] 26يوسف
  .إا جرأة الحق

هنا بلغ السباق التعادل ، فكلامها يقابل كلامه، وهي تتهمه ، وهو يتهمها ، لذا كانت  و
  .الحاجة إلى دليل مادي ، يصدق الصادق ويكذب الكاذب 

خر ، يستحضر الخيال مشهدا الآباتهام في هذه اللحظة وبعد أن أفاد كل طرف من السباق 
ذهول ، فها الهصامتا ، يعم حائر بين تصديق امرأته تارة، وتصديق يوسف ،رقطهو العزيز م -
  .تارة أخرى  -عليه السلام

   .قنت على ملامحها شرارة الغضب والحبدَّهي زوجته وقد ت وها
   .وقد انتابه الذهول والترقبعليه السلام يوسف  و

ن أَهلِها إِن كَانَ قَمِيصه قُدَّ مِن وشهِد شاهِد مِّ.. E :ر هذا المشهد الصامت شاهدفجي و

الكَاذِبِين مِن وهو قَتدلٍ فَصقُبe]26يوسف[ ،E  مِن وهو ترٍ فَكَذَببقُدَّ مِن د هإِنْ كَانَ قَمِيصو

الصَّادِقِينe]27يوسف [لفت ، ها هو الدليل إذن ي1ن أهل المرأةمِشاهد   إليه الانتباهىمَّ، وقد س 
واه هذه تت فَيمزاع المعروض من الجانبين ، سـل رأيه في الموقف والنئِ ساّه هذا شهادة لأنه لمَلَوقَ

بل ن قُ مِدَّفإن كان قميصه قُ.. زاع والوصول إلى الحق فيهـشهادة ،لأا تساعد على تحقيق الن
هو كاذب ، وإن كان  عليها ، فهي صادقة والاعتداء أثر مدافعتها له وهو يريد منفذلك إذن 
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هو   وهي كاذبة و!صه منها وتعقبها هي له حتى الباب بر فهو إذن من أثر تملّ من ددَّقميصه قُ
  ...صادق

ه ، فهي السيدة ، وهذا فتى ، فمن بذِقها وكَد يقتضي صِ،م الفرض الأول لأنه إن صحَّدَّقَ و
   .2"باب اللياقة أن يذكر الفرض الأول

هي /سوءًاأراد بأهلك :(ر تناسقا فنيا على مستوى المواقفو الص التقابل فيأدىلقد 
   تقَدص (الافتراضعلى مستوى   و،)ربن د مِدَّقُ/لبن قُ مِدَّقُ: ( وعلى مستوى الدليل ،)راودتني

و همِو ذَكَ/ الكاذبيننبتو  همِو ذان  مطرب على الأن إيقاعٍ، ولا يخفى ما لهذا مِ)ينقِادِ الصَّن  
  .فضلا عن إجلاء الحقائق ، فهامالأ و

جاءة والذهول، لقد كان الدليل حاضرا منذ البداية ، لكن أحدا لم يلتفت إليه بسبب الفُ
فلما نبه إليه الشاهد ، لم يبق إلا تفحصه ، إنه القميص الممزق ، وما أدلى به الشاهد يقوم على 

حدق لعزيز ذا الدليل وألقى به إليه ، وها هو ذا  يالواقع والمنطق ، فلا مجال للشك ، لقد أوحى ل

فَلَمَّا رأَى قَمِيصه قُدَّ مِن دبرٍ قَالَ إِنَّه مِن كَيدِكُنَّ إِنَّ كَيدكُنَّ  E :بالقميص ويفحصه

ظِيمعe]28يوسف[.لقد و ضت الصورة الآن واستقام الدليل، وظهرت الحقيقة ، فالقميص ح
ل السياق عيد ترتيب لقطات المشهد التي فاتته ، والتي فصر، وهنا يمكن للعزيز أن يبن الدمقدود مِ

وراودته الَّتِي هو فِي بيتِها عن نَّفْسِهِ وغَلَّقَتِ الأَبواب وقَالَتE   : فيها منذ البدايةركْالقرآني الذِ

بِّي أَحر اذَ اللّهِ إِنَّهعقَالَ م لَك تيونَهالظَّالِم فْلِحلاَ ي إِنَّه ايثْوم نسe]و . ]23يوسفقر  العزيز ي

لقد أدرك العزيز أن ] 29يوسف[eواستغفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِن الْخاطِئِينE.. :بخطيئة امرأته
   .1وجته هي الخاطئة والمتعمدة للذنب ز بريء ، وأنَّ-عليه السلام-يوسف 
من مة شنيعة، حاولت  -عليه السلام-كان القميص دليلا على براءة يوسف هكذا  و

ا كانت هي المتهالكة عليه ، و يشاء االله إلا أن يظهر الحقامرأة العزيز إلصاقها به ، في حين أ.  
  

  :قميص الشفاء -3.4
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ة  بين رائحالإنسان إذ يميز ،إن الشم حصيلة واحدة من الحواس الخمس وسيلتها الأنف  
 أذواقهم وتركيبام الفيزيولوجية، اختلاف وهذا بسبب ،وأخرى ، وللناس في الروائح مذاهب

، ومنها فالأراييح مثل الألوان، منها حارة، أو لطيفة معتدلة" الروائح نفسها اختلافوأيضا بسبب 
  " 2ح المكروبرِفَ ، وش البليدنعِأُ ، وا المريضفي ربما ش ، ومثيرة، أو ثقيلة، أو سامة رطبة، أو

هي ليست موجودات .. الكيفيات الحسية سواء كانت اللمس أم الذوق، أم البصر، أم السمع  و
تيح لنا إحساسات فنية ، ليس هذا فقط بل إا ت3"منفصلة، بل هي عناصر متداخلة متفاعلة 

لشيء مدرك بحاسة لا ذهنيا ثُّمت"متنوعة تجعلنا ندرك الجمال ونتذوقه ، فالصورة الفنية قد تكون 
 و    لمسية  إحساسات بصرية وسمعية وشمية و" وعليه فالصورة أنماط 4"البصر أو غيرها من الحواس

   .5"حركية ذوقية و
 الإحساسأي تلامس بين الخارج و بين الجلد يؤدي  مس على الجلد ، وتقوم حاسة اللّ و

وقد يدعو اللمس إلى ..  أو البرد  ، أو القشعريرة ،بالانتشاءحتى نسمة الهواء ، فإا تصيب 
   .6"، مثلما يدعو إلى العراك والصدام الالتحامو  الوصال "

 - يرتبط قميص الشفاء بقضية الحواس، فقميص يوسف  - عليه السلام-وفي قصة يوسف 
 عليه - ، هو ثوب كان يرتديه، عبقت به رائحته ، قال تعالى على لسان يوسف-عليه السلام

اذْهبواْ بِقَمِيصِي هـذَا فَأَلْقُوه علَى وجهِ أَبِي يأْتِ بصِيرا وأْتونِي بِأَهلِكُمE  : ه لإخوت-السلام
 عِينمونِ  8أَجفَنِّدلاَ أَن تلَو فوسي رِيح إِنِّي لَأَجِد موهقَالَ أَب لَتِ الْعِيرلَمَّا فَص8و  اللّهِ إِنَّكقَالُواْ ت
فَلَمَّا أَن جاء الْبشِير أَلْقَاه علَى وجهِهِ فَارتدَّ بصِيرا قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِنِّي أَعلَم  8لِك الْقَدِيمِ لَفِي ضلاَ

  ].96-93يوسف[eمِن اللّهِ ما لاَ تعلَمونَ
ان ذلك ي على وجه أبيه ، كقِلْن أُ قميصه إِ مما علمه ربه، أنّيوسف عليه السلاميعلم و 

، ]93يوسف[e ..أَلْقُوه علَى وجهِ أَبِي يأْتِ بصِيراَ.E: كفيلا بإعادة بصره إليه ، فهو اليقين 
 ذَفَّن من حال إلى أخرى ، فما إن ي الانقلابوهذه الصورة تنقل الإحساس بالسرعة في الفعل ، و
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نه خاطفا ، وجأة في الفعل كَ الفُروِّصي وهذا الإلقاء .)ي بصيراتِأْي/وهقُلْأَ(الشرط حتى يحصل جوابه 
ن يرمي شيئا ، وهي فُشأن محدِث مقصودة ، وذلك لما أةٌجه على مستوى النفست.  

ذا العلاج بالصدمة ، وكثير من شبيه ت الصحة النفسية تنعكس على الصحة الجسدية ، إنّ
ا ، فإن هو تلَ الحادثة أجواءفك من خلال إعادة المريض إلى العقد النفسية تى صدمة قَّالفاجعة ذا

ربما كان هذا   و.سيةنفشفائه من صدمته الأولى، إا صورة حركية ب كفيلةفي هذه الأثناء، كانت 
الذي  - عليه السلام-خر أثر عن يوسف آ فبالأمس كان القميص ،ما حدث في هذا المشهد

ه التحديد ، وتتراكم أحزان يعقوب توارى عن نظر الوالد ، وهو لا يعلم ما الذي أصابه على وج
صدم للمرة الثانية ، لكنها هو اليوم ي  و.نت صدمته الأولىاك سنة بعد أخرى فيفقد بصره ، و

 على أبيه درتأن رائحته س - عليه السلام-كيف عرف يوسف "ا  أم.صدمة الفرحة هذه المرة 
وما لها لا .. كثير من الحالات فعل الخارقة المفاجأة تصنع في ه ربه، ومذلك مما علّفبصره الكليل ؟ 

   1".تكون خارقة ويوسف نبي رسول و يعقوب نبي رسول

اذْهبواْ بِقَمِيصِي  E ير القرآني تصوير دقيق، فلفظ الوجه له دلالات عديدة،و التصإنّ

أَج لِكُمونِي بِأَهأْتا وصِيرأْتِ بهِ أَبِي يجلَى وع ـذَا فَأَلْقُوههعِينمe]والإلقاء على ]93يوسف 
الوجه عملية مركبة تقوم على اللمس والشم والحركة ، ولقد سبق بيان فضل حاسة اللمس 

  ريح،  حاسة فاصلة ، إذ لا يخفى على يعقوب عليه السلاموا الشم فه أم.ومقدرته على الإدراك
هذه  - عليه السلام-ة يوسف ابنه الذي لطالما أحبه ، واكتوى بنار فراقه، والقميص عبق برائح

 فلا مجال - عليه السلام- خا بدم كذب، هو العلم واليقين بأنه قميص يوسفالمرة ، و ليس ملطّ
وسلامته بعد سنوات  - عليه السلام-أو الخديعة، إنه الدليل على حياة يوسف        للشك 

  .1غياب لم يسمع فيها شيئا عنه
بها يوب ، و إن حرقة النار التي كانت بقلبه وطال له الفرحة التي ينتفض لها كيان يعقيه

 عليه عينيه فطمسه، تتحول إلى نسائم رقيقة، تنفذ عبر مسامات الوجه إلى إحساسات يعقوب بريق

، فيبصر ]12الحديد[eيسعى نورهم بين أَيدِيهِمE..د ظلمة البصر يبد، فتنير القلب بنور السلام
  .عليه السلاميعقوب 
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            ، والمرآة التي تنعكس فيها المشاعر الاهتمامه الوجه ، محل المواجهة ، و مركز نإ

، إنه الوجه ذاته الذي تنازع ]24المطففين[eتعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النَّعِيمِ E الأحاسيسو 
 يخلو لهم قاء أنْلِقدمون على جريمة التغييب، ي جريمة القتل، وفي كرون فالإخوة عليه، وجعلهم ي

اقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا يخلُ لَكُمE    :يصفو، فلا يحول بينهم وبينه شيء هذا الوجه و

أَبِيكُم هجوe]له ىلمسه بوجهه، فتراء ، وه، لقد تنشق يعقوب ريح يوسف من قميص]09يوسف 
   .1ق حواسه فأبصرحيا بحسه الذي فتَّ

E َلَمَّا فونِوفَنِّدلاَ أَن تلَو فوسي رِيح إِنِّي لَأَجِد موهقَالَ أَب لَتِ الْعِيرصe]تدل ]94يوسف ،
، أي "فصلت العير "، ونفصل عنه اعلى أن شيئا كان ملتصقا بشيء آخر و" تلَصفَ"اللفظة 

مصر قاصدة خرجت من المدينة وتجاوزا لتسير في رحلتها ، والمقصود خروج القافلة من حدود 
هي المطايا ، من نياق أو جمال أو حمير أو بغال تحمل ") العير( ، و3"مكان يعقوب عليه السلام

  .4"البضائع
 من مصر إلى : السلام، من هذه المسافةمافي هذه الأثناء يجد يعقوب ريح يوسف عليه

ض المفسرين أا يقول بعو أرض البادية حيث يقيم يعقوب عليه السلام، وهي مسافة رحلة بالعير، 
 ، وير عند مفارق الطرق في أرض كنعانربما كان المقصود لما فصلت الع و.. صلت من مصرف

  .5"على مدى محدود اتجهت إلى محلة يعقوب عليه السلام 

E ..ِونفَنِّدلاَ أَن تلَو فوسي رِيح إِنِّي لَأَجِد موهقَالَ أَبe]94يوسف[، هذه الآية تصر الوضع و
 بالبادية :الوضع الثاني  و.فصول العير من مصر:  الأول الوضع .نين مختلفين في الوقتين نفسهافي مك

 بأمر -ربما كانوا أحفاده و–عليه السلام الحاضرين من حوله يعقوب  بريخ  و.حيث يقيم يعقوب
فساد  ورف، الخوهو " الفند"ينسبونه إلى سنكرونه عليه، بل هو يعلم أم سي غريب عليهم، و
   .2ربالعقل من الكِ
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E.. فوسي رِيح إِنِّي لَأَجِد.. e]و]94يوسف ، مكن لهذا القول أن يكون أمرا مقبولا قد كان ي
بحاضر في  -عليه السلام–في البيت، لكن الغرابة أن ليس يوسف  -عليه السلام– يوسف لو أنّ

ى هذا  قيد الحياة أصلا، وقد طون كان علىإبل إم لا يدرون . البيت و لا حتى في الجوار
  .خبارالموضوع سنوات طوال و انقطعت الأ

كما ) ـلَ(و ) ينإ( المؤكدات استخدام عليه  دلّ،واثق بما يشعرعليه السلام ن يعقوب لك
 -عليه السلام-د فربما كان ريحا شمها يعقوب ج طبيعة هذا الوا أم.تفيد إنكار الحضور عليه مقالته

  . شأن الأشياء ذات الرائحة،قيقةبأنفه على الح
، مشاعره وخواطره - عليه السلام-ربما كانت هذه الريح صورة ذهنية أوحتها ليعقوب  و

ربما كان هذا  ، و عليه السلامراود يعقوب لا ينفك يرمل له يوسف قريبا كالطيف وهو أَمثَّتفَ
 الخطاب رضي االله عنه ، وهو على ى عمر بنأمثلما ر ستشفائية تخترق حدود المكاناالوجد رؤية 

ر له العدو بِّد ي، قائد جيش المسلمين في الشامذ رأى ساريةَإ رسول االله صلى االله عليه وسلم، برمن

  متحصنا ،  حتميا وتجه إلى الجبل ما أي 'سارية الجبل يا': مكيدة ، فيصيح عمر وهو على المنبر 
  .1ه وجيشهنقذ نفسييستجيب فَ يسمع سارية النداء و و

اا أمرتباط تبخروج العير من مصر،  -عليهما السلام–سم يعقوب لرائحة يوسف ن        
 فربما لأن العير لحظة تواجدها في المدينة ، وهي تحمل ،تواجدها على الطريق إلى موطن يعقوب و

كثير من مختلطة بغيرها من الروائح ، فهناك ال"، تكون رائحة القميص عليه السلامقميص يوسف 
يختلف  ب على كل الروائح، ولِغتصعب نفاذ رائحة بعينها لِ يالروائح الأخرى داخل أي مدينة، و
   .2" يعترضها شيئة الرائحة دون أنْبى هالأمر في الخلاء حيث يمكن أن تتمشَّ

 يمكن عليه السلامالتصوير القرآني يوحي في هذا المشهد بأكثر من صورة لريح يوسف إنّ 
   : هاتخيل

       د المسار حدمه  بدقة متناهية ، أو كصاروخ موجهيصيب هدفه أبدا بل ئيخط م، لاهسربما كَ
  ...الهدف  و
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E ِالْقَدِيم لاَلِكلَفِي ض اللّهِ إِنَّكقَالُواْ تe]95يوسف[، ن أ بش:دق حدس يعقوب بالأمرينلقد ص
ر ذلك صوالسياق القرآني ي ه، ودجليه ما ور إنكار الحاضرين عمأَ وبِ عليه السلامريح يوسف

  .لكن على لسان الحضور هذه المرة) لَ(و ) إنك: (بشكل متناسق بالمؤكدات ذاا 
م يصفونه بأنه في ضلاله القديم، وإ الضلال هنا هو مخالفة الحقيقة  قسمون على ذلك، وي
  .عتقادهم على المعطيات الماديةاالتي تقوم في 

فيد ما يعتقده يعقوب أمر ، ت]95يوسف[eضلاَلِك الْقَدِيمِ إِنَّك لَفِي ..Eارة وهذه العب
    خلال السنوات الماضية ، فهو لم يقطع بموته قط ، بل ظل يعتقد بحياته .عليهما السلاميوسف 

خر  ابنه الآباحتجازؤه اأنبفجعه  ، حين الآية عليه قوله قبل هذه و يرجو لقائه صابرا متجملا، دلّ

قَالَ بلْ سوَّلَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جمِيلٌ عسى اللّه أَن يأْتِينِي بِهِم جمِيعا  E: شقيق يوسف

كِيمالْح لِيمالْع وه إِنَّهe]إ " عليهما السلاميوسف وشقيقهبأي ] 83يوسفالاتصاله الرجاء ون  

فَلَمَّا أَن جاء  E :1"تارةخ المةيتجلى في قلوب الصفو.. ه رحمت الشعور بوجوده و  و،الوثيق به
أَلَم أَقُل لَّكُم إِنِّي أَعلَم مِن اللّهِ ما لاَ الْبشِير أَلْقَاه علَى وجهِهِ فَارتدَّ بصِيرا قَالَ 

  .]96يوسف[eتعلَمونَ
 بةُهريب، هو علم االله و ق يوسف حيصر، ويعلم يعقوب أنّبيه سايعلم يوسف أن أبو 

قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِنِّي أَعلَم مِن اللّهِ .. E :فونعرِهم ما يري غَفرِعهم به ، فلا يصَّخ و    ئهلأنبيا

درات حواس العامة من الناس، ، علم مرتبط باليقين ، تجاوز محدودية قُ]96يوسف[eما لاَ تعلَمونَ
 سبوا يعقوب  نهذاادي و الملموس، لكنها لا ترقى إلى أكثر من ذلك لأجل فحواسهم ترتبط بالم

  اوعمِا و سوأَنوا خطأهم إلا حين ر فهم لم يتبي،إلى الضلال حين أخبرهم بما يجده -عليه السلام–
الذي يحمل بشارة الخير و قميص الشفاء ، فما إن " جاء البشير" فلقد ،ضروا الدليل الماديو ح
2 حتى يستعيد بصره الذي فقده لسنوات من شدة الحزن- عليه السلام- على وجه يعقوب ىقَلْي.   

و،ى القميص هذه المهمةولقد أد  ية من آيات آإنه ": ن صورة تفسير ذلك بأكثر مِنكمي
    ..  ذلك لم يكن أمرا معجزا نّأو أ ..ببين يدي نبيين كريمين يعقوب و يوسف .. االله أجراها 
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    الذي ذهب ببصر يعقوب هو شدة الحزن، أنّ و، مألوف الحياة ن الطبيعة، ون جاء على سنه أو
  .. 1"عيده إليه بصره الذاهب هو شدة الفرح الذي ينّ أو

  .لقميص في حياة يوسف كل هذا الشأنلوهكذا كان 
، كلهأوا عليه بدم كذب مدعين أن الذئب ءقد كان الدليل على كذب الإخوة، حين جافل

ن  مِدهمة إرادة السوء بأهل العزيز، إذ قُمن تعليه السلام لقد كان الدليل على براءة يوسف  و
إعادة بصره في  و السبب .-عليهما السلام-يعقوب على حياة يوسف للقد كان الدليل ، و برد

  . عليه السلامإليه إذ حمل ريح يوسف
طق بشهادته، بل إن الشاهد  مادي يكاد ين القميص دليلٌ،ور الثلاثفي هذه الص و
 مادي يتصف بثبات ا القميص فهو دليلٌنسب إلى النسيان أو التوهم أو الزور، أم قد ي،الإنسان

 - عليه السلام-هكذا فقد ورد الحديث عن قميص يوسف   و.ته، فلا تشوبه شائبةاأقواله وأمار
لذا   و2"دورا مختلفا مهماست مرات ومن عجيب التقدير أنه في كل مرة كان يؤدي "في السورة 

  .3يصف بعض العلماء قصة يوسف بقصة القميص
  
   : برالعِ -5

لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِّأُولِي  E :العظة  وىرذكهي ال ة من القصة القرآنيةغايإن ال  

لعامة  و، وعبرة هذه القصة موجهة إلى محمد صلى االله عليه وسلم ، ] 111يوسف[e ..الأَلْبابِ 
إخراجه  عد إلقائه فيه، ون بمن الجب مِ -عليه السلام– على إخراج يوسف ردالناس ، فالذي قَ

خوته من بعد  إجمع شمله بأبيه و ن بعد العبودية، وتمليكه مصر مِ  ، واامهن بعد ن السجن مِمِ
في   و.ظهار دينه إوإعلاء شأنه  قادر على إعزاز محمد صلى االله عليه وسلم، والفراق الطويل، لَ

يضع  ى، لذا عليه أن يستفيد من هذه القصة، وبتلًدوة لكل إنسان مؤمن، و المؤمن مقُ ذلك عبرة و

، ]02الطلاق[eيتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجاو منE..   :أنَّ  بعد الضيق فرجا، وه أنّينصب عين
راهم ر العباد، ثم أَدِّقَوصلة إليه ، فجاء ا على غير ما يكم تدبير الأسباب الم أحأَمرافاالله إذا أراد 
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عليه – تلك المحن التي وقعت ليوسف نّأن كان يقع في تقديره، معون، فَن عواقبها غير ما يتوقّمِ
ج على مصر، إلا أن يكون ذلك بتدبير اللطيف، وتك يلِ من خيوطها عرش مجسنكان ي -السلام

مهما بدا   الأسباب، وتوافرتمهما  مشيئة مهما تكالبت الصعاب، و الذي ينفذ حكمة و

، ]100يوسف"[ لِّما يشاء إِنَّه هو الْعلِيم الْحكِيملَطِيف إِنَّ ربِّي ..Eستحالة النجاة اللإنسان 
طُما لَهذا المعنى العميق، فكلّ) لطيف(لفظ الر وَّتأمل كيف صأَما  الشيء كلّفابالانسيكنه م 
  . من كل حدثللاعتبارعبارة تتكرر في ثنايا القصة ) هو العليم الحكيم(االله  و ، 1دونما عوائق تمنعه

بِالْحقِّ أَنزلْناه وبِالْحقِّ وE َم الحق لِل من عازَّنتن القصص القرآني مإ  

ر طهي ، وي النفوسزكّل إلا ما يمِحن يلَم الحق فَن عالِكان مِا م و ، ]105الإسراء[e..نزلَ
  .الضعف يدفع عنها عوادي الوهن و نسان، ولإ في ايةر الإنساندعلي قَي القلوب، وينير البصائر، و

     ق،  للخلُنتصارانظرة واعية ، يرى أا  -عليه السلام–الذي ينظر في قصة يوسف  و"
انتصرت  اعي الإغراء، ونتصر يوسف في معركته مع دواالشهوة فلقد  قهر للهوى و الفضيلة، و و

امرأة العزيز كذلك على الهوى المبرا أو ا الحال إلى أن تكشف  ل الأمر، وح الذي استبد انتهى
ما كانوا فيه  -عليهم السلام-يوسف خوة لإأخيرا و انكشف ها، تئيأن تعترف بخط عن ضعفها، و
  ..ين نادمتائبينحسد، فيرجعون  شتد م من غيرة واما  من ضلال، و
نسان ضعيف إذا الإف.. اهكذا تكشف القصة عن ضعف الإنسان، وعن قوته في حال مع و

      ارة بالسوء، وهو قوي، إذا رجع إلى سلطان عقله،  لنفسه الأمهاستسلم لهواه ، وأعطى زمام
  .2"إنسانيتهستمع إلى وحي ضميره، وعرف قدر  او
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   :ةــالخاتم
ل إليها من خلال التصوير الفني في القرآن صذا البحث، يمكن إجمال النتائج المتوفي ختام ه

  : نموذجا فيما يلي 'يوسف'سورة 
التصوير الفني هو أحد وجوه الإعجاز البياني في إطار الأسلوب القرآني ، فالتصوير  : أولا

ردة يبالكلمات او  ،  وجدانياي ، فيؤثر في المتلقل بل يفوق الريشة الملونة ، والعدسة المشخصةدِع
  . لكثير من الباحث القرآنيةيأسلوب تعبيرهو 
 استحضارراج  هذه المشاهد التصويرية هي الكلمة والتي يتم من خلالها خإن اللبنة الأولى في إ: ثانيا

ة ن عدأو مِ   ية، آ فيه الحياة والحركة، و قد تؤدي المشهد أكثر من كلمة في حجم ثبتالمشهد إذ 
الدلالة  و     في إخراجها اللغة يتضافرور فنية هي ص ور، ون عدة ص حجم صورة، أو مِفيآيات 

  .ة و أقوى تأثيرلّيم المشهد بأى حدتشترك كلها لتق... الإيقاع  و
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هي مظاهر  التناسق الفني، و التجسيم و ل ويييتجلى التصوير الفني كذلك من خلال التخ:  ثالثا
 ،لعرض مشهد ، وأحيانا تتوزع فيبرز أحدها على الآخر ، وهي مظاهر فنية حديثةغالبا ما تتحد 

ر صوأصبحت ت تشبيه و كناية، و ، واستعارةتجاوزت الأشكال البلاغية القديمة، من  شملت و
م والَالع ه جسد حي متحرككأن.  
ى من نية للقصة يتجلّ فةن التصوير خاصيوالقصص القرآني في كَ العلاقة بين التصوير و : رابعا

  .خلالها بوضوح
قوة عرض :  ثلاثة يظهر ا هيألوانٌ -عليه السلام–للتصوير الفني في قصة يوسف :  خامسا

هي ليست  ، رسم الشخصيات، والانفعالاتل العواطف و ي تخي،المشاهدو إحياء الأحداث 
  .باسمهها يبرز في بعض المواقف فيسمى حدألكن  منفصلة، و
إخراج التصوير الفني لها في قمة الأداء   و،ازج العناصر الفنية للقصة بعضها مع بعضتم : سادسا

     المكان،  الزمان و الحوار، و الحركة و ار، وضمالمشاهد و الإ  التقديم والتعقيب، و:من حيث
   .لى كل عنصر العنصر الآخرجذ يإهذه العناصر مرتبطة في وحدة متماسكة شديدة الحبكة  و
التسابق، ( :ور حركيةص: على أنماط متعددة للصور -عليه السلام-توفر قصة يوسف  : بعاسا

الأب، الإخوة، (ور شخصيات ، ص)حب، غيرة، مفاجآت(ور نفسية ، ص..)إلقاء القميص
ور ص(ور خاصة ص) مرأة العزيز، الشاهد، النسوة، الفتيين، الملك، يوسفاالسيارة، العزيز، 

ؤىور الرالقميص، ص(.  
ؤيا ر(الرؤى  ، و)قميص الكذب، قميص البراءة، قميص الشفاء(ور القميص عتبر صت : ثامنا

طبعها يورة س، طابعا مميزا للعليه السلامفي قصة يوسف ) ؤيا الملكؤيا الفتيين، رر يوسف،
   .بالخصوصية

 في عرض تاوردت إشارعليه السلام من خلال دراسة التصوير الفني في سورة يوسف  : تاسعا
 تتشكل صورة جلية واضحة ،ها بعضها إلى بعضضم إلماحات من خلال تجميعها و القصة و

    الصورة جوانب و لهذه.  هذه القصةأحداثه وعلى أرضه كنفللمجتمع الذي حدثت في 
  :دة دمتع
  . ادة االله وحدهو الكفر بالآخرة، ثم الدعوة إلى عب، عبادة المسميات من غير االله تقليداً للآباء :نيا يد

  .و الفاحشةالترف، و شيوع التبني، و تجارة الرقيق،  : اجتماعيا

11 
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الكذب، الصدق، الإحسان، الاعتراف بالخطيئة، الصبر الجميل، الشكر، العفو عن  الخيانة:لقياخ ،
  . المقدرة، الحب، العفة، الأمانة

الأمن  التخطيط الزراعي والخدم، ين، الأبواب، المتكأ، السكاك:  عليهالَّقيام حضارة د : اقتصاديا
   .الغذائي
  ،بلْالصَّ ولسنوات، الأحكام بالسجن   و،العقاب وجود القضاء ، والحُكم المَلكي، :  سياسيا
  .و العفو
   .، و بتأويلها و تحققّهاىؤربالالاعتقاد  : فكريا
 فقد تؤدي الصورةَ، ة إخراج الصورة الفنيأنماطتتباين  -عليه السلام–في قصة يوسف :  عاشرا

 E :100 مثلا الآية ،ورة من صأكثردي الآية الواحدة ؤ، كما قد ت)أكَتَّم( مثلا ، واحدةلفظةٌ
ورفَع أَبويهِ علَى الْعرشِ وخرواْ لَه سجَّدا وقَالَ يا أَبتِ هـذَا تأْوِيلُ رؤياي مِن قَبلُ قَد جعلَها ربِّي 

قنِي حيطَانُ بدِ أَن نَّزغَ الشَّيعوِ مِن بدالْب اء بِكُم مِّنجنِ والسِّج نِي مِنجري إِذْ أَخب نسأَح قَدا و
كِيمالْح لِيمالْع وه اء إِنَّهشا يلِّم بِّي لَطِيفتِي إِنَّ روإِخ نيبعدة تتضافرقد  ، و]100يوسف"[و 

عليه السلام  كيد يوسف هو مشهد و) 79-70 (: مثلا الآيات، واحدهدٍيات لإخراج مشآ

 فَلَمَّا جهَّزهم بِجهازِهِم جعلَ السِّقَايةَ فِي رحلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مؤذِّنٌ أَيَّتها E : عندهأخيه لاستبقاء
قَالُواْ نفْقِد صواع الْملِكِ ولِمن جاء بِهِ  8هِم مَّاذَا تفْقِدونَ قَالُواْ وأَقْبلُواْ علَي 8الْعِير إِنَّكُم لَسارِقُونَ 

 عِيماْ بِهِ زأَنعِيرٍ ولُ ب8حِم  ارِقِينا كُنَّا سمضِ وفِي الأَر فْسِدا لِنم مَّا جِئْنتلِمع اللّهِ لَقَد8 قَالُواْ ت 
قَالُواْ جزآؤه من وجِد فِي رحلِهِ فَهو جزاؤه كَذَلِك نجزِي  8اذِبِين قَالُواْ فَما جزآؤه إِن كُنتم كَ

 ا  8الظَّالِمِينم فوسا لِينكِد اء أَخِيهِ كَذَلِكا مِن وِعهجرختاء أَخِيهِ ثُمَّ اسلَ وِعقَب تِهِمعِيأَ بِأَودفَب
نِ الْملِكِ إِلاَّ أَن يشاء اللّه نرفَع درجاتٍ مِّن نَّشاء وفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيم كَانَ لِيأْخذَ أَخاه فِي دِي

8  رش مقَالَ أَنت ما لَهدِهبي لَمفْسِهِ وفِي ن فوسا يرَّهلُ فَأَسمِن قَب لَّه أَخ قرس فَقَد رِقسقَالُواْ إِن ي
قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز إِنَّ لَه أَبا شيخا كَبِيرا فَخذْ أَحدنا مكَانه إِنَّا  8لّه أَعلَم بِما تصِفُونَ مَّكَانا وال

 سِنِينحالْم مِن اكرإِنَّـآ إِذًا  8ن ها عِندناعتا مندجن وذَ إِلاَّ ماذَ اللّهِ أَن نَّأْخعقَالَ م

  .آيات) 10(، إذ استغرق هذا المشهد ]79-70يوسف[eالِمونَلَّظَ
و    كما يقوم على الحقائق ،يقوم على الصور البيانيةفي القرآن الكريم التصوير الفني :  حادي عشر
   .وجدانه يؤثر في عقله و  المتلقي، ودشا إخراجا فنيا عجيبا يمخرجهفي الحالتين ي الوقائع ، و

12 
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فهام، تقريب المعاني للأ  و،التأثير فيه إمتاع القارئ والقرآني داف التصوير الفني من أه : ثاني عشر
 في ظنتهاها ، فالألفالا يعرفون م بتداها ور مشعرف البلألفاظ القرآنية أبعادا إلهية يل ذلك أنّ

العربية ذات مدلول لغوي محالقرآنية غير محدودة الدلالةظما الألفاند ، بيد .  
التصوير الفني في القرآن وسيلة لمخاطبة حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية ، إذ :  عشرثالث 

ه الجميل، ج بالونتتفْ ينملسان حاله كَ  و،يتمكن القارئ من استرواح الجمال الفني في كتاب االله
بحكن يمه إليه كلاما نفسيا لا فتكون نظرتال وصفه مستوفيا بالنطق، إنه أملا  قف عليه المعرفة وت ر

تدركه الألفاظ لأنه يك بالإحساسدر.  
     ه، مع لا يمكن محال زرم أَ، الكلام في التصوير القرآني ومقوماته ومظاهرهاستقصاءإن :  أخيرا
 قصِلْنية تآكل ما يمكن للحس أن يشعر به، هو أن الألفاظ القر علمه، ويمكن للفكر أن ي  ماكلُّ و

 أثرا ،والي حركاا المتنوعةت نة ويَّعق حروفها المُناست لِ أو أنَّ،صورة المعنى وشكله بإحساس المتلقي

قُل لَّو كَانَ الْبحر مِدادا لِّكَلِماتِ ربِّي لَنفِد الْبحر قَبلَ أَن تنفَد كَلِماتE   :كبيرا في هذا التصوير

  .]109الكهف[eثْلِهِ مدداربِّي ولَو جِئْنا بِمِ
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